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سياسة2

قضية اليوم

عمر نشابة

اطــلــعــت »الأخــــبــــار« عــلــى نــســخــة من 
تقدم  الــتــي  القضائية  الــشــكــوى  ملف 
بها الادعاء العام الأميركي )بشخص 
مــــســــاعــــدي المـــــدعـــــي الـــــعـــــام ســتــيــفــن 
ــدرو بــيــتــي( فـــي 31 أيـــار  ــ ريــتــشــن وأنــ
أميركي  لبناني  مــواطــن  ضــد  الفائت 
المتحدة،  الولايات  محتجز حالياً في 
بحجة التآمر الجنائي وتقديم الدعم 
القانون  الله المصنف، بحسب  لحزب 
الأميركي، »منظمة إرهابية« منذ عام 
1997. ولا بد من الإشــارة الى أن هذا 
التصنيف جاء قبل اندلاع الحرب في 
ســوريــا وقــبــل اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
الـــحـــريـــري عــــام 2005 وقـــبـــل تــحــريــر 

الجنوب عام 2000.
تــبــن مـــن مــلــف الــشــكــوى الأخـــيـــرة أن 
المحقق الخاص في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )اف بي لآي( دانيال غانسي 
كــان قد صــاغ نصها وعــرض القرائن 
المحقق  بصفته  المــزعــومــة  والــوقــائــع 
الرئيسي في هذه القضية. وتضمنت 
الشكوى سبعة اتهامات جنائية هي 
ــــى مــنــظــمــة مــصــنــفــة  تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـ
الــجــنــائــي لتقديم  إرهـــابـــيـــة والـــتـــآمـــر 
ذلك الدعم، وتلقي التدريب العسكري 
الجنائي  والتآمر  إرهابي  تنظيم  من 

لتلقي ذلك التدريب، وحيازته أسلحة 
حـــربـــيـــة ونــقــلــهــا والـــتـــآمـــر الــجــنــائــي 
للقيام بتداولات مالية لمصلحة حزب 

الله.
ــل فـــي الــســابــعــة  المــشــكــو مــنــه هـــو رجــ
والـــثـــاثـــن مــــن الـــعـــمـــر يـــدعـــى ســامــر 
ــق، يــــزعــــم المـــحـــقـــق الـــفـــيـــدرالـــي  ــ ــدبــ ــ الــ
ــــى »مـــنـــظـــمـــة الـــجـــهـــاد  ــه يــنــتــمــي الــ ــ أنــ
ــام 2007. ويــدعــي  الإســـامـــي« مــنــذ عـ
كذلك  تعرف  المنظمة  هــذه  أن  المحقق 
جـــزء  وهـــــي   ،»910 »الـــــوحـــــدة  بـــاســـم 
ــن حـــــزب الـــلـــه يـــتـــولـــى »الــعــمــلــيــات  مــ
الـــخـــارجـــيـــة«. وكـــانـــت الاســتــخــبــارات 
ــت مـــوقـــعـــا  ــقــ ــلــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة قــــــد أطــ
»ســـــتـــــوب 910«  بــــاســــم  إلــــكــــتــــرونــــيــــا 
 لــبــنــانــيــن عــلــى الــتــعــامــل مع 

ّ
لـــحـــض

ــــال تـــزويـــدهـــم  الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن خـ
بمعلومات عن الوحدة.

يبدأ المحقق الفيدرالي نص الشكوى 
الـــى أي دليل  بــذكــر مــزاعــم لا تستند 
جــنــائــي يــتــمــتــع بــقــيــمــة ثــبــوتــيــة أمـــام 
ــــزب الــلــه  ــــم أن حـ ــــه زعـ ــم. إذ إنـ ــاكـ ــحـ المـ
ــــوات  ــــي تـــفـــجـــيـــرات ثـــكـــنـــة قـ ــع فـ ــالــ ضــ
ــة والـــــســـــفـــــارة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــبــــحــــريــــة الأمـ
طائرة  بيروت وخطف  في  الأميركية 
وتفجير   ،1983 عــام  أي«  دبليو  »تــي 
الأرجنتين  فــي  الإسرائيلية  الــســفــارة 
اليهودي  الثقافي  والمركز   ،1992 عــام 
ــام 1994. فيما  آيــــرس عـ فــي بــويــنــس 
لــم تصدر أي أحــكــام قضائية عــن أي 
جهة مستقلة تثبت مسؤولية الحزب 
عـــن هــــذه الـــهـــجـــمـــات، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
اعتمادها قرائن في ملف قضائي يعد 
خروجاً عن الإطار القانوني واعتماد 

العسكري« للحزب إرهابياً عام 2013.
القضائية  الشكوى  نص  من  ويتبين 
المــزاعــم  الحقيقي لإضــافــة  الــســبــب  أن 
المتعلقة بهجوم بلغاريا على الخلفية 
هـــو لــربــطــهــا بــتــجــريــم ســامــر الــدبــق. 
إذ إن المــحــقــق زعـــم أن مــســؤولــن في 
الدبق  الله كانوا قد طلبوا من  حــزب 
أن يــتــجــنــب الــســعــي الـــى شــــراء كمية 
ـــزراعــــي يــحــتــوي على  ــن الـــســـمـــاد الـ مـ
ــيـــوم لــصــنــاعــة عــبــوة  نــيــتــرات الأمـــونـ
انكشافه.  لمــنــع  بــواســطــتــهــا،  متفجرة 
ــيـــة لا  ــيـــسـ ــبـــولـ ــة الـ ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــذه الـ ــ ــ لــــكــــن هـ
تتطابق مع ما ورد في الجزء الأخير 
مــن نــص الــشــكــوى الـــذي جـــاء فــيــه أن 
التحقيق  نــتــائــج  الــلــه، بحسب  حـــزب 
الاستنطاقي مع الدبق نفسه، كان قد 
احــتــجــزه فــي لــبــنــان مــن كــانــون الأول 
أنه  بحجة   2016 نيسان  حتى   2015
يــعــمــل جــاســوســا لمــصــلــحــة الـــولايـــات 
المتحدة. وزعم الدبق، بحسب المحقق، 
أن المـــســـؤولـــن قـــالـــوا لـــه إنـــهـــم كــانــوا 
قبل  مند  أميركي  عميل  أنــه  يعلمون 
وهو  لمصلحتهم  مهمات  بــأي  قيامه 
اعترف بذلك لهم، وقال إن الأميركيين 

دفعوا له 500 ألف دولار بالمقابل.
المــحــقــق  أورده  مـــا  إن  ــال،  ــ حـ أي  عــلــى 
الـــفـــيـــدرالـــي مـــن مـــزاعـــم بـــشـــأن عــاقــة 

الـــــدبـــــق بـــالـــحـــســـيـــنـــي وبـــــحـــــزب الـــلـــه 
يستحق التوقف عنده:

اعــتــرف  الـــدبـــق  أن  المــحــقــق  أولًا، زعـــم 
أمامه بأن علاقة قرابة عائلية تربطه 
بــمــحــمــد الــحــســيــنــي وأنـــــه تــمــكــن من 
عليه  عــرضــت  عندما  هويته  تحديد 
ــه. وزعـــــم  ــ ــ صــــــــورة شـــمـــســـيـــة تــــعــــود لـ
المــحــقــق أن الــدبــق أقـــر بــأنــه كـــان على 
الحسيني  وأن  بلغاريا  بهجوم  علم 
ــــو عـــضـــو فــــي مــنــظــمــة  هــــو المـــنـــفـــذ وهـ

الجهاد الإسلامي.
ــق قـــام  ــدبــ ثـــانـــيـــا، زعـــــم المـــحـــقـــق أن الــ
عــــام 2008 في  بـــتـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
لـــبـــنـــان شــمــلــت اســــتــــخــــدام الأســلــحــة 
الـــــــــرشـــــــــاشـــــــــة وقـــــــــــــــــــاذف صــــــــواريــــــــخ 
ومــســدســات و»تـــدريـــب عــلــى الــقــواعــد 
ــــاد«  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــدة الاسـ ــيــ ــقــ ــعــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
المتفجرات  صناعة  بشأن  وتــدريــبــات 
واستخدامها. وورد في الفقرة 17 من 
الشكوى أن التدريب الذي تلقاه الدبق 
ــال المـــتـــفـــجـــرات يــتــطــابــق مــع  فــــي مـــجـ
متفجرة  لصناعة  المــطــلــوب  الــتــدريــب 
شــبــيــهــة لــلــمــتــفــجــرة المــســتــخــدمــة في 

تفجير بلغاريا عام 2012.
الله جند  ثالثاً، زعم المحقق أن حزب 
الدبق عام 2007 وبات يتقاضى راتباً 
شهرياً منه منذ ذلك الحين. ويضيف 

ان قيمة الــراتــب لا تتعدى ألــف دولار 
أميركي... بينما زعم أنه كان يتقاضى 
الأمــيــركــيــن كما  مــن  ألـــف دولار   500

ذكر آنفاً.
ــم الـــتـــي كــونــهــا  ــزاعــ بـــالانـــتـــقـــال مـــن المــ
ــاداً الـــــى الــتــحــقــيــقــات  ــنــ ــتــ المـــحـــقـــق اســ
تحليل  خــاصــات  الــى  الاستنطاقية، 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لــلــدبــق وحسابه 

على »فيسبوك«، يدعي غانسي أنه:
بــعــد تــلــقــيــه تـــدريـــبـــات عــلــى صــنــاعــة 
 من 

ً
المــتــفــجــرات، تــلــقــى الـــدبـــق إيــمــيــا

ــــران تضمن  عـــنـــوان إلــكــتــرونــي فـــي إيـ
يمكن  كيماوية  مــواد  عــن  »معلومات 
نقلها مــن ســوريــا الـــى دبــــي«. وتبين 
لــلــمــحــقــق أن هــــذه المــــــواد »تــســتــخــدم 
بـــاســـتـــمـــرار لـــصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات«. 
الدبق  أن تتم مراسلة  يُعقل  لكن، هل 
ــه عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات حــســاســة  لإطــــاعــ
أمنياً عبر الإنترنت الذي بات الجميع 
يعلم حتمية اختراقه من قبل أجهزة 

الاستخبارات العالمية؟
تعرف الدبق الى العديد من الفتيات 
الــتــايــانــديــات عــبــر فــيــســبــوك، وقـــال 
الــى تايلاند  الــدبــق ســافــر  إن  المحقق 
عام 2009 وإن مشغليه في حزب الله 
قـــالـــوا لـــه أن يــقــيــم عـــاقـــة مـــع فــتــيــات 
وكـــأنـــه  يـــتـــصـــرف  وأن  تــــايــــانــــديــــات 

تفكيك خلاصات التحقيق الأميركية بحق حزب الله    ]1[

ألف دولار من الحزب 

و500 ألف دولار من أميركا

هل يعقل أن يقوم شخص

يعمل لمصلحة حزب الله، مقيم 

في الولايات المتحدة، بالبحث 

عبر فيسبوك عن معلومات عن 

شهداء الحزب وأمينه العام؟

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

مــعــلــومــات بــولــيــســيــة واســتــخــبــاريــة 
غير مثبتة.

ــقـــديـــم الـــخـــلـــفـــيـــة عــن  ــــي مــــعــــرض تـ وفــ
ــي نـــص  ــ ــ ــيــــم »الإرهـــــــــــابـــــــــــي« فـ ــنــــظــ ــتــ الــ
ــال  ــيــ الــــشــــكــــوى، أضـــــــاف المـــحـــقـــق دانــ
مـــحـــمـــد حــــســــن مــحــمــد  ــانــــســــي أن  غــ
ــنـــي، أحــــــد ضـــحـــايـــا تــفــجــيــر  ــيـ الـــحـــسـ
قــــام  مـــــن  هـــــو   ،2012 ــام  ــ ــ عـ بــــلــــغــــاريــــا 
بتفجير الباص الذي كان يستخدمه 
إسرائيليون بواسطة عبوة مصنوعة 
ــوم. والـــحـــســـم  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ مــــن نـــيـــتـــرات الأمـ
بــمــســؤولــيــة الــحــســيــنــي اســتــنــد الــى 
»عـــثـــور المــحــقــقــن عــلــى ثــــاث رخــص 
ســـيـــر أمـــيـــركـــيـــة مــــــــزورة« فــــي مــحــيــط 
مكان وقوع الهجوم، إحداها تعود له. 
منتسب  الحسيني  أن  المحقق  وزعـــم 
الـــى منظمة الــجــهــاد الإســـامـــي، رغــم 
ــه لــم يــتــبــن لــلــقــضــاء الــبــلــغــاري أي  أنـ
صــلــة أكـــيـــدة لـــه بـــالأمـــر أو بــالــرخــص 
المــــــزورة. ولـــم يــصــدر حــتــى الـــيـــوم أي 
قــــرار قــضــائــي يــثــبــت ضــلــوع الــحــزب 
فــي هــجــوم بــلــغــاريــا. لــكــن الاتــهــامــات 
تحوّلت  القضية  هــذه  فــي  السياسية 
لـــدى الــعــديــد مــن الــــدول الــغــربــيــة الــى 
أحــكــام مــبــرمــة ضــد حـــزب الــلــه. وكــان 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي قــــد اســـتـــنـــد الـــى 
»الــجــنــاح  الاتــهــامــات لتصنيف  هـــذه 

مزاعم المحقق الفيدرالي لا تستند الى أي دليل جنائي يتمتع بقيمة ثبوتية أمام المحاكم )هيثم الموسوي(



3 سياسة

ــة عـــاقـــات جــنــســيــة.  ــامـ ــن إقـ يــبــحــث عـ
وطلبوا منه أن يجند إحدى الفتيات 
لــتــســاعــده عــلــى الــتــخــلــص مـــن كمية 
انكشاف  الأمــونــيــوم بعد  نيترات  مــن 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لـــعـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة 
ــبـــات الــتــي  ــتـــدريـ بـــواســـطـــتـــهـــا. لـــكـــن الـ
كــان المحقق قــد زعــم أن الــدبــق خضع 
الــعــمــاء، فكيف  لها لا تشمل تجنيد 
 
ً
يكلف بالقيام بمهمات لا يعدّ مؤهلا

لتنفيذها؟
الى  مــن تايلاند   

ً
إيميلا الــدبــق  أرســـل 

 
ً
قــائــا عـــام 2009  بــيــروت  فــي  شقيقه 

»انتهت المهمة وسأعود يوم الأحــد«. 
ــل يــمــكــن الاســـتـــنـــاد الـــــى ذلـــك  لـــكـــن هــ
للحسم بأن »المهمة« هي عمل جنائي 

أو إرهابي؟
بــن عامي 2014 و2016 قــام الــدبــق بـ 
فــيــســبــوك عن  بــحــث عــبــر  258 عملية 
»شـــهـــداء الـــدفـــاع المـــقـــدس« و»شـــهـــداء 
حزب  و»شــهــداء  الإسلامية«  المقاومة 
الــلــه« و»شـــهـــداء المــقــاومــة الإســامــيــة 
فــي لــبــنــان«. كــمــا قـــام الــدبــق بالبحث 
الله«  عبر فيسبوك عن »حمزة فضل 
وعــن صــور لــأمــن الــعــام لــحــزب الله 
السيد حسن نصرالله. لكن هل يعقل 
أن يقوم شخص يعمل لمصلحة حزب 
الله في المجال الأمني والاستخباري، 
بالبحث  المتحدة،  الــولايــات  في  مقيم 
عــبــر فــيــســبــوك عـــن مــعــلــومــات بــشــأن 

شهداء الحزب وأمينه العام؟
ــر الـــى  ــافــ ــقـــق أن الــــدبــــق ســ ــم المـــحـ ــ زعــ
و2012   2011 عــــــام  ــرتــــن  مــ ــا  ــامــ ــانــ بــ
مستنداً  إرهــابــي،  لهجوم  للتحضير 
الـــى مــا نــشــره عــلــى حــســابــه الــخــاص 
في فيسبوك قبل أسبوعين من سفره، 
حيث نشر »لا تسالم من قتل شعبك 
...«. واستند المحقق الى عدد كبير من 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي أخــذهــا 
الدبق لقناة باناما للزعم أن »منظمة 
الجهاد الإسلامي« طلبت منه البحث 
ــة اســـتـــهـــدافـــه إرهــــابــــيــــا.  ــيـ ــانـ ــكـ فــــي إمـ
وللتأكيد على مزاعمه، استند المحقق 
كـــذلـــك الــــى إيــمــيــل أرســـلـــه الــــى شــركــة 
جولة  فــي  مشاركته  طالباً  سياحية، 
لمــشــاهــدة أنـــــواع الــطــيــور فـــي حــديــقــة 
ــاة. لــكــن اتــبــاع  ــنـ ــقـ عـــامـــة تــقــع قــــرب الـ
المحقق منهجية جمع كل ما يمكن أن 
يــؤكــد ظرفياً صحة خــاصــة محددة 
مسبقاً تتكامل مع مقولة مذنب حتى 
يثبت العكس، وبالتالي فهي تنسف 
قرينة البراءة التي تجسد إحدى أهم 

ركائز المحاكمات العادلة.
ذكر نص الشكوى القضائية أن حزب 
الــلــه كــان قــد طلب مــن الــدبــق تصوير 
السفارة الإسرائيلية في باناما »لكنه 
انكشافه«. وبالتالي،  لم يفعل خشية 
يـــمـــكـــن الـــــجـــــزم، بـــحـــســـب الادعــــــــــاءات 
الــــواردة فــي نــص الــشــكــوى، أن الدبق 
الــحــزب بدقة ولم  لــم ينفذ توجيهات 
ينصَع لكل التوجيهات الصادرة عن 
ــزعـــومـــن. فــهــل يــعــقــل أن  مــشــغــلــيــه المـ
الله عملاء لا ينصاعون  يجند حــزب 
ــة لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــدقـ ــ لأوامــــــــــــره بـ

خارجية متطورة؟
أخــيــراً، لا بــد مــن التوقف عند تركيز 
نــص الــشــكــوى على اســتــخــدام الدبق 
جــــواز ســفــره الــلــبــنــانــي لــلــدخــول الــى 
لـــبـــنـــان والـــــخـــــروج مـــنـــه واســـتـــخـــدام 
ــوازه الأمـــيـــركـــي لــــدخــــول مــالــيــزيــا  ــ ــ جـ
ــا وكـــولـــومـــبـــيـــا،  ــ ــامـ ــ ــانـ ــ ــــد وبـ ــــانـ ــايـ ــ وتـ
 
ً
بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــــك قــــد يـــشـــكـــل دلـــيـــا

إضــافــيــا لــســعــي الـــدبـــق الـــى الــتــمــويــه 
أن تغيير جواز  عن تحركاته. لا شك 
قد  أمر  السفر  أثناء  المستخدم  السفر 
يدعو الى الشك في الحالات العادية. 
ــــر يــعــد طــبــيــعــيــا لمعظم  لــكــن هــــذا الأمـ
عــلــى  الـــحـــصـــول  إن  إذ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. 
تأشيرة دخــول الــى بعض البلدان أو 
لحاملي  متاح  التأشيرة  مــن  الإعــفــاء 
جــــوازات الــســفــر الــغــربــيــة ولا ينطبق 

ذلك على جوازات السفر اللبنانية.

اتهام  ملف  تــتــنــاول  الثانية  )الحلقة 
علي كوراني بالضلوع بالإرهاب(

تقرير

اللقاء التشاوري: لا لإفراغ النسبية من إيجابياتها
التشاوري اجتماعاً  اللقاء الوطني  عقد 
للسلطة  مــواجــهــتــه  كيفية  لبحث  أمـــس 
السياسية فــي حــال قـــررت المــضــي قدماً 
وفق  الانتخابي  القانون  إقــرار  بقرارها 
 

ّ
صــيــغــة تـــفـــرغ الـــنـــظـــام الــنــســبــي مـــن كــل
الإيجابيات. واستهل اللقاء بكلمة عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي ومـــســـؤول الــعــاقــات 
ــة فــــــي الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
اللبناني حسن خليل أكد فيها الانفتاح 
على نقاش كل مشاريع قوانين الانتخاب 
الــديــمــقــراطــي  بـــاب التغيير  تــفــتــح  الــتــي 
فــي لــبــنــان، والــعــمــل على »تــوحــيــد قوى 
كافة  الديمقراطي  والتغيير  الاعــتــراض 

في مواجهة قوى السلطة».
ــدرت الــتــوصــيــات  وفـــي خــتــام الــلــقــاء صــ

الآتية:

بــن  ــم  ــ ــدائــ ــ الــ الــــتــــواصــــل  تـــثـــبـــيـــت  أولًا، 
النقابية  والـــقـــوى  الــســيــاســيــة  الأحـــــزاب 
والشخصيات الديمقراطية والجمعيات 
ــة فــــي هـــذا  ــاركــ ــشــ ــة المــ ــيــ ــلــ المــــدنــــيــــة والأهــ
قانون  حــول  الوطني  الــتــشــاوري  اللقاء 
الانــتــخــابــات النيابية ومــا بــعــده. وبــذل 
كــل الــجــهــود المــطــلــوبــة للحفاظ عــلــى ما 
التمكّن  يجمع بينها من مواقف بهدف 
مــن إحـــداث خــرق فــي الــنــظــام السياسي 

الطائفي )...(.
ــاط كــل  ــقــ ــتـــحـــرك لإســ ــا: مـــتـــابـــعـــة الـ ــيـ ــانـ ثـ
الرجعية  الانتخابية  القوانين  مشاريع 
والتقسيمية والتفتيتية التي تقوم على 
أساس »الفصل الطائفي والمذهبي»، لما 
تــحــمــلــه مـــن خـــرق لــلــقــوانــن والــدســتــور 

.)...(

من  النسبية،  لخيار  الاصــاحــي  البعد 
خـــــال ربـــطـــهـــا بـــالـــجـــانـــب الـــطـــائـــفـــي او 
زيــادة عدد  التمثيل عبر  بضرب صحة 
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة وتــفــصــيــلــهــا على 
ــذة، أو بنقل مقاعد 

ّ
قــيــاس الــقــوى المــتــنــف

نيابية من دائرة إلى أخرى، أو باعتماد 
لضمان  التفضيلي  للصوت  هــنــدســات 
غــلــبــة لــلــقــوى الــطــائــفــيــة المــســيــطــرة، أو 
المعتمدة  العتبات  بموضوع  بالتلاعب 
لــتــقــريــر الــلــوائــح الــفــائــزة بــحــيــث يصار 
إلـــــى تــقــلــيــص فـــــرص تــمــثــيــل الأقـــلـــيـــات 
الانــتــخــابــيــة عــلــى أنــواعــهــا. وأكـــد اللقاء 
الــقــوى  المــواجــهــة ضــد  متابعته مــعــركــة 
قــد  جـــديـــد  قــــانــــون  أي  إزاء  الــســلــطــويــة 

تفرضه كأمر واقع.
)الأخبار(

ــلـــى كــــل مـــشـــاريـــع  ــاح عـ ــتــ ــفــ ثـــالـــثـــا: الانــ
التي  والمــبــادرات  الانتخابية  القوانين 
التي  الديمقراطي،  التغيير  باب  تفتح 
وعلمانية  ديمقراطية  أطياف  قدمتها 
ــن داخـــــل مـــكـــونـــات الــلــقــاء  مــتــنــوعــة، مـ
التشاوري الوطني ومن خارجه، على 
تنوعها وتعددها: من النسبية خارج 
ــرة الــــواحــــدة،  ــ ــدائـ ــ الــقــيــد الــطــائــفــي والـ
إلــــى الــنــســبــيــة عــلــى أســـــاس المــواطــنــة 

والدوائر الكبرى )...(.
رابـــعـــا: الــتــأكــيــد عــلــى أن الأولـــويـــة في 
الوقت الراهن هي عملية جمع غالبية 
حول  والعلمانية  الديمقراطية  القوى 

خيارات مشتركة وجامعة )...(.
وأكـــــــــد الــــلــــقــــاء نـــيـــتـــه الــــتــــصــــدي لــكــل 
المـــحـــاولات المــشــبــوهــة لــالــتــفــاف على 
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كنا لا نزال دون العاشرة، عندما كان الفلسطينيون المقيمون 
خارج مخيم عين الحلوة يقصدونه للحصول على بعض الدعم. 

كان رفيقنا ابراهيم طه يضحك وهو يحمل زجاجة عصير 
تم تنظيفها وتنشيفها بعناية، ويركض قبل أن يقفل باب 

المستوصف، للعودة بقليل من دواء للسعال. لم يكن ممكناً 
الحصول على عبوة كاملة مقفلة. ولم يكن يومها ممكناً فهم 

من المسؤول عن ذلك: الوكالة أم الذين يتولون الأمر؟
مرت سنوات طويلة قبل أن ننتبه الى أن اسم أحمد العلي لم 

يشطب من لائحة المتوفين. قالت لنا أمه إنها لا تزال تستخدم 
اسمه للحصول على »إعاشات« إضافية. كانت تقول: ربما 

يجب أن يكون لديك عشرة أولاد، لتحصل على ما يعيل أربعة 
فقط.

رن يوماً في ضم 
ّ
والدة أحمد، وأمهات الآخرين، لم يتأخ

»الأونروا« الى لائحة المشمولين بدعاء أن تصيبهم الريح 

الصفراء، فلا تبقي منهم ولا تذر. كان الأمر محطة بعد كل 
صلاة. صحيح أن اللاجئ الفلسطيني لا يثق بأحد، وهذا حقه، 
لكن الصحيح أكثر، أن وكالة الأونروا كانت تمثل اليد البيضاء 

التي يستخدمها العالم الظالم لتثبيت الاحتلال من جهة، ولإقناع 
اللاجئين بالبحث عن فرصة لحياة أخرى بعيداً عن ديارهم. 

ولطالما استعان لاجئون بموظفين دوليين من هذه الوكالة 
للحصول على مساعدة تتيح لهم الهجرة الى العالم المتقدم!
في فترات لاحقة، وبعد التراجع في وضع القوى والفصائل 

الفلسطينية، صار التوظيف والعمل في مؤسسات تابعة 
للوكالة أمراً مرغوباً فيه عند كوادر لديهم ما يقدمونه لشعبهم. 

لكن ليس كل من عمل في الوكالة كان يخرج منها بذاكرة 
إيجابية. ليس الأشخاص الأجانب هم السبب. قلة كانت محل 
شبهة دائمة، لكن الغالبية سعت للعب دور في تخفيف معاناة 

اللاجئين. لكن الغضب مصدره الضغوط التي لا تتوقف، والتي 
تهدف الى شطب هوية اللاجئ، ودفعه كل الوقت الى البحث 

عن طعامه وبعض الخدمات، ونسيان أصل المشكلة. ومصدر 
التوتر الفعلي، يكمن في أولئك الذين يتولون مواقع قيادية في 

هذه المؤسسة، ويتم اختيارهم بعناية من قبل أجهزة في الأمم 
المتحدة، سرعان ما يتبين أنها تخضع للحسابات السياسية 

والأمنية ربطاً بحجم نفوذ العدو والدول الراعية له.
هؤلاء المحظيون ينسون سريعاً أنهم من الشعب نفسه، وأن 

قسماً كبيراً منهم لاجئ أيضاً، وأن في بيته من روى على 
مسمعه حكايات التهجير القسري في محطتي الـ 48 و الـ 67. 

وبدل أن يتمسكوا بحقوقهم كافة، الوطنية والثقافية والسياسية 

قبل الوظيفية، تراهم يصبحون غرباء، همهم إرضاء المدير 
ي الإشادات من »فوق« حيث عقلهم المريض 

ّ
الأجنبي، وتلق

يبقيهم في درك أسفل، أمام السيد الأبيض نفسه.
بقيَ عليها(، 

ُ
 )إن أ

ً
مشكلة الأونروا، سابقاً وحاضراً ومستقبلا

تبقى في القيادات الفلسطينية المسؤولة عن القوى والفصائل، 
الى جانب الموظفين الفلسطينيين والعرب في الوكالة نفسها، ثم 
في حكومات الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين، بالإضافة الى 
فئة من »جيل المنظمات الدولية غير الحكومية«. هؤلاء، جميعاً، 

لم يتصرفوا يوماً بأن في مقدورهم أن يفرضوا على العالم، 
 بالأمم المتحدة أو بادارة الوكالة نفسها، أن تتصرف بما 

ً
ممثلا

يتناسب وحاجات اللاجئين، وبما يتوافق مع مهمتها الأساسية، 
وبالتالي منعها من الذهاب بعيداً في ترجمة برامج وأفكار 

ومشاريع تستهدف ابتزاز الفلسطينيين المستفيدين من هذه 
 الى مقايضة هويتهم الأصلية بفتات من 

ً
الخدمات، وصولا

خدمات يجب على العالم كله توفيرها.
الجانب الآخر من هذه المشكلة، أن في إدارة هذه الوكالة، ومن 
فوقها، من يشعر بأن لديه الحصانة الكاملة لمنع تعرضه لأي 

نوع من النقد. وهو ما يفسر خطاب الرد المرسل الى »الأخبار«، 
حيث يمكن ملاحظة طريقة التفكير، والأسلوب في الكتابة، 

والفوقية التي تعكس راحة هؤلاء السفلة في مخاطبة من 
حولهم.

هذا الرد )نصه على الصفحة 22 - 23(، إنما يعني بالنسبة 
إلينا الآتي:

ــــ ممنوع مناقشة الوكالة إلا بما يتوافق مع ذائقتها. ومن يفعل 
خلاف ذلك فهو يستحق الملاحقة القانونية.

ــــ أن الوكالة خارج المراقبة وخارج النقد، وبالتالي فإن مجرد أن 
تلجأ صحيفة مثل »الأخبار« الى الغوص في أمعاء هذه الوكالة 

جريمة نستحق العقاب عليها.
ــــ أن هذه الفرقة من التافهين تعتبر أن الدولة اللبنانية، وربما 
غيرها، يجب أن تكون في خدمتها ليس لمنع نقدها، بل لأن 

تستحصل لها على اعتذار مع سحب لكل الوثائق والنصوص 
المنشورة.

ــــ أنهم لا يريدون لأحد مواصلة البحث في ما يقومون به، وهو 
بيت القصيد.

بالنسبة إلينا، في »الأخبار«، نحن لا نزال محل مطاردة من 
جانب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي، بالمناسبة، من 

صناعة الأمم المتحدة نفسها. وانضمام هذه الوكالة الى المحكمة 
في ملاحقتنا باسم القانون الدولي لن يغيّر شيئاً، بل ربما 

ساعدنا التهديد في لفت انتباه مطلقيه، بأنكم إن فتحتم 
معركة ستندمون عليها، وستتذكرون أنكم أخطأتم في مجرد 

التخاطب معنا بهذه الطريقة.
ننصحكم بالاعتذار فوراً، وقد أعذر من أنذر!

 بكم في ساحة المعركة
ً

»أونروا«... أهلا

ابراهيم الأمين

في إدارة هذه الوكالة من يشعر بأن لديه الحصانة 

الكاملة لمنع تعرضه لأي نوع من النقد
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ب في قاعة الطابق الأوّل 
ّ
 شيءٍ مرت

ّ
كل

»لــو غبريال« في الأشرفية.  من فندق 
وأوراق  والمــنــبــر،  المستطيلة  الــطــاولــة 
ــيّــــدة  ــة عـــمـــل لــــقــــاء »ســ ــ ــ ـــص ورشـ

ّ
مـــلـــخ

ــقـــدس تـــوأم  الــجــبــل« تــحــت عـــنـــوان »الـ
الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة ومـــقـــصـــد الـــحـــجّ 
المؤمنين«  بــا قيود لجميع  والــزيــارة 
 كــرســي. غــاب الــراحــل 

ّ
عــة أمـــام كــل

ّ
مــوز

سمير فرنجية، فوجد النائب السابق 
سَـــــــه، بــعــد 

َ
ــارس ســـعـــيـــد شـــيـــئـــا يَـــــــرْأ ــ ــ فـ

ــار.  الإطــ لا  الــفــكــرة  آذار«،   14« انـــدثـــار 
على مدخل الفندق والزوايا المحيطة، 
وقــــف عــنــاصــر قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
لــم يعرفوا عنه  نــشــاطٍ »مـــا«،  لحماية 
شيئاً. كان الجنود اللبنانيون صباح 
أمــــس يـــحـــرســـون مـــؤتـــمـــراً يـــدعـــو إلــى 
»الــســام« مــع إســرائــيــل، مقابل الأجــر 
ونه من الدولة التي لا تزال 

ّ
الذي يتلق

تناصب العداء لإسرائيل. لا هَمّ. فهذا 
»البلد« ديموقراطي إلى هذا الحدّ.

ــة، لــــم يـــكـــن عــــنــــوان الــــورشــــة،  ــانــ لــــأمــ
الدعوة إلى سلامٍ مع الكيان الذي قام 
على تاريخٍ كاذبٍ ووعدٍ كاذب، مع أن 
سعيد كان قد أرخى لسانه في نيسان 
الماضي، فزلق ما في قلبه، داعياً إلى 
»الــســام« مع إسرائيل. الــورشــة أمس 
ــلــة بالغيرة 

ّ
ــراءة يـــهـــوذا، مــكــل بــريــئــة بــ

عــلــى الـــقـــدس والمـــقـــدســـيـــن، مــنــحــوتــة 
من جراح الفلسطينيين وكيد »الدولة 
لخلاص  مناجاة،  ــة 

ّ
ورش اليهودية«... 

ــيـــن«، جــمــاعــة  ــبـ ــشـ ــخـ الــــقــــدس مــــن »الـ
ــور الـــســـوري ـــــ الإيــــرانــــي«، أكــثــر  »المـــحـ
منها للخلاص من التهويد والتنكيل 

»الـــســـام«! الــخــيــاران الأوّلان  جــســراً لــــ
»شريران«، فالأمر محسوم من النبرة 
دة 

َ
قِــا الأخير  الخيار  الــوجــه.  وتجهّم 

قـــرب قــلــب ســعــيــد. ثـــمّ يــعــرض سعيد 
 صـــراحـــة/ وقـــاحـــة: »مـــبـــادرة من 

ّ
بــكــل

الــســام لأجــل الــســام، لأن المسيحيين 
 مـــن أجــل 

ّ
لـــن يــســتــطــيــعــوا الــعــيــش إل

السلام«. غريب. لماذا لم يعرض سعيد 
ــــش«،  »الـــســـام« مــع »الــنــصــرة« و»داعـ
ــيــــل الـــشـــرعـــيـــن؟ وبــــدل  ــرائــ أبــــنــــاء إســ
ذلــــك، تــنــعّــم طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
»ســـام الـــبـــنـــادق« الـــذي  فـــي قــرطــبــا بــــ
ــاه حــزب الــلــه والــجــيــش اللبناني  أرسـ
والوطنيين اللبنانيين مع العصابات 

التكفيرية؟
وســعــيــد، »خــبــيــث« بعض الــشــيء. لن 
ــلــــوك«، قـــال:  يــكــون »مــلــكــا أكــثــر مـــن المــ
نكتة  الفلسطيني.  به  يقبل  بما  نقبل 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، حــمــلــتــهــا الــريــاح 
مثل »حــبــوب الــطــلــع« مــن وادي عربة 

إلى الأشرفية.
ــاء دور الـــدبـــســـي، فـــبـــدأ كـــامـــه بــأن  جــ
ــا قــاســيــة تــنــتــظــر مــخــيّــم عين  ــداثــ »أحــ
الحلوة«، أو شيئاً من هذا القبيل. هل 
هي معلومات أم تحليل؟ أم تمنيّات؟ 
لــم نفهم،  الآن؟«.  »لمــــاذا  فــي ســيــاق  أم 
على  فلسطين  في  اللوم  كل  فلننتظر. 
ــاز. لـــكـــن فــي  ــتــ ــمــ جـــيـــش الاحــــــتــــــال. مــ
»المقاومة  لامــعــة،  فــكــرة  الدبسي  رأس 
الــســلــمــيــة«. لــم نفهم أيــضــا. هــل قصد 
أن  أم  غــــانــــدي؟  أم  1987؟  انـــتـــفـــاضـــة 
»الايــديــولــوجــيــا حــن تــخــدم الانــســان، 

ينتصر السلام«؟ »السلام« مجدّداً.
بقي شاهدٌ آخر. الكاتب محمد حسين 
ــم الــــرجــــل حـــروفـــه  ــ ــن. رسـ ــديــ شـــمـــس الــ
بإتقان، بحرفية الذي باع صكوكاً في 
الجنة، أيام الحملات الصليبية. شعر 
 

ّ
إل ق 

َ
يَعْل لم  جميل وإلقاء أجمل، لكن 

أجمل  »البيت  درويـــش:  محمود  بيت 
الــبــيــت«، والتعليق  إلـــى  الــطــريــق  مـــن 
ــل فــلــســطــيــنــي  ــ عـــلـــيـــه: »كــــمــــا يــــقــــول كـ
ــوم بــــالــــديــــمــــاغــــوجــــيــــا«.  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ غـ
الدين  شمس  عند  و»الــديــمــاغــوجــيــا« 
ــة«... بـــاعـــوا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــا »جـــمـــاعـــة المـ أيـــضـ
»الــبــيــت«، ويــمــهّــدون لبيع  الــطــريــق لـــ
»البيت«. فالعاجزون، عندما تستفحل 
الــعــاجــات الــطــبــيّــة، يــعــيّــرون غيرهم 
ــلـــى شـــــرف المــــحــــاولــــة، ثــــم يــــبــــرّرون  عـ
فونه بجرأة 

ّ
العجز بالاستسلام، ويغل

»السلام«. الاعتراف، أو بـ
الختامي  البيان  »الــجــدّ«.  إلــى  فلنعد 
القدس  »تــكــون  أن  إلــى  للورشة يدعو 
ــــا قـــيـــود  ــارة بـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ مـــقـــصـــد الــــحــــج والـ

وتزوير التاريخ.
وهل يجرؤ أحد على اعتراض جموع 
اقين للقيا كنيسة القيامة  المؤمنين التوَّ
إذا مـــا قــــــرّروا الـــزحـــف نــحــو الــقــدس؟ 
»بــــــرافــــــو« فــــــــارس ســـعـــيـــد وصـــحـــبـــه. 

ق لمشروعٍ ساقط.
ّ
عنوان موف

أمّـــا الــحــاضــرون، فــوجــوهٌ بعضها لم 
تخيّلوا!  لكن،  زمــن.  منذ  بعضاً  يلتقِ 
ــــهِ بــالــقــدس. 

َ
الــتــقــت الــقــلــوب عــلــى الــــوَل

الـــنـــائـــب نـــديـــم الــجــمــيّــل لا يــغــيــب عن 
»خشوعٍ« من هذا الطرز، كما الكتائبي 
ــو خـــلـــيـــل. الـــوزيـــر  الـــعـــتـــيـــق جــــــوزف بــ
الــســابــق حــســن مــنــيــمــنــة وجــــد نفسه 
أيــضــا. فــي قــضــايــا الــخــيــانــة الــزوجــيــة 
من  الــواقــعــة  تكتمل  لا  الكنيسة،  أمـــام 
دون شاهد، ولا يهمّ إن كان شاهد زور 
أحياناً. هكذا كان حضور الفلسطيني 
هــشــام الــدبــســي، مــديــر »مــركــز تطوير 
الدبسي من  الفلسطينية«.  للدراسات 
ــــدِهِ 

َ
وَل ــد  عــبّــاس، ووالـ جماعة محمود 

ــــان فــلــســطــن فـــي لــبــنــان 2008«،  »إعــ
ــعَــجْــنِ »أوســلــو«  أو خــارطــة الــطــريــق لِ

»الجبهة اللبنانية«. بـ
ــة عــن  ــ ــــورشـ لــــم يـــتـــأخـــر مــــوعــــد بـــــدء الـ
الــســاعــة 11. ســريــعــا، قــرأ إيــلــي الحاج 
»لمــاذا  للورشة، وفيه  الأوّلـــي  ص 

ّ
الملخ

فـــارس  يــأتــي لاحـــقـــا.  الـــجـــواب  الآن؟«. 
ــار الـــطـــريـــق  ــ ــتـ ــ ــــي كـــلـــمـــتـــه اخـ ســـعـــيـــد فـ
الأقصر إلى الفكرة. طبعاً حاك حولها 
بــدا كمذنبٍ يدور  ه 

ّ
غلافاً روحــيــا، لكن

ــبِــدِه »التطبيع« مع  كَ حــول ذنــبــه: فــي 
إســـرائـــيـــل، وعــلــى لــســانــه حــلــو الــكــام 
ــع ذلــــك،  ــ ــــدس. ومــ ــقـ ــ ــــى الـ عــــن الــــحــــجّ إلــ
»المـــســـيـــحـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن«  رســـــــم لــــ
طــريــقــا مــن ثـــاث: الــغــرق فــي الأزمـــات 
ــلـــف  ــــي »حـ ــة، الانـــــــخـــــــراط فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــرَكَــه مبهماً حتى لا يغرق 

َ
أقــلــيّــات« )ت

ــرّ الـــتـــوصـــيـــف(، أو أن يــكــونــوا  فـــي شــ

لجميع المؤمنين، مسيحيين ومسلمين 
ويـــهـــوداً«، وعــلــى رأســهــم المسيحيون 

اللبنانيون طبعاً.
ــعٌ بـــعـــض الـــشـــيء.  ــاقــ والـــخـــبـــث هـــنـــا فــ
البابا  إلــى »دعـــوة  المــشــاركــون  استند 
ــر، فــي  ــ ــشـ ــ بــــنــــديــــكــــتــــوس الــــــســــــادس عـ
إرشــــــــاده الـــرســـولـــي الــــخــــاص بــســام 
 ،»)2012 ــــول  ــلــ ــ )أيــ الأوســـــــــط  ــرق  ــ ــشـ ــ الـ
إلى  الأول  البابا فرنسيس  و»مــبــادرة 
ــارة الأمــاكــن المــقــدّســة فــي فلسطين  زيــ
العربية  القمة  )أيــار 2014(« و»دعـــوة 
 )2017 )آذار  عـــــمّـــــان  فـــــي  الأخــــــيــــــرة 
الـــعـــواصـــمَ الــعــربــيــة إلــــى الـــتـــوأمـــة مع 

مدينة القدس«.
حــســنــا، إذا كــــان الـــحـــجّ الـــعـــالمـــي إلــى 
احتجاجاً  مستمرّ  تراجع  في  القدس 
ــات الاحـــــتـــــال، فـــمـــا هــو  ــاسـ ــيـ عـــلـــى سـ
المـــلـــحّ فـــي حــــجّ الــلــبــنــانــيــن؟ حــمــات 
المــقــاطــعــة الأوروبــــيــــة تـــهـــدّد إســرائــيــل 
جــديّــا وتــضــعــهــا تــحــت أعــبــاء طــائــلــة، 
ولــبــنــانــيــون يـــريـــدون مــنــح الــشــرعــيــة 
»بـــاش«. ســريــالــيــة ليس  لــاحــتــال بــــ
حُجُّ 

َ
ن

َ
أ التماسيح.  بكاء  بعدها، سوى 

إلى القدس وكنيستها العربية محتلة 

طريق القدس 

 من الأشرفية
ّ
لا تمر

»يا أورشليم يا أورشليم 

يا قاتلة الأنبياء وراجمة 

رسلين إليها؛ كم مرة 
ُ

الم

أردت أن أجمع أولادك كما 

تجمع الدجاجة فراخها 

ريدوا؟ 
ُ

تحت جناحيها ولم ت

ترك لكم 
ُ

ا بيتكم ي
َ

ذ
َ

و
ُ

ه

خراباً لأني أقول لكم إنكم لا 

ترونني من الآن حتى تقولوا 

بارك الآتي باسم الرب« 
ُ

م

)إنجيل متى 23(

انخفض عدد المدعوين 

إلى إفطار البقاعين 

الأوسط والشمالي إلى 

1200 مقابل 1800 

العام الماضي

ا: 
ّ
المطران حن

 كلام 
ّ

المطالبة بالحج

يراد به باطل.. يراد به 

التطبيع مع الاحتلال

الحريري للخارجين من المستقبل: قليلو الوفاء
أسامة القادري

حوّل رئيس الحكومة سعد الحريري 
إفـــطـــارَي تــيــار المستقبل فــي الــبــقــاع، 
ــد المــاضــيــن، إلــى حفل  السبت والأحـ
كلامه  مركّزاً  واستقطابي،  انتخابي 
عــلــى الــشــق الإنـــمـــائـــي، وعــلــى اتــهــام 
الوزير السابق أشرف ريفي من دون 
»قليل الوفاء«، ما يؤشر  أن يسميه بـ
ــدة الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  إلــــى أن عــ
ــة لـــــن تــــكــــون فـــــي الــتــجــيــيــش  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
الطائفي ورفع السقف السياسي في 

وجه قوى 8 آذار، كما في السابق.
ــذ نـــهـــر الـــلـــيـــطـــانـــي مــــن »الـــشـــيـــخ  ــ أخــ

سعد« الحيّز الأكبر من كلمته، فقال 
إنــه »لا قضية أهــم الــيــوم مــن قضية 
الــلــيــطــانــي، والـــيـــوم أصبحنا  تــلــوّث 
عــلــى خـــواتـــيـــم هــــذه الـــقـــضـــيـــة«، وإن 
»الليطاني نهر لبنان الأكبر، والأهم 
مــمــنــوع أن يــكــون مــكــبّــا، هــو شــريــان 
ــيـــاة، ومــمــنــوع أن  خــيــر، وصــحــة وحـ
يتحول لمجرى ضرر ومرض وموت«. 
ر المزارعين بأن الحكومة أخذت 

ّ
وبش

فــوراً،  القمح  محصول  م 
ّ
بتسل قـــراراً 

وأفـــصـــح بــأنــه ســيــطــلــب مـــن مجلس 
الوزراء 33 مليار ليرة لبناء أهراءات 
ر على الدولة وعلى المزارعين«.

ّ
»لنوف

وتـــوجـــه الـــى المــتــضــرريــن مـــن وجـــود 

ــــول:  ــقـ ــ ــالـ ــ الــــــنــــــازحــــــن الــــــســــــوريــــــن بـ
»ســـنـــكـــمـــل الأوتـــــوســـــتـــــراد الـــعـــربـــي، 
ونــحــن فــي صـــدد حــل قــريــب لمشكلة 
ــــي مــــجــــدل عــنــجــر،  ــات فـ ــمــــاكــ ــتــ الاســ
ــتــــرضــــت تـــنـــفـــيـــذه، ونـــقـــوم  الــــتــــي اعــ
ــة لإقـــامـــة مــنــطــقــة حــــرة على  ــدراســ بــ
لــيــس ممراً  لــبــنــان  الـــحـــدود، ليصبح 
لإعـــمـــار ســـوريـــا، بـــل مـــركـــزاً أســاســيــا 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وبــــذلــــك نـــؤمـــن فـــرص  فــ
كذلك  واللبنانيين«.  للسوريين  عمل 
وعـــد الــحــريــري بـــأن تــدفــع الحكومة 

تعويضات مزارعي بلدة عرسال.
الــــــذي  أمــــــــس  مــــــن  أول  إفــــــطــــــار  فــــــي 
كــــان مــخــصّــصــا لــلــبــقــاعــن الأوســــط 
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مقال

غسان سعود

لم يكن القتل شائعاً ومبرراً كما هو اليوم. لم يكن 
الأشــاوس  القتل وجهة نظر. ولم تكن فيديوات 
المبتهجين بجرائمهم موضع مونتاج سينمائي 
القتل على  لم تكن حواجز  بعد.  يوميّ  وتـــداول 
الــهــويــة قــد انــتــشــرت أو حــتــى الاغــتــيــالات. كــان 
هناك تلك الجريمة؛ كأنها فوق مصافي الجرائم 
كلها. لا تزال مجزرة أهدن، رغم كل ما يعصف 
الطبيعة.  فــوق  جريمة  يــومــيّ،  قتل  مــن  بالعالم 
ــدر 

ُ
غ مــن  يتعلق بطوني فرنجية وكــل  الأمـــر لا 

بهم في تلك الليلة، بل بطبيعة ذلك المخلوق الذي 
 مسدسه ليطلق النار على طفلة لا يتجاوز 

ّ
استل

عمرها ثلاث سنوات. مجزرة إهــدن: حين يأمر 
بــطــل أبـــطـــال مـــا يـــوصـــف بــالمــجــتــمــع المــســيــحــيّ 
القتال بقتل كل ما يتنفس  وحوشه في ميدان 

في إهدن بما في ذلك الزوجة والطفلة والكلب.
السؤال لا يتعلق بمن يصدر الأمر ومن ينفذه، 
لهؤلاء  العبادة  فــروض  تقديم  يــواصــل  بــل بمن 
وأســاطــيــر ســيــاســة لا حفنة  بوصفهم زعــمــاء 
خــلــف زجــاج  يختبئ  نفسيين.  ومــرضــى  ــلــة 

َ
قــت

الــداكــن ويـــوزع الأوامـــر: »اقتلوا كــل من  نظاراته 
كل  »اقــتــلــوا  السلطة«،  على  يزاحمني  أن  يمكن 
ــرأي«، »اقتلوا كــل مــن لا يعجبه  الـ مــن يخالفني 
الأمران السابقان«، و»اقتلوا من سيحاول لاحقاً 
وضــعــي عــنــد حــــدي«. هــل تــخــيّــل وجـــه جيهان 
حين وقف فوق سرير أبنائه في قسم الــولادة؟ 
ابنته  نــال من  الهوية  صحيح أن »ثــأراً« ملتبس 
 ،

ً
بعد أربع سنوات، لكنها لم تكن المستهدفة فعلا

لأن من أعدّ العبوة إنما كان يستهدفه هو، أما في 
حالة جيهان فكان كل شيء مرتباً ومقصوداً: 
أنت اقتل طوني فرنجية، أنت اقتل زوجته، أنت 
أنت  القصر،  »جنيناتيّ«  اقتل  أنــت  الكلب،  اقتل 
اقــتــل عــامــلــة التنظيف، أنـــت اقــتــل الــطــفــلــة، وأنــت 
ابـــحـــث عـــن ابــنــهــم ســلــيــمــان واقـــتـــلـــه أيـــضـــا. لا 
أيضاً.  اقتلوه  الــجــدّ  إذا صادفتم  أحـــداً،  تــوفــروا 
انتظار  في  قهوته  يرتشف  أن جلس  يلبث  ولــم 
أبـــرز منافسيه  بــإزاحــة أحــد  أوامــــره  أن تتحقق 
أحد  لا  بالجثث؟  بالتنكيل  أمــر  هل  من طريقه. 
يتمردون  مــن  منه خلفه وضــع  تعلم  هــل  يعلم. 
فوقهم  الــبــاطــون  بالبراميل وصــب  أوامـــره  على 
م 

ّ
أحــد يعلم. هــو عل الــبــحــر؟ لا  فــي  قبل رميهم 

علمته؟  الــعــصــابــات  أم  الإسرائيلية  الــعــصــابــات 
أنه  الجميع  يعلمه  أن  يفترض  مــا  يعلم.  أحــد  لا 
قبل انبعاث الفكر التكفيري وقبل البدء بإخراج 
الأفلام السياسية بشأن الخطر الوجودي وقبل 
أن يصبح المسيحيون »مهددين« و»مستهدفين« 
وغيرهما من الشعارات، كان ثمة جبان يخشى 
عــلــى زعــامــتــه مـــن ابــتــســامــة جــيــهــان فــرنــجــيــة. 
جعلوا منه أسطورة وملكاً ورئيساً فوق العادة، 
فيما هو يخاف في الحقيقة على مستقبله من 
فتاة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات. لا يفترض 
ــار جـــن بــشــيــر الــجــمــيّــل  ــهـ تــفــويــت فـــرصـــة لإظـ
ت 

ّ
التي حل والــكــوارث   

ً
أولا استغلال. جبنه  دون 

بمجتمعه نتيجة سياساته ثانياً. فهو من ربط 
الــشــوف وشـــرق صيدا  فــي  المسيحيين  مصير 
ــتــل هـــؤلاء وهــجــروا 

ُ
بمصير الإســرائــيــلــيــن، فــق

الجبل بشكل دائــم حين  وخــســروا نفوذهم في 
انــســحــب الإســرائــيــلــي مـــديـــراً ظــهــره لــهــم، وهــو 
للاستقواء  السوري  بالجيش  استنجدا  ووالــده 
على بعض الأفرقاء، فلم يلبث هؤلاء أن استقووا 
بالجيش نفسه عليه. وهو من تصرف باعتبار 
المـــؤســـســـات والمــــرافــــئ وكــــل الأمــــــاك الــخــاصــة 
والــعــامــة مــلــكــا لأبــيــه، فــعــاث بــهــا فــســاداً ونهباً 
لوا الاغتيال 

ّ
. وهو مِن أبرز الذين حل

ً
واستغلالا

بــالــســاح، وهو  والــقــتــل والاســتــقــواء  السياسي 
صاحب الخيار الاستراتيجي الذي هجّر أسرة 
من كل أسرتين وسبّب مقتل شاب أو أكثر من 
كل بيت. من يبكون على ما وصل المسيحيون 
أن بشير، لا أحد  أن يعلموا  اليوم يفترض  إليه 
آخر، هو من أوصلهم إلى ما هم عليه اليوم. ولا 
شك في أن خيارات بشير ستودي بهم إلى ما 
هو أسوأ بعد. هذه الحفرة حفرها بشير، وهناك 

من يواصل الحفر.

مؤتمر »تطبيعي« في بيروت13 حزيران



والــشــمــالــي، اقــتــصــرت الـــدعـــوات إلــى 
الإفطار على 1200 شخص،  حضور 
الماضي.  العام  مدعوّ  بـــ1800  مقارنة 
وبحسب مصادر قيادية مستقبلية، 
ــى مــنــسّــقــي  ــ ــإن الـــحـــريـــري أوعــــــز إلـ ــ فـ
التيار في البقاع والى قطاع الشباب 
ــيــــز دعـــــواتـــــهـــــم عــــلــــى عــنــصــر  ــتــــركــ بــ
ــى الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــاب، إضــــافــــة الــ ــبــ الــــشــ
السياسية ورؤساء البلديات المقرّبة 
من التيار. أما إفطار البقاع الغربي، 
فـــلـــم يـــكـــن أفــــضــــل حــــــــالًا. فـــمـــن أصـــل 
1600 دعوة في إفطار العام الماضي، 
إلـــى 1060 شخصاً  الـــدعـــوة  وُجّـــهـــت 
لإفطار يــوم أمــس. وأبــرز ما جــاء في 

الخارجين  مهاجمة  الحريري،  كلمة 
ــن تـــيـــار المــســتــقــبــل، وعـــلـــى رأســهــم  مـ
الوزير السابق أشرف ريفي، من دون 
»قليلي  بـ إيــاهــم  واصــفــا  يسمّيه،  أن 
الوفاء لنهج الشهيد رفيق الحريري«. 
وبحسب قيادي مستقبلي في البقاع 
الدعوات اقتصرت على  الغربي، فإن 
ــازبــــن والمــــقــــرّبــــن جـــــــداً. ولــفــت  المــــحــ
ـــي عــــدد الـــدعـــوات 

ّ
إلــــى أن ســبــب تـــدن

هــو الــواقــع الــذي يمر بــه البلد، ومن 
ضــمــنــه تــيــار المــســتــقــبــل، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــــه »كــــــــان مـــــن الأفـــــضـــــل أن يـــكـــون 
ــار أكـــثـــر عــــدداً؛  ــطــ الـــحـــضـــور فـــي الإفــ
لأننا  بالعتب  بــدأوا  أشخاص  هناك 

ــار«. ولـــم ينف  لـــم نــدعــهــم الـــى الإفــــطــ
ــالـــة الانـــقـــســـام الــتــي  الـــقـــيـــادي أن حـ
ترجمها ريفي انسحبت على مناطق 
والأوســط،  الغربي  وتحديداً  البقاع، 
التيار جهداً  قياديي  على  فــرض  مــا 
مــضــاعــفــا فــــي الــتــعــبــئــة والـــتـــواصـــل 
ــه، إن  ــرأيــ مـــع الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة. وبــ
»خــطــابــنــا المــعــتــدل ووقــــف الــخــطــاب 
ج لم يؤتِ ثماراً في السياسة«، 

ّ
المتشن

ولـــذلـــك »نـــركـــز الـــيـــوم عــلــى الــخــطــاب 
الإنمائي وحاجات الناس والمشاريع 
التي  السلطة  تنفذها  أن  يمكن  التي 
نحن على رأسها وتؤمّن فرص عمل 

للناس«.

5 سياسة

المشهد السياسي

بعد ثماني سنوات من تضييع الوقت 
فـــي عــــدم الـــتـــوصـــل إلــــى قـــانـــون جــديــد 
لــانــتــخــابــات، دخــلــت الــبــاد فــي الأيـــام 
ــة مجلس  ــ الــثــمــانــيــة الاخـــيـــرة مـــن ولايـ
الـــنـــواب المـــمـــددة. لــكــن يــبــدو أن الــقــوى 
السياسية التي أضاعت سنوات ثمان، 
لا تقيم وزنــا للوقت، ولا لسيف الفراغ 
يتجاوز  مــا  الــبــاد. وثمة  الهاجم على 
البحث السياسي والنقاش؛ فما يجري 
لعب على حافة الهاوية، بكل ما للكلمة 
من معنى. ورغــم توافق القوى الكبرى 
عــلــى مــشــروع الــنــســبــيــة فــي 15 دائــــرة، 
يبقى »التنتيع« سيد الموقف. مقرّبون 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  من 
عــــــــون، ومـــــشـــــاركـــــون فـــــي مــــفــــاوضــــات 
الأســبــوع المــاضــي، يــؤكــدون أن الاتفاق 
نـــجـــز، وأن الــتــفــاصــيــل 

ُ
عــلــى الـــقـــانـــون أ

التوصل  أمــام  عائقاً  تكون  لن  المتبقية 
إلى قانون جديد.

ــنــجــز مـــســـودة الــقــانــون 
ُ
لـــكـــن، إذا لـــم ت

قــبــل الــســاعــة 11 مـــن قــبــل ظــهــر الــيــوم، 
الـــوزراء يوم  فــإن عرضها على مجلس 
إذا  راً، إلا 

ّ
المقبل سيكون متعذ الأربعاء 

رِح من خارج جدول الاعمال. وبذلك، 
ُ
ط

ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــــــــوزراء أن يــبــصــمــوا، 
قــانــون من  كشهود زور، على مــشــروع 
أكثر من 100 مادة، من دون أن يكونوا 
ــلــعــوا عــلــيــه. وبــعــد ذلـــك، سيكون 

ّ
قــد اط

ــام الـــنـــواب 48 ســاعــة لـــاطـــاع على  أمــ
المشروع قبل أن يجتمع مجلس النواب 
ــوم الــســبــت المـــقـــبـــل، أو يــوم  ــ ــراره )يـ ــ ــ لإقـ
النواب  وسيكون  ربما(.  المقبل  الإثنين 
أيــضــا شــهــود زور، لأنــهــم لــن يناقشوا 
مواد القانون، ولن يكونوا قادرين على 

تعديل أي حرف فيه.
أمـــــام هــــذا الــــواقــــع، تـــبـــدو الـــبـــاد أمـــام 

سيناريوات متعددة:
اليوم الأخير  القانون قبل  إقــرار  أولًا،  ــ 

من الولاية )الإثنين المقبل(.
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــاق والـ ــفــ ــــدم الاتــ ـــ ثـــانـــيـــا، عـ ــ ـ
الرئاسي،  فــراغ، وفي ذلك مقتل للعهد 
ولــحــكــومــة الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري، 
ولــكــل المــؤســســات الــدســتــوريــة، وفشل 
للمتفاوضين الذين يستمرون في رفع 

أسقف التفاوض.
ــ ثالثاً، العودة إلى قانون الستين.

ــفــــاق الـــجـــزئـــي عــلــى إطـــار  ــا، الاتــ ـــــ رابــــعــ
ــانــــون، وعـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لــلــمــجــلــس  ــقــ الــ
ـــحـــســـم الــقــضــايــا 

ُ
ــابـــي، عـــلـــى أن ت ــيـ ــنـ الـ

المختلف عليها بعد التمديد. لكن هذا 
الخيار مستبعد.

خــاصــة الأمــــر أن الــتــفــاؤل بــالــتــوصّــل 
الــى قــانــون الانــتــخــاب يــكــاد يضيع في 
تفاصيل جــديــدة لا تـــزال مــعــقــدة؛ ففي 
ى 

ّ
وقت تقول أوساط سياسية إن ما تبق

فق عليها سيكون من 
ّ
من نقاط غير مت

السهل تذليل عقباتها، رأت مصادر عين 
التينة أن »نقطة واحدة يمكن أن تطيح 
الــقــانــون مــن أســاســه«. رئــيــس المجلس 
أكــد أن الخلاف هو على نقطة واحــدة، 
وقال إن »العقدة ما زالت موجودة في 
الوزير  لأن  المغتربين،  تمثيل  موضوع 
بستة  تمثيلهم  طـــرح  بــاســيــل  جـــبـــران 
نــــواب عــلــى أن يــحــســم الــســتــة مــن عــدد 
أعضاء المجلس النيابي«، وهذا ما قال 
بــري إنــه »مــرفــوض قــطــعــا«. ولــفــت الى 
أنه »لا يمانع أبداً بزيادة عدد النواب، 
وخصوصاً للمغتربين قدر ما يريدون، 
شرط عدم تنقيص عدد أعضاء مجلس 

النواب«.
مــصــادر عــن التينة أكـــدت أن الــخــاف 
المغتربين،  تمثيل  فــي  مــحــصــوراً  ليس 
 هناك العتبة التأهيلية. كذلك 

ًَ
بل أيضا

لا تزال هناك نقاط تقنية بسيطة، »غير 
أننا لسنا في وارد الموافقة على هاتين 
النقطتين«. ولفتت المصادر الى مشكلة 
تــتــعــلــق بـــآلـــيـــات الـــعـــمـــل الـــدســـتـــوريـــة 
مشروع  توزيع  ينبغي  إذ  والقانونية، 
القانون على الوزراء قبل ٤٨ ساعة من 
مــوعــد الــجــلــســة، »لــكــنــنــا حــتــى الآن لم 
نتفق على التفاصيل«. وقالت المصادر: 

»لـــــو كـــنـــا نـــريـــد أن نـــتـــحـــدث بــمــنــطــق، 
فالتسهيل كان يجب أن يترجم بتأييد 
ــن دون أي  الــنــســبــيــة والــــــــــ١٥ دائـــــــرة مــ
حت المصادر الى 

ّ
إضافات جديدة«. ولم

»عودة حديث التيار الوطني الحر عن 
التصويت في مجلس الوزراء«، مشيرة 
ــى الـــتـــوافـــق،  ــوات تــمــيــل الــ ــقــ ــى أن »الــ الــ
ــويــــت، أمــــا  ــتــــصــ لـــكـــنـــهـــا لـــــن تــــرفــــض الــ
أنه  التيار  أبلغ  فقد  الحريري  الرئيس 
يؤيّد التصويت في الحكومة«. وذكّرت 
ـــأن الــتــصــويــت فـــي مجلس  المــــصــــادر بـ
الــوزراء على أيّ بند من بنود مشروع 
قــانــون الانــتــخــاب يحتاج إلــى الثلثين، 
ــتــــوافــــق بـــســـبـــب صــعــوبــة  ـــم الــ

ّ
مــــا يـــحـــت

تمرير أيّ بند بالتصويت.
العماد  الجمهورية  لقائه رئيس  وبعد 

مــيــشــال عـــون، اكــتــفــى رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري بالقول إن »أجواء اللقاء 
إيــجــابــيــة ويـــجـــب الإســــــراع فـــي إنــجــاز 
قـــانـــون جــديــد لــانــتــخــابــات فـــي أســـرع 
ــمّـــا إذا كــانــت  وقــــت مـــمـــكـــن«. وســـئـــل عـ
صــيــغــة الــقــانــون ســتــعــرض فــي جلسة 
ــاء المــقــبــل،  ــعـ مــجــلــس الــــــوزراء يـــوم الأربـ
فـــأجـــاب: »يــجــب الانــتــهــاء مـــن صياغة 
ـــوزراء«.  الـ قبل جلسة مجلس  الــقــانــون 
وكــــــان رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الوزير جبران باسيل قد خالف الأجواء 
الإيــجــابــيــة بــقــولــه فـــي احــتــفــال عــونــيّ 
نــقــابــي أول مــن أمـــس إن الاتـــفـــاق على 
اتفقنا،  إننا  للقول  دائــرة »لا يكفي   15
تأهيل  من  كثيرة  مهمة  فهناك قضايا 
اللائحة إلى تأهيل المرشح إلى طريقة 
الفرز، وأين يذهب الصوت التفضيلي، 
ــة الاحــــتــــســــاب والاصـــــاحـــــات  ــقــ ــريــ وطــ
البطاقة  بــالــقــانــون، وتــأمــن  المــطــلــوبــة 
ــح لــلــنــاخــبــن  ــمـ ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــة الـ ــنـــطـ ــمـــغـ المـ
بــالاقــتــراع وفــق مــكــان سكنهم حتى لا 
يضطر المواطن إلى أن يذهب إلى قريته 
يـــوم الانــتــخــابــات، إضــافــة إلـــى الــورقــة 
ــرأة  المــطــبــوعــة ســلــفــا والــعــســكــريــن والمــ
والــقــضــايــا المــالــيــة والــرقــابــة الإعــامــيــة 
والمـــغـــتـــربـــن«. بــــــدوره، قــــال وزيــــر المـــال 
إفــطــار رمضاني  فــي  علي حسن خليل 
ــا عــلــى اعــتــمــاد  ــيّـ إن هــنــاك تــفــاهــمــا أولـ
قانون النسبية مع 15 دائرة، لكن لا بد 
من التوقف عن وضع الأثقال المذهبية 
لقدرتها  القانون،  هذا  على  والطائفية 
ــول الــــى الــنــتــائــج  عــلــى تــعــطــيــل الــــوصــ
ــال خــلــيــل: »مــــن غير  ــ المـــرجـــوة مـــنـــه. وقـ
المــســمــوح لأحــد أن يعيدنا الــى الـــوراء. 
ــة على  ــألـ الـــوقـــت أصـــبـــح ضــيّــقــا والمـــسـ
المــحــك ولا يــمــكــن المــخــاطــرة، ومـــن غير 

المسموح ولن نصل الى الفراغ«.
ـــ39  ــ ــــي الــــذكــــرى الـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـ
لمـــجـــزرة إهــــــدن، اســتــقــبــل رئـــيـــس تــيــار 
الوفود  النائب سليمان فرنجية  المردة 
ــي بـــاحـــة قــصــر  ــة فــ يـ

ّ
ــز ــعـ الـــتـــي زارتـــــــه مـ

الــرئــيــس ســلــيــمــان فــرنــجــيــة فــي إهـــدن، 
يؤكد  إنما  الكبير  الحضور  أن  مــؤكــداً 
نــا قــبــل 30 سنة  أن »مــحــاولــتــهــم إلــغــاء
نــا«.  إلــغــاء إنــمــا فشلت ولا أحــد يمكنه 
ووصـــف مــن حــاولــوا إلــغــاء أســرتــه من 
المـــعـــادلـــة بــالــكــبــار »مـــقـــارنـــة بــالــصــغــار 
وأكد  الــيــوم«.  إلغاءنا  يحاولون  الذين 
رئيس تيار المردة أن المسيحيين »دفعوا 
ثـــمـــن ســـيـــاســـة الـــبـــعـــض؛ فــــمــــرة إهــــدن 
ومــرة الصفرا ومــرة شــرق صيدا ومرة 
إلغاء، وفي كل مرة خسر المسيحيون«. 
وخلص إلى القول: »كل من يخرج عن 
يكون  بهم  المتمثلة  المسيحية  الــوحــدة 

 لما حصل في إهدن«.
ً
عقابه مماثلا

مـــن يــونــانــي يــبــيــع أمــــاك المــقــدســيــن 
اعتراضاً  الأمـــر  يستأهل  ألا  لليهود؟ 
لــــدى  ــان؟ أو  ــكــ ــيــ ــاتــ ــفــ الــ فـــــي حـــــاضـــــرة 

الأحبار المشرقيين؟
ــة المـــــــــــــــــزارات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــ

ّ
ــل ــ ــى قــ ــ ــلــ ــ وعــ

لــقــاء  أعــــضــــاء  ــقــــديــــســــن، هــــل زار  والــ
»سيّدة الجبل« قانا الجليل، أو سمعوا 
بــكــنــيــســة »خـــريـــتـــوفـــورس«/»حـــامـــل 
الــلــه« فــي صــــور، الكنيسة الأقــــدم في 
لــبــنــان؟ الــطــريــق مــن صـــور أقــــرب إلــى 

القدس.
ثــمّ مــا هــو مــوقــف بكركي والبطريرك 
بــشــارة الــراعــي مــن هـــذه الــطــروحــات؟ 
قــيــل إن بــكــركــي صــــرح وطـــنـــي وعــلــى 
اللبنانيين.  من جميع  واحــدة  مسافة 
وقيل، أيضاً، إن مرحلة ما بعد الحرب 
الأهلية حملت مراجعة نقديّة لعلاقة 
معها.  التناغم  أو  بإسرائيل،  البعض 
هكذا أثبت الرئيس ميشال عون. على 
أيّ الجوانب ينام »لقاء سيّدة الجبل«؟
قبلت  اللبنانية  الــدولــة  أن  ولنفترض 
ــهـــذا الــــعــــرض، فـــهـــل يــقــبــل بــنــيــامــن  بـ
الأمــر  فــي  كــان  إن  إلا  اللهم  نتنياهو؟ 

ها البعض آتية.
ّ
إعداداً لمرحلة يظن

مــن يــعــبّــر أكــثــر عــن حــاجــة المقدسيين 
ــــم؟ فــــــارس ســعــيــد وهـــشـــام  ــــدعـ إلـــــى الـ
ــــران عـــطـــاالـــلـــه حــنــا  ــــطـ ــدبـــســـي أو المـ الـ
ــلــــروم  رئــــيــــس أســــاقــــفــــة ســـبـــســـطـــيـــة لــ
الأرثـــــوذكـــــس فــــي الــــقــــدس؟ بــالــنــســبــة 
 مــؤمــن 

ّ
ــل ـــا، »مـــفـــهـــومٌ رغـــبـــة كــ

ّ
ــن إلــــى حـ

نا نخشى 
ّ
القدس، لكن بالحجّ وزيــارة 

الــزيــارات بهدف   مثل هــذه 
ّ

أن تستغل
لــاحــتــال،  الــشــرعــيــة  ومــنــح  التطبيع 
فــيــبــســط ســيــطــرتــه أكـــثـــر بــالــتــنــســيــق 
ــبـــة بـــالـــحـــجّ كـــام  ــالـ ــايــــة. المـــطـ والــــحــــمــ
يـــراد بــه بــاطــل، يـــراد بــه التطبيع مع 
لكن  السلام جميلة،  الاحــتــال، وكلمة 
يحدثوننا  أطــرافــا  هناك  أن  مشكلتنا 
عــن الــســام ولــيــس عــن الــعــدالــة. نحن 
كــفــلــســطــيــنــيــن لــــن نــســتــســلــم لــلــذيــن 

يريدون فرض الاستسلام علينا«.
أمّــا »لمـــاذا الآن؟«، لأن إســرائــيــل تلهث 
خــلــف الــتــطــبــيــع مـــع لــبــنــان تــحــديــداً. 
والـــدلـــيـــل، حــفــلــة الاســتــعــام الأمــنــي/ 
ــة و»جــــــــسّ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإعـــــــامـــــــي الإسـ
الــــشــــارع  فـــعـــل  لــــرصــــد ردّ  ــبــــض«،  ــنــ الــ
اللبناني على منع الدولة عرض فيلم 

»ووندر وومن«.

قانون الانتخاب

اللعب على حافة الهاوية

بري: اقتراح خفض

عدد النواب مرفوض

قطعاً

رون غيرهم على شرف المحاولة ثم 
ّ

العاجزون يعي

رون العجز بالاستسلام )هيثم الموسوي(
ّ
يبر
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وعد الحريري بحل أزمة 

نهر الليطاني قريباً وبدفع 

تعويضات لمزارعي عرسال 

)دالاتي ونهرا(
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قضية

محمد وهبة

أسّــســت »الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة لتطوير 
وإعـــادة إعــمــار وســط مدينة بــيــروت« 
)سوليدير(، عام 2010، أكثر من تسع 
شركات ذات طابع سياحي برأسمال 
أمــوال  واستخدمت  دولار،  10 ملايين 
المساهمين فيها لتمويل هذه الشركات 
بــأن  عــلــمــا  مــلــيــون دولار،   31 بــمــبــلــغ 
المادة  الشركات يخالف  تأسيس هذه 

الثالثة من قانون إنشاء »سوليدير«.
ــن الــــشــــركــــات الـــتـــســـع بـــاتـــت  ــ ثــــــاث مـ
فيما  التصفية،  قيد  أو  اة 

ّ
اليوم مصف

الـــســـت الــبــاقــيــة عــلــى طـــريـــق الإفــــاس 
والتصفية أيضاً، بسبب عدم قدرتها 
عــلــى تــســديــد ديـــونـــهـــا لــلــشــركــة الأم. 
أن  إلــى  »ســولــيــديــر«  ميزانية  وتشير 
مؤونات سنوية،  تأخذ  الشركة  إدارة 
فـــي مــقــابــل هــــذه الــــديــــون الـــتـــي يــعــاد 
أيضاً بعد تحوّلها  شطب قسم منها 
ــون مــعــدومــة. تــبــديــد كـــل هــذه  إلـــى ديــ
لــم يستفد منه ســوى بضعة  الأمــــوال 
إدارة »سوليدير«  أعضاء في مجلس 
ــاء أو أعـــضـــاء في  ــ الـــذيـــن عــيّــنــوا رؤسـ
الــتــســع،  الـــشـــركـــات  إدارات  مـــجـــالـــس 
غالب  الثابت  المحامي  إلــى  بالإضافة 

محمصاني.

تنفيعات خاصة

إدارة  الــخــاص لمجلس  التقرير  ووفــق 
عام  أسّست  الشركة  فإن  »سوليدير«، 
2010 عــــدداً مـــن الـــشـــركـــات المــســاهــمــة 
ذات  نـــشـــاطـــاتـــهـــا  وتـــشـــغـــيـــل  »لإدارة 
الطابع السياحي«. ويضيف أن بعض 
»ســـولـــيـــديـــر«  إدارة  مــجــلــس  أعــــضــــاء 
ومــحــامــيــهــا يــشــغــلــون صـــفـــة رئــيــس 

مــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC4 ـــركــــة  شـ ـــــــ  ــــ ــ
ورصيدها  »سوليدير«،  مــن  بالكامل 
دولاراً.   385.740 يــــبــــلــــغ  المـــــــديـــــــن 
)»ســـولـــيـــديـــر« لـــم تـــصـــرّح عـــن أي من 
أعضائها فــي مــا خــصّ هــذه الشركة، 
فيما تشير سجلات السجل التجاري 

 2010/4/28 فـــي  تــأسّــســت  أنــهــا  إلــــى 
بـــرأســـمـــال 30 مــلــيــون لـــيـــرة، ويــشــغــل 
منير الدويري منصب مديرها العام، 
ــو غـــالـــب مــحــمــصــانــي،  ومــحــامــيــهــا هـ
ومـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارتـــهـــا زاهـــي 
الــنــعــمــانــي )ســكــرتــيــر رئــيــس مجلس 
الــشــمــاع(، وهــو موظف  الإدارة ناصر 

هـــذه  إدارات  مـــجـــالـــس  فــــي  عـــضـــو  أو 
ديــون هذه  وأن  السياحية،  الــشــركــات 
 31.3 تــبــلــغ  الأم  لــلــشــركــة  الـــشـــركـــات 
عة على النحو الآتي:

ّ
مليون دولار موز

ــــروت هــوســبــيــتــالــيــتــي  ــيـ ــ ـــــــــــــ شــــركــــة »بـ
مملوكة  كــومــبــانــي ش.م.ل.هــــولــــدنــــغ« 
بــالــكــامــل مـــن »ســـولـــيـــديـــر«. الــرصــيــد 
ويــشــغــل  دولاراً،   6.275.299 المـــديـــن 
ــنــــصــــب رئــــيــــس  ــلــــي مــ ــيــ جـــــــــــوزف عــــســ
مجلس الإدارة، وماهر بيضون عضو 
مجلس الإدارة. )السجل التجاري في 
بيروت يظهر أن هذه الشركة تأسّست 
في 2006/6/29 برأسمال 750 مليون 
لـــيـــرة وأن نـــاصـــر الـــشـــمّـــاع هــــو أحـــد 

مؤسسيها(.
مــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC1 ــة  ـــركــ شـ ـــــــ  ــــ ــ
ورصيدها  »سوليدير«،  مــن  بالكامل 
دولاراً.   4.978.149 ــلـــغ  ــبـ يـ المـــــديـــــن 
ويشغل ماهر بيضون منصب رئيس 
مجلس الإدارة. )السجل التجاري في 
بيروت يظهر أن هذه الشركة تأسّست 
مليون   30 بــرأســمــال   2010/4/28 فــي 
منصب  الــدويــدي  منير  ويشغل  ليرة 
المــــديــــر الـــــعـــــام، فـــيـــمـــا مـــحـــامـــيـــهـــا هــو 
وتملك »سوليدير  غالب محمصاني، 

مانجمنت سرفيسز« حصّة فيها(.
مــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC3 ــة  ـــركــ شـ ـــــــ  ــــ ــ
ورصيدها  »سوليدير«،  مــن  بالكامل 
ويشغل  دولاراً.   272.873 يبلغ  المدين 
رئــيــس مجلس  منير دويـــدي منصب 
بيروت  في  التجاري  )السجل  الإدارة. 
يــظــهــر أن هـــذه الــشــركــة تــأسّــســت في 
2010/5/31 برأسمال 30 مليون ليرة 
ــو غـــالـــب مــحــمــصــانــي،  ومــحــامــيــهــا هـ
ــر مـــانـــجـــمـــنـــت  ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ وتـــــمـــــلـــــك »ســ

سرفيسز« حصّة فيها(.

فــي »ســولــيــديــر«، وتــمــلــك »ســولــيــديــر 
مانجمنت سرفيسز« حصّة فيها(.

مــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC5 شــــركــــة  ـــــــ  ــــ ــ
ورصيدها  »سوليدير«،  مــن  بالكامل 
ويشغل  دولاراً.   12.002.237 المـــديـــن 
رئــيــس مجلس  منير دويـــدي منصب 
الإدارة. )بحسب السجل التجاري، فإن 
هذه الشركة تأسّست عام 2010/4/28 
ــيــــرة، وتــمــلــك  بـــرأســـمـــال 30 مـــلـــيـــون لــ
ــر مـــانـــجـــمـــنـــت ســرفــيــســز  ــديــ ــيــ ــولــ »ســ
حصّة« فيها، وغالب محمصاني هو 

محاميها(.
مــمــلــوكــة  ش.م.ل.   MATS ــركــــة  شــ ـــــــــــــ 
ورصيدها  »سوليدير«،  مــن  بالكامل 
ويــشــغــل  دولاراً.   8.316.945 المـــديـــن 
جوزف عسيلي منصب رئيس مجلس 

الإدارة.

3 شركات للتصفية

ــا ورد فـــي الــتــقــريــر الــخــاص  ــل مـ
ّ
يــمــث

الـــحـــقـــيـــقـــة.  نــــصــــف  الإدارة  لمـــجـــلـــس 
فــالــواقــع أن هــنــاك ثـــاث شــركــات قيد 
التصفية غير واردة في أي من تقارير 

»سوليدير«، وهي:
المــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC2 شــــركــــة  ـــــــــــــ 
ــامــــل مـــــن »ســـــولـــــيـــــديـــــر«. وهــــي  ــكــ ــالــ بــ
بــرأســمــال   2010/4/28 فـــي  تــأسّــســت 
30 مـــلـــيـــون لــــيــــرة، تــمــلــك »ســولــيــديــر 
مــانــجــمــنــت ســرفــيــســز« حـــصّـــة فــيــهــا، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــة مـــجـــلـــس إدارتـ ــ ــاسـ ــ ــولــــى رئـ ــتــ ويــ
مصباح كنفاني الذي كان عضواً في 
مجلس إدارة سوليدير، فيما مفوض 
الــتــوقــيــع لــديــهــا هـــو مــنــيــر الـــدويـــدي، 
ومــحــامــيــهــا غـــالـــب مــحــمــصــانــي. أمــا 
يان في هذه الشركة فهما زاهي 

ّ
المصف

نعماني وجميل الخوري.
المــمــلــوكــة  ش.م.ل.    BHC6 شـــركـــة  ــــــــــ 
ــامــــل مـــــن »ســـــولـــــيـــــديـــــر«. وهــــي  ــكــ ــالــ بــ
بــرأســمــال   2010/4/28 فـــي  تــأسّــســت 
30 مــلــيــون لـــيـــرة، وتــمــلــك »ســولــيــديــر 
مــانــجــمــنــت ســرفــيــســز« حـــصّـــة فــيــهــا، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــة مـــجـــلـــس إدارتـ ــ ــاسـ ــ ــولــــى رئـ ــتــ ويــ
مــصــبــاح كــنــفــانــي، ومــفــوض التوقيع 
ــــدي، ومــحــامــيــهــا  ــدويـ ــ لــديــهــا مــنــيــر الـ
زاهــي  يان 

ّ
والمصف محمصاني،  غالب 

نعماني وجميل الخوري.
المــمــلــوكــة  ش.م.ل.   BHC7 شــــركــــة  ـــــــــــــ 
ــر«. وقــــد  ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ بــــالــــكــــامــــل مــــــن »ســ
بـــرأســـمـــال   2010/3/7 فــــي  تـــأسّـــســـت 
30 مــلــيــون لـــيـــرة. وتــمــلــك »ســولــيــديــر 
مــانــجــمــنــت ســرفــيــســز« حـــصّـــة فــيــهــا، 
ويتولى رئاسة مجلس إدارتها زاهي 
لديها هو  التوقيع  نعماني ومفوض 
مــنــيــر الـــــدويـــــدي، ومــحــامــيــهــا غــالــب 
يان فهما زاهي 

ّ
محمصاني. أما المصف

نعماني وجميل الخوري.

د 41 مليون دولار
ّ

»سوليدير« للسياحة تبد

إنشاء سلسلة شركات  ارتكاباتها مخالفة جديدة من خلال  عام 2010، أضافت »سوليدير« إلى سجل 

مون على الشركة لم يكتفوا بمخالفة قانون إنشائها الذي يحصر أعمالها في 
ّ

ذات طابع سياحي. القي

»ترتيب وإعادة إعمار المنطقة الواقعة فيها عقارات الشركة«، بل أنفقوا على الشركات السياحية أكثر 

من 41 مليون دولار... بلا أي عائدات

3 من أصل 9 

شركات سياحية 

أسستها سوليدير 

أصبحت اليوم 

قيد التصفية 

فيما المتبقية 

على طريق 

الإفلاس

)مروان طحطح(

 مانع 
ّ
لا تجد سوليدير أي

 
ّ

من مخالفة القوانين في ظل

غياب المحاسبة

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

يشير التقرير الخاص لمجلس إدارة »سوليدير« إلى أن الشركة تتعامل مع »بنك البحر 
المتوسط« و»بنك ميد سويسرا« بالحساب الجاري وحساب الودائع لأجل، إضافة إلى 
يارد  باسيل  إدارتها  بأن عضو مجلس  أخــرى، علماً  تسهيلات وعمليات مصرفية 
إدارة  المذكورين. كذلك يشغل عضو مجلس  المصرفين  إدارة  هو عضو في مجلس 
»سوليدير« روفائيل صبّاغة منصب عضو مجلس إدارة شركة إنماء واجهة بيروت 
البحرية، وهي شركة تملك فيها »سوليدير« 50%، واستدانت من »سوليدير« مبلغ 43 

مليون دولار منذ عام 2011.

تنفيعات... تنفيعات



7 مجتمع وإقتصاد

الوضع القانوني

بكل سهولة، تمارس سوليدير أعمالًا 
أي  دون  ــن  ــ مـ ــيـــة  ــيـــاحـ سـ ونــــشــــاطــــات 
مطابقتها  مدى  عن  قانونية  مساءلة 
لــقــانــون إنــشــائــهــا، ولا ســيــمــا لــلــمــادة 
الشركة  مــوضــوع  تحدد  التي  الثالثة 

بالآتي:
ــــــــــ تــمــلــك الــعــقــارات وأقـــســـام الــعــقــارات 
ــح  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ المــــــــحــــــــددة أرقــــــامــــــهــــــا فـــــــي الـ
المــرفــقــة بــالمــرســوم الــرقــم 2236 تاريخ 
1992/02/19 وسائر الحقوق الجارية 

عليها أو العائدة لها.
ــــ تمويل وتأمين تنفيذ أشغال البنية 
الــتــحــتــيــة فـــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة فيها 
الــعــقــارات وأقــســام الــعــقــارات المــذكــورة 
فـــي الــبــنــد )1( أعـــــاه، وذلــــك لــحــســاب 

وعلى نفقة الدولة.
ــار المــنــطــقــة  ــ ــمـ ــ ـــــــ تـــرتـــيـــب وإعــــــــــادة إعـ ــــ ــ
الــواقــعــة فــيــهــا عـــقـــارات الــشــركــة وفــقــا 
لأحـــكـــام تــصــمــيــم وتــنــظــيــم تــوجــيــهــي 
مـــصـــدقـــن حـــســـب الأصــــــــول وتـــرمـــيـــم 
ــة المــــــوجــــــودة وبـــيـــعـــهـــا وبـــيـــع  ــيــ ــنــ الأبــ
الأراضــــي المــرتــبــة والــعــقــارات وإنــشــاء 
الأبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو 

استثمارها وإدارتها وصيانتها.
الوسط  مقابل  البحر  مــن  جــزء  ردم  ــــ 
الــتــجــاري لمــديــنــة بـــيـــروت فـــي المــواقــع 
التي يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة 
ــــاق يــضــعــه  ــفـ ــ ــمـــوجـــب اتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
ــاء والإعــــمــــار ويــصــدق  ــمــ مــجــلــس الإنــ
ــــوزراء  بــمــرســوم يــتــخــذ فـــي مــجــلــس الـ
بناءً على اقــتــراح وزيــر المالية ووزيــر 
الأشغال العامة والنقل، وفقاً لتصميم 
ونــــظــــام تـــوجـــيـــهـــي مـــصـــدقـــن حــســب 
الأصــــول ويــتــضــمــن تــرتــيــب الأراضــــي 
ــردم وتــمــويــل  ــ الــنــاتــجــة مـــن عــمــلــيــة الــ
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــيـــذ أشـ ــفـ ــنـ وتـ
العائدة لها وتملك ما يصيب الشركة 
ــذه الأراضــــــي بــمــوجــب الاتـــفـــاق  مـــن هــ
المذكور وبيعها وإنشاء الأبنية عليها 
استثمارها  أو  تأجيرها  أو  وبيعها 
وإدارتــهــا وصيانتها وبــصــورة عامة 

ممارسة جميع حقوق الملكية عليها.
ــــات والأعــــــمــــــال  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــام بـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ـــ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـ
والتطويرية  والهندسية  الاستشارية 
العقارية والتنظيم  المجالات  في كافة 
المــــدنــــي ولـــكـــافـــة المـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة 
المناطق  ترتيب  فيها  بما  والعمرانية 
والمـــــدن وتــطــويــرهــا والــقــيــام بــأعــمــال 
المــشــاريــع  وتـــطـــويـــر  وإدارة  تــســويــق 
ــفــــظــــات  ــة والأبـــــنـــــيـــــة والمــــحــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــك فــي  ــ ــ ــهــــا وذلـ الـــعـــقـــاريـــة عـــلـــى أنــــواعــ
ــــل وخــــارج  كـــافـــة المــنــاطــق والمـــــدن داخـ
يتفرع عنها من نشاطات  ومــا  لبنان 
ــا مــــن أجـــل  ــال، ولــــهــ ــ ــمــ ــ وخـــــدمـــــات وأعــ
ــك الــــحــــق فــــي تـــأســـيـــس الـــشـــركـــات  ــ ذلــ
لبنان و/ والصناديق داخــل وخـــارج 
إدارتـــهـــا و/ فيها و/أو  المــســاهــمــة  أو 
ــي إدارتـــــهـــــا والـــقـــيـــام  أو الاشـــــتـــــراك فــ
ذكــر  بــمــا  المتعلقة  المــالــيــة  بالعمليات 
وإجـــراء أي عمل يمكن أن يتصل بما 
أو مؤدياً  له  أن يكون متمماً  أو  تقدم 

الى تسهيل إتمامه أو تنميته.
والأعــمــال  العمليات  بجميع  القيام  ــــ 
الــــضــــروريــــة الــــتــــي يــتــطــلــبــهــا تــنــفــيــذ 

موضوع الشركة.
بـــــهـــــذا الــــــــوضــــــــوح، تــــظــــهــــر مـــخـــالـــفـــة 
ســولــيــديــر فــي تــأســيــس شــركــات ذات 
ــابـــع ســـيـــاحـــي. فــــالمــــادة الـــثـــالـــثـــة لــم  طـ
تأت على ذكر أي نشاط سياحي، ولا 
يمكن التذرّع بالفقرة الأخيرة من هذه 
المــادة التي تشير إلى »القيام بجميع 
التي  الــضــروريــة  والأعــمــال  العمليات 
يتطلبها تنفيذ موضوع الشركة« من 
أجل تبرير إنشاء مؤسسات ذات طابع 
سياحي ليس لها أي ارتباط أو علاقة 
مـــع مـــوضـــوع الــشــركــة المــتــعــلــق بـــردم 
وتطويرها  الأراضـــي  وترتيب  البحر 

في منطقة وسط بيروت.
رغم ذلك، لا تجد »سوليدير« أي مانع 
من مخالفة القوانين بلا أي محاسبة. 
لا بل إن تأسيس الشركات ذات الطابع 
الشركة  على  خسائر  ـــب 

ّ
رت السياحي 

ومساهميها بملايين الدولارات. حتى 
تها 

ّ
الآن، بلغت قيمة المبالغ التي ضخ

الشركات 41  إدارة سوليدير في هذه 
مليون دولار من دون أن يطلع أي من 
المساهمين على جدوى هذا الاستثمار 
وعـــلـــى عـــائـــداتـــه ومــــن دون احــتــســاب 
المبلغ الذي أطفأته سوليدير من ديون 

هذه الشركات.

محمد نزال

ــــت لــلــبــحــث فــــي أســــبــــاب مــــا وصـــلـــنـــا إلـــيـــه.  لا وقـ
ــزعــجــهــم... نحن 

ُ
ن لــن  ــرون عملهم. 

ّ
ــنــظ

ُ
الم فليُكمِل 

الذين نخشى  ل عبثاً. نحن 
َ
قت

ُ
ن الذين لا نريد أن 

أن يــتــرجّــل أحــدهــم مِـــن ســيّــارتــه، أو درّاجـــتـــه، أو 
يَبتعد عن عموده الذي يسنده، ليأتي إلينا ويضع 
ــحــاذِر أن 

ُ
رصــاصــة فــي جماجمنا. نحن الــذيــن ن

غضِب أحدهم فوق غضبه، ولو سهواً، فيُحيلنا، 
ُ
ن

ة عُثِر 
ّ
صبح خبراً لجث

ُ
بخنجره، جثثاً ممزّقة. أن ن

نهاية  مع  نزفر  الذين  مــا. نحن  عليها في مكان 
تل. نحن 

َ
 يوم، عند النوم، زفرة مَن نجا مِن الق

ّ
كل

الــذيــن لــم نحمل الــســاح الــفــردي بعد، والـــذي، إن 
ــــا السجن  ــا قــاتــل وإمّــــا مــقــتــول. إمّ حــمــلــنــاه، فــإمّ
ــهــا خـــاســـرة. نحن 

ّ
ـــــدرِك أن

ُ
وإمّــــا الــقــبــر. صــفــقــة ن

الذين نعرف أننا نعيش في اللادولة، ومع ذلك، يا 
لطمعنا، نسعى لأن نبقى على قيد الحياة. نحن 

»الجبناء«.
إن أطلق أحدهم بوق سيارته بقوّة، خلفك، ورأيته 
لا  الطريق.  لــه  فافسح  يُزمجر،  أو  يُتمتم،  بــالمــرآة 
جادله. إن شتمك، لا بأس، مدّه بابتسامة خفيفة. 

ُ
ت

ك حشرة. دعه يَشعر بالنصر. هذا 
ّ
دعه يعتقد أن

ــاك أن تــرســم على  ــ ــر، إيّ
ّ
 مــا يُـــريـــده. لــكــن تــذك

ّ
كـــل

وجــهــك تــلــك الابــتــســامــة الــصــفــراء، الــســاخــرة، لا، 
هذه خطر عليك، وهــو، وإن كان جاموس الطبع، 
ر 

ّ
ــور. قــد يــتــرجّــل لــك. تذك ـــه يَفهم هــذه الأمــ

ّ
إلا أن

ــه ربّما يجلس فــوق مدفع صغير. قطعة 
ّ
أن دائماً 

ــه 
ّ
إن يــبــدأ.  أن  قبل  الــصِــدام  بإنهاء  كفيلة  معدنيّة 

م. إن تهوّرت مرّة، بعدما 
َ
سل

َ
الأقوى. كن جباناً... ت

ة في كرامتك، وأصبحت تلك الحديدة 
ّ
شعرت بحك

مــصــوّبــة نــحــو رأســـــك، فـــحـــذار مِــــن تــلــك الجملة 
ــك لا تعلم، قد 

ّ
البلهاء: »إن كنت رجّــال قــوّص«. إن

، وعندها أنت الوحيد الذي لن يَعلم 
ً
»يقوّص« فعلا

« أم لا. قل لــه: بأمرك. لا بــأس أن 
ً
ــالا إنّ كــان »رجّـ

تعتذر مِــن الــاشــيء الـــذي فعلته. طــيّــب خــاطــره. 
 في هذه اللحظة. ملاحظة: 

ّ
ليس مهماً مع مَن الحق

ل إن كنت تواجه 
ّ
قد يتوجّب عليك المزيد مِن التذل

سائق »فان«. هذه وحدها حكاية يطول سردها. 
أمّــا السيّارات ذات الزجاج الــداكــن، الــذي تــراه ولا 
ترى مَن خلفه، بينما هو يراك، كمهووس في لعب 
أنــت تعرف خطره.  الإلـــه، فهذا على الأرجـــح  دور 

دعه يمر دعه... يَربح.
أو  ة، عشوائيّة 

ّ
إن كنت تسكن في منطقة مكتظ

تكاد، بل في أيّ منطقة أخرى... ثم أردت أن تقف 
الشبّان   على الشرفة، ورأيــت مجموعة مِن 

ً
قليلا

ــك 
ّ
أن يعتقدون  تجعلهم  ألا  فــحــاول  الأســفــل،  فــي 

يرتدون  كانوا  إن  الحذر  يتضاعف  إليهم.  تنظر 
»البروتيلات«. الجلوس على كرسي الشرفة أكثر 
الكرسي كافية لتجعلك  الــوقــوف.  مِــن  أمناً. دعــك 
تسرق ما بقي مِن نافذة السماء. إن كان الوقت 
، وســمــعــت »خــرطــشــة« الـــســـاح، مِـــن أولــئــك 

ً
لـــيـــا

الــشــبّــان أنفسهم، فــي ســاعــة لــهــوهــم، فــدعــك مِن 

. هـــرول نــحــو غــرفــة نــومــك. ادخــل 
ً
الــشــرفــة أصــــا

الـــحـــمّـــام. شــاهــد فــيــلــمــا ســخــيــفــا، أيّ فــيــلــم، هــذا 
أفضل مِن أن تطالك رصاصة مِن تحت بـ«الغلط«. 
ــريــد ميتة تافهة كــهــذه. حصل 

ُ
ت أنــت لا  بالتأكيد 

هذا لغيرك.
إن كــنــت مــوظــفــا فـــي مــطــعــم، ثــــمّ جـــــاءك زبــــون، 
ثقيل النفس، فلا تزعج خاطره بعدم تلبية طلبه 
أنّ  بــدقــة. قــد يقتلك. هــذا حصل أخــيــراً. لا تنس 
الــزبــون دائــمــا على حــق. فما  »ربّ عملك« يعتبر 
بالك الآن وأنت أمام زبون يَستمرئ القتل! ابتعد 
عــن المــنــاســبــات الجماعيّة قــدر الإمــكــان، الأفـــراح 
ــاج والــغــضــب  ــهـ ــتـ والأتـــــــــراح، حــيــث رصـــــاص الابـ
الامتحانات  نتائج  مــواعــيــد صـــدور  فــي  والــعــدم. 
الرسميّة حاول أن تأخذ إجــازة ليومين أو ثلاثة. 

ابتعد نحو بحر أو نهر أو غابة. لا بأس بالتخييم 
بعيداً. قد تموت لأنّ فتى أهبل، أو غالباً سيُصبح، 
نجح على الحافة في الشهادة المتوسّطة، أو نجح 
بإنجاز  النار فرحاً  إطــاق  والــده  فقرّر  بواسطة، 

»وليّ عهده«.
إن وضع أحدهم سكينه فوق كليتك، أو مسدّسه 
في ظهرك، أو أيّ مكان آخــر، وطلب منك هاتفك 
 ما تحمل، فلا تعارضه. 

ّ
ومحفظتك وساعتك وكل

اعــطــه مــا أراد. هــذا قــد يحصل معك فــي سيارة 
أجرة ذات لوحة مــزوّرة. في الشارع وأنت تمشي 
ل في الأمكان 

ّ
ألا تتنق أيّ مكان. حــاول  . في 

ً
ليلا

ــحــدّد، 
ُ
غير المــضــاءة. مِــن المفيد أثــنــاء مشيك أن ت

يناموا  لم  يُحتمل وجــود أشخاص  أماكن  دومــا، 
بــعــد، فــتــركــض نــحــوهــا إن أوقــفــك أحــدهــم وكــان 
. عموماً 

ً
ــات الــوقــود تنفع مــثــا

ّ
لــك فــرصــة. مــحــط

النتيجة ليست مضمونة. إن انعدمت السبل فلا 
قاوم. فليكن ما أراد. لاحقاً إن أحببت أن تقصد 

ُ
ت

حبّ 
ُ
القوى الأمنيّة للتقدّم ببلاغ، فلا ضير، لك أن ت

ذلك. نجاتك مِن تجربة كهذه ستجعلك أكثر لطفاً 
مع جارك اللئيم، المتنمّر، المدعوم، حتى ولو سرق 
ق« على ساعة كهربائك أو 

ّ
الماء مِن خزّانك أو »عل

يتكاثرون.  هم 
ّ
إن ة« سيارتك. 

ّ
»صف على  استولى 

مِن  النجاة  »فــنّ«  في  صبح خبيراً 
ُ
الوقت ست مع 

القتل الرخيص. ليس الآن للبحث في كيف أصبح 
 هذا 

ّ
أولــئــك كــذلــك. مَــن الضحيّة ومَــن الــجــاد. كــل

يُــصــبــح تـــرفـــا، بـــا مــعــنــى، إن نــجــح أحـــدهـــم في 
قتل 

ُ
ت أن  العدم. في بلادنا، يُمكن  إلى حيّز  نقلك 

ك 
ّ
أن بأرخص ما يكون، كجرذ فــوق قمامة، رغــم 

وددت يوماً أن تموت، إن كان لا بد، على يد نخبة 
جيش عدوّك في مواجهة مشرّفة.

عــنــدمــا يــقــع »الــســنــافــر« فــي ورطـــة مميتة، وهــذا 
ــا أن »شـــرشـــبـــيـــل« هـــنـــاك،  ــالمـ ــا، طـ ــمــ ــ يــحــصــل دائ
ــا ســـنـــفـــور« يـــصـــرخ فــيــهــم: »ســنــفــروا  ــابـ ــإنّ »بـ ــ فـ
 حادث 

ّ
هم الآن النجاة. بعد ذلك لكل

ُ
بحياتكم«. الم

سنفر« بحياتنا... ما 
ُ
م الآن كيف »ن

ّ
حديث. لنتعل

استطعنا إلى ذلك سبيلا.

»سنفروا« بحياتكم

إضاءة

نحن الذين نعرف أننا نعيش في 

اللادولة ومع ذلك يا لطمعنا 

نسعى لنبقى على قيد الحياة

إضاءة

تقرير

آمال خليل

لة لمعمل 
ّ
بدأت شركة »اي بي سي« المشغ

معالجة الــنــفــايــات فــي صــيــدا اســتــخــدام 
كسّارة لتفتيت العوادم الناتجة من فرز 
النفايات. الكسّارة جاءت مخرجاً لجأت 
التي  العوادم  للتخلص من  الشركة  إليه 
الخلفية  الباحة  تتراكم منذ أسابيع في 

ــبـــحـــر، حـــتـــى كــــادت  لــلــمــعــمــل لــنــاحــيــة الـ
أزيــل،  الــذي   شبيهاً بالجبل 

ً
تشكل جبلا

وأدى إلى انتشار روائح كريهة في أرجاء 
الكسارة  الجوار. وتعمل  المدينة وبلدات 
على خلط العوادم مع الردميات والأتربة 
ثــم نقلها إلـــى أمــكــنــة فــي خـــراج الــبــلــدات 

والأودية لرميها.
مصدر في الشركة أكد أن الفرز في المعمل 

ــة، لــكــن  ــوبـ ــلـ ــطـ ــــروط المـ ــــشـ يـــجـــري وفـــــق الـ
النفايات التي تصل إليه يكون مختلطاً 
فــيــهــا الـــعـــضـــوي مـــع الـــــعـــــوادم. ويُــســهــم 
ــرارة فــــي تــصــاعــد  ــ ــحـ ــ ارتــــفــــاع درجـــــــات الـ
الـــروائـــح مــن بــقــايــا الــنــفــايــات العضوية 
ــتـــي تـــوضـــع فــي  المــلــتــصــقــة بــــالــــعــــوادم الـ
الــعــراء تحت الــشــمــس. وقــد طلب رئيس 
الزهراني محمد  ــــ  بلديات صيدا  اتحاد 
السعودي من بلدية بيروت أن ترسل إلى 
فقط،  العضوية  نفاياتها  صــيــدا  معمل 
الــعــوادم.  من  إضافية  كميات  تراكم  لمنع 
وقال إنه سيطلب من بلديات جزين التي 
تــنــقــل نــفــايــاتــهــا إلـــى المــعــمــل لــقــاء مبالغ 

مالية التوقف عن ذلك في أقرب وقت.
الأزمـــــة المــســتــجــدة يــربــطــهــا الــســعــودي 
ــوقــــف مــعــمــل  ــتــ ــلــــة بــ والـــــشـــــركـــــة المــــشــــغــ
ــكــــرتــــون فــي  »ســــوكــــومــــو« لــتــصــنــيــع الــ
ــبــــال الـــــعـــــوادم  ــقــ ــتــ قـــــب الـــــيـــــاس عـــــن اســ
أخــرى  قــوى  لكن  كــوقــود.  لاستخدامها 
الشركة،  بــأداء  الأزمــة  المدينة تربط  في 
بعدما أثبتت القوى الوطنية والهيئات 
من  كبيرة  كميات  أن  سابقاً  الشبابية 
النفايات ترمى من دون فرز في البحيرة 
المجاورة وفي البحر. لاحقاً، أعلنت »اي 
المعمل مرحلة »صفر  بــي ســي« دخـــول 
عـــوادم«، بعدما استخدمت جــزءاً منها 
فــي الإنـــشـــاءات وإنــــارة الــشــارع المـــؤدي 
إلـــى المــعــمــل، وأرســلــت جـــزءاً إلـــى معمل 
»ســوكــومــو«. وبــعــد تــوقــف المــعــمــل قبل 
أشهر عن استقبال العوادم ارتفع جبل 
»مــؤلــف مــن الــعــوادم المــتــراكــمــة الــتــي لم 
بعد  لردمها  صحي  مطمر  لها  يتوافر 
مطمر«  استقبال  القضاء  بلدات  رفــض 
الــقــوى  تــؤكــد  الــســعــودي. فيما  بحسب 
الجبل  أن  الشبابية  الوطنية والهيئات 
»يــتــراكــم مـــن الـــعـــوادم والــنــفــايــات غير 

إدارة  السواء، بسبب سوء  المفرزة على 
الشركة التي لا تفرز بطريقة سليمة«.

رجــل الأعــمــال الــصــيــداوي محمد زيــدان، 
مــع شخصيات صــيــداويــة، دخــلــوا على 
خــط الأزمــــة المــســتــجــدّة، واقــتــرحــوا على 
الــســعــودي، فــي لقاء فــي البلدية أول من 
النفايات من  م 

ُّ
»الــتــوقــف عــن تسل أمـــس، 

قضاء جزين وبيروت، والطلب من اتحاد 
بلديات صيدا – الزهراني تأمين مطامر 
للعوادم في نطاق كل بلدية خلال شهر 
ــم نــفــايــاتــهــم ورفـــض 

ُّ
ــد مــقــابــل تــســل ــ واحـ

جرى مراجعة 
ُ
إنشاء المحارق«، على أن ت

مالية وتقنية وقانونية للشركة المشغلة. 
مــع  الـــتـــعـــامـــل  رفـــــض  الــــســــعــــودي  أن  إلا 

أعضاء الاتحاد بمنطق التهديد.
وكـــان الــنــائــب الــســابــق أســامــة ســعــد، قد 
الشهر  بمؤتمر،  الحالية  الــهــبّــة  استبق 
ــي، قــــــدم خــــالــــه خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــ ــاضــ ــ المــ
ــــن الأزمــــــــــة، تـــضـــمـــنـــت وقـــف  ــلــــخــــروج مـ لــ
ــات مــــن خــــــارج نــطــاق  ــايـ ــفـ ــنـ ــيــــراد الـ ــتــ اســ
الاتحاد، ومطالبة بلدية صيدا والاتحاد 
بــالــبــحــث الـــجـــدي مـــع وزارتـــــي الــداخــلــيــة 
ــر المـــؤســـســـات الــرســمــيــة  ــائـ والــبــيــئــة وسـ
ــة لإيــــــجــــــاد طــــريــــقــــة لــلــتــخــلــص  ــيــ ــنــ ــعــ المــ
مــــن الــــــعــــــوادم، بـــعـــد أن انـــكـــشـــفـــت كــذبــة 
بيئيين  خــبــراء  وتكليف  »صـــفـــرعـــوادم«، 
أداء  في  الخلل  دراســة جوانب  موثوقين 
وتوجيه  تجهيزاته  في  والنقص  المعمل 
ــاء مـــهـــلـــة زمــنــيــة  ــ ــطــ ــ إنـــــــــذار نـــهـــائـــي وإعــ
محددة، إلى الشركة لمعالجة أوجه الخلل 
لــم تلتزم،  الــتــجــهــيــزات. وإذا  واســتــكــمــال 
للمادة  وفــقــا  العقد  بفسخ  أوصـــى سعد 
ــاد الـــحـــق بفسخ  ــحــ ــي تــعــطــي الاتــ ــتــ 14الــ
الــعــقــد فـــي حـــال إهـــمـــال الــشــركــة ووضـــع 
الـــيـــد عــلــى مــــوجــــودات المــعــمــل وتــكــلــيــف 

شركة جديدة التشغيل.

ر معمل النفايات
ُّ
صيدا: حراك لمواجهة تعث

Rehabilitation of water wells in North Lebanon.
Interested contractors are invited to obtain the bid 
documentation by contacting the CARE office in Beirut, 
Lebanon at: the following address: 
Furn el Shebbak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th 

floor, Beirut – Lebanon. Tel: +961 (0)1 381 775 / 757
The bid documentation is available only in English but 
contractors must submit offers in English or Arabic 
[Documents to be translated to English by authorized 
translator if any.
Offers in response to this bid will be accepted until 
30/06/2017 16:00.

CALL FOR OPEN TENDER
Tender Reference
201706/CILB0002

Tender subject

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198
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تعليم

قون الحرب الأهلية
ّ

طلاب يوث

الروبوت التعليمي: المباراة بين المدارس لا تكفي
عاماً بعد عام ترتفع أعداد 

المدارس التي تعتمد 

»الروبوت التعليمي« بصورة 

ملحوظة. تتحمس اداراتها 

لشراء الحقائب KITS وبرامج 

الكمبيوتر المخصصة لانتاج 

روبوتات والمشاركة في 

المباريات الوطنية والتأهل 

لمباريات دولية، من دون أن 

يكون الهدف التعليمي قد 

تحقق بالضرورة

مباريات  في  مدرسته  مشاركة  بعد 
و2009،   2006 عــــامــــي  بــــن  ــيـــة  ــالمـ عـ
ــك بــتــســلــمــه تــنــظــيــم مــبــاراة  وكــــان ذلـ
ــنــــي لــســنــتــن  ــتــــوى الــــوطــ عـــلـــى المــــســ
ــهــــد إلـــــــى مـــركـــز  مـــتـــتـــالـــيـــتـــن، ثـــــم عــ
هذه  تنظيم  والتكنولوجيا  التعليم 
موسمها  فــي  جــذبــت  الــتــي  البطولة 
الأخـــيـــر 111 فــريــقــا مـــن 65 مــدرســة 
رسمية وخاصة، في حين أن المباراة 

بدأت بـ15 فريقاً في عامها الأول.
ويشرح مطاوع لـ«الأخبار« أن الفرق 
المتبارية في بطولات الروبوت تعمل 
عــلــى تــصــمــيــم  وبـــرمـــجـــة الـــروبـــوت 
ــــال وقـــت  مــــحــــددة خـ مـــهـــمـــات  لأداء 
تحدده  المسابقة  ومــوضــوع  مــحــدد، 

لجنة دولية، وهو عبارة عن مشكلة 
ــتـــرح الـــطـــاب  ــقـ دولــــيــــة مــــعــــاصــــرة يـ
ــن شــــروط  ــ ــا. ومــ ــهــ حــــلــــولًا عـــمـــلـــيـــة لــ
المــــبــــاراة  اســتــعــمــال قــطــع »الــلــيــغــو« 
فـــي كـــل أجــــزاء الـــروبـــوت بــاســتــثــنــاء 
المحركات والبطارية وهي موصولة 

على جهاز الكومبيوتر.   
كيف يستخدم الروبوت في التعليم 
المــــــــدارس  يــــقــــول إن »بــــعــــض  هــــنــــا؟ 
بتعليم  بـــدأت  الأرز  ثــانــويــة  ومــنــهــا 
الروبوت والذكاء الاصطناعي ضمن 
الــحــادي  الصفوف مــن الأول وحــتــى 
عـــشـــر )حــــصــــة واحـــــــدة أســـبـــوعـــيـــا(، 
المدارس  الأكبر من  القسم  فيما فتح 
ــة  ــ ــديـ ــ ــتــــمــــد الـــــــــروبـــــــــوت أنـ ــي تــــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
 هذه المدارس 

ّ
لاصفية«. ما حصل أن

وفرت مختبرات للروبوت التعليمي 
عالمية،  شركات  من  الحقائب  بشراء 
بــحــيــث يــتــمــكــن الـــطـــاب مـــن المــــرور 

بالمراحل التعليمية المختلفة لانتاج 
مــهــام  أداء  عـــلـــى  قـــــــادرة  روبـــــوتـــــات 
برمجتها.  مــحــاولــة  ثــم  ومــن  معينة 
التعليم  بتعميم  يسمح  لم  ذلك  لكن 

تحقيق

عــلــى الــقــيــام بــمــهــام مــبــرمــجــة سلفاً، 
ــرة مــــبــــاشــــرة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــاز وسـ ــ ــعـ ــ ــإيـ ــ إمــــــــا بـ
مـــن الإنــــســــان أو بـــإيـــعـــاز مـــن بــرامــج 
حـــاســـوبـــيـــة. والـــــروبـــــوت الــتــعــلــيــمــي 
إذ  المباشر،  التطبيق  على  يركز  علم 
مـــا يمتلكونه  عــلــى  الـــطـــاب  يــعــتــمــد 
مـــن مــعــلــومــات ومـــعـــرفـــة ســابــقــة من 
ــج الــــدراســــيــــة  ــاهــ ــنــ خــــــال المـــــــــواد والمــ
)الــــعــــلــــوم، الــــريــــاضــــيــــات، الــهــنــدســة 
الأدوات  لاســتــخــدام  والتكنولوجيا( 
والــقــطــع وتــصــمــيــم جــســم الـــروبـــوت. 
وهــــذا يــزيــد المــعــرفــة لــديــهــم، إضــافــة 
ـــمـــهـــم كـــيـــفـــيـــة عـــمـــل الآلات 

ّ
إلــــــى تـــعـــل

خلال  مــن  والالــكــتــرونــيــة  الميكانيكية 
الآلات  لتركيب  الفعلية  مــمــارســتــهــم 

المختلفة.
وبـــحـــســـب اســـمـــاعـــيـــل يــــاســــن، مــديــر 
المــركــز الــوطــنــي لــلــروبــوت فــي الاردن 
لــلــروبــوت،  الــعــربــيــة  وعــضــو المنظمة 
ــــوت هــــو مـــثـــال عــمــلــي لمــفــهــوم  ــروبـ ــ الـ
الــتــكــامــل بـــن الــعــلــوم، يــربــط التعلم 
أغـــلـــب   

ّ
أن إذ  الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــاة  ــيــ ــالــــحــ بــ

المشاريع والتطبيقات المطروحة هي 
في  الــطــالــب  يعيشها  حقيقية  أمثلة 
حــيــاتــه الــيــومــيــة )مـــشـــروع الــســيــارة، 
ــة، مـــشـــاريـــع  ــ ــيــ ــ ــ ــروع الـــــــــــذراع الآل ــ ــشـ ــ مـ
ــاب الـــريـــاضـــيـــة(. كـــذلـــك يحقق  ــعــ الألــ
الــروبــوت الــخــروج عن النمط الجاف 
والمــــمــــل لــلــحــصــة الــعــلــمــيــة الــنــظــريــة 
ويــشــجــع الــطــاب عــلــى التعلم وحــب 
كبيرة  نسبة  أن  الــعــلــوم، وخصوصاً 
مــن هــؤلاء لا تجد متعة حقيقية في 
والــريــاضــيــات. ويشير  الــعــلــوم  تعلم 
ياسين إلى أن الروبوت يشجع أيضا 
متطلبات   

ّ
أن اذ  الــتــعــاونــي،  التعليم 

ـــــى فـــريـــق عــمــل  ــشـــــروع  تـــحـــتـــاج إل المـــ
وينمي  يشجع  مــا  بــتــنــفــيــذه،  للقيام 
الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة بـــن الــطــاب 

ويشعرهم بالمسؤولية.

الروبوت في المدارس اللبنانية

هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا دخـــلـــت حــديــثــا 
العام 2010  لبنان وتحديداً في  إلى 
بـــمـــبـــادرة فـــرديـــة مـــن مـــديـــر ثــانــويــة 
الأرز الــثــقــافــيــة غـــازي مــطــاوع الــذي 
اللبنانية  المدارس  إلى  التجربة  نقل 

الحرب بعد انخراطهم في البرنامج. 
أن  »إذا ظــنــنــا  عـــلـــقـــت:  عـــســـاف  نـــــور 
الـــحـــرب هـــي الــحــل فــقــد دفــنــا مفهوم 
الــوطــنــيــة«. وتــحــدثــت فــاطــمــة كــرشــد 
عــــن »صــــعــــوبــــات فــــي اقــــنــــاع الـــنـــاس 
لإعطائنا معلومات عن الوقائع«. أما 
كريستوفر شلهوب فقال: »تعلمت أن 
المواطنين لم ينسوا الحرب«. وكانت 
مناسبة للطالبة ريان عون لاكتساب 
مـــهـــارات إضــافــيــة فـــي صــنــع الأفــــام 
الــوثــائــقــيــة وإجـــــراء المــقــابــات لجمع 
المعلومات  وزيـــادة  الشفهي  التاريخ 

عن الحرب الأهلية.
تــقــول مــنــســقــة المـــشـــروع ســهــى فليفل 
إن الــهــدف هــو  تــعــزيــز قـــدرة المعلمين 
الماضي والوصول  والطلاب على فهم 
إلـــى قــبــول مــشــتــرك لمختلف الــروايــات 
ــقــة بــفــتــرة الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، من 

ّ
المــتــعــل

خلال تفحص ما تحمله مواقع التذكر.  
الهيئة  رئيسة  حــمــادة،  نايلة  وتشير 
الــلــبــنــانــيــة لــلــتــاريــخ، إلـــى أن المــشــروع 
ـــمـــن مــــن حــــث طــابــهــم 

ّ
ــل ــعـ »يـــمـــكّـــن المـ

وإشــراكــهــم فــي مــراجــعــة نقدية لمواقع 
ــرائــــق تــعــلــيــمــيــة  ــر مــــن خـــــال طــ ــتـــذكـ الـ
ــتــــاريــــخــــي،  ــيـــر الــ ــكـ ــفـ ــتـ ــلــــى الـ مـــبـــنـــيـــة عــ
وطرح أسئلة نقدية، وتفحّص ناشط 
ــات مـــتـــعـــددة، والــتــفــكّــر حــولــهــا  ــروايــ لــ

وحول الادعاءات الموروثة«.
فــي كانون  بــدأ  البرنامج  أن  وتــوضــح 
الأول 2016 وحتى نيسان 2017 حيث 
تــدريــب 25 معلماً ومــعــلــمــة من  جـــرى 
مدارس في مختلف المناطق اللبنانية 
مــهــارات  وتنمية  المــشــروع  إدارة  عــلــى 
فــكــريــة وتــواصــلــيــة ومــعــرفــة تــقــنــيــات 
جمع التاريخ الشفهي. وهــؤلاء درّبوا 
أسئلة  كتابة  على  تلامذتهم  بــدورهــم 
المقابلات وتوزيع الأدوار في ما بينهم 
مــن الــجــمــع إلـــى الــتــصــويــر والمــونــتــاج 
والتوثيق، من أجل انتاج فيلم وثائقي 
يــــــؤرخ لـــجـــانـــب مــــن جــــوانــــب الـــحـــرب، 
انطلاقاً من معلم أو موقع تذكر لهذه 

المرحلة.
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ أن  حــــــــمــــــــادة  وتـــــكـــــشـــــف 
الــدراســي المقبل  الــعــام  سيستكمل فــي 
ــن المــعــلــمــن  ــدة مــ ــديــ ــع مـــجـــمـــوعـــة جــ مــ
ــذه المـــرة  ــار الـــتـــدريـــب، وهــ لــتــوســيــع اطــ
باتجاه التعرف إلى الآخر والبحث عن 
مــواقــع لــلــتــذكــر بــعــيــدة عــن مناطقهم، 
بــعــدمــا كـــان الــعــمــل فــي الــســنــة الأولـــى 
يركّز على المعالم القريبة من التلميذ، 
أو يدرس  التي يعيش  المنطقة  اي في 
فــيــهــا. وقــــد يـــكـــون المــــشــــروع الــبــحــثــي 
ــــن مــن  ــتـ ــ ــدرسـ ــ عــــــبــــــارة عــــــن تــــــوأمــــــة مـ

منطقتين مختلفتين.

برنامج

يستكمل 

البرنامج 

أهدافه 

في العام 

الدراسي 

المقبل 

)الأخبار(

المــســألــة المــطــروحــة فــتــح نـــافـــذة لكسر 
عـــتـــبـــة الــــخــــوف مــــن تــــدريــــس الـــحـــرب 
الأهــلــيــة فـــي حــصــص الـــتـــاريـــخ. فعلى 
مـــدى الــعــام الـــدراســـي الــفــائــت، اختبر 
أكـــثـــر مـــن 100 طـــالـــب مـــن 13 مــدرســة 
التاريخ  فــي  البحث  رسمية وخــاصــة، 

تدفع كل مدرسة 500 

دولار مقابل اشتراكها 

في مباراة الروبوت

ــدد مــمــكــن مـــن الــطــاب.   عــلــى أكــبــر عـ
وكــــانــــت مــجــمــوعــة شــــركــــات عــالمــيــة 
 KITS  اســتــطــاعــت تصميم حــقــائــب
كمبيوتر مخصصة لانتاج  وبرامج 

أفضل للماضي«، في محاكاة مشروع 
ــــذي أطــلــقــتــه وزارة  خـــدمـــة المــجــتــمــع الـ

التربية في بداية العام.
البربير  الاختيار وقع على مستشفى 
ــــاب مـــشـــاريـــعـــهـــم  ــطـ ــ لـــيـــعـــرض فـــيـــه الـ
الــبــحــثــيــة، لــرمــزيــتــه مــن خـــال وقــوعــه 
على خط تماس خلال الحرب، ولكونه 
مــوقــعــا لــلــتــذكــر هـــو الآخــــــر، إذ صمد 
فـــي أصــعــب الـــظـــروف قــبــل أن يضطر 

للإقفال في ما بعد.
ــن المــســتــشــفــى،  فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة مـ
انـــتـــشـــر 15 مـــشـــروعـــا طـــابـــيـــا فــــي 15 
ــــل الــــســــام فــي  غــــرفــــة، مــنــهــا نـــصـــب أمـ
اغتيال كمال جنبلاط  الــيــرزة، وموقع 
في دير دوريت، ونصب معروف سعد 
في صيدا، وتمثال الشهداء في بكفيا، 
ومــســجــد الــعــامــلــيــة فـــي رأس الــنــبــع، 
وسط  في  تجاري  )مبنى  و»البيضة« 
بـــــيـــــروت(. المــــشــــاريــــع نـــفـــذهـــا الـــطـــاب 
بـــعـــد إجــــــــراء مـــقـــابـــات اســتــقــصــائــيــة 
ــــالات صـــحـــافـــيـــة  ــقـ ــ ــمـ ــ والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـ
وإعداد أفلام قصيرة لتوثيق سيرورة 

أبحاثهم. 
الــزوار  إقناع  كانت  العارضين  مهمة 
ــع المــــاضــــي  ــ ــاطــــي مــ ــعــ ــتــ بــــــضــــــرورة الــ
ــيـــش  ــعـ ــاعـــل مـــــع الــــحــــاضــــر والـ ــفـ ــتـ ــلـ لـ
بسلام. وبدا لافتاً ما قاله الطلاب عن 

الــشــفــهــي لــتــقــصّــي مـــواقـــع الــتــذكــر في 
أتى  توثيقها.  فــي  والمساهمة  الــحــرب 
ذلـــــك فــــي اطـــــــار الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــن  
للتاريخ«  اللبنانية  »الهيئة  بــرنــامــج 
و»منتدى خدمة السلام المدنية« حول 
»مـــواقـــع الــتــذكــر فــي لــبــنــان: نــحــو فهم 

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

عامر ملاعب

ــــوت«  ــروبـ ــ فــعــلــيــا، لــــم يـــدخـــل عـــلـــم »الـ
ــــى الــتــعــلــيــم فــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد. هـــذه  إلـ
راجــت  كثيراً في  التي  التكنولوجيا 
السنوات الأخيرة، لا سيما في بعض 
المدارس الخاصة، لا تحظى حتى الآن 
تبنيها  لجهة  التربية  وزارة  برعاية 
الـــدراســـيـــة وتخصيص  المــنــاهــج  فـــي 
ــة لــهــا. حــتــى الآن لا  ــيـ حــصــص دراسـ
المعنوية  المتابعة  الــدولــة  دور  يــعــدو 
ــــات وطــــنــــيــــة تــنــظــم  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــ ــايــ ــ ورعــ
ــــن المــــــــــــدارس. وهــــنــــا لا  لـــلـــتـــنـــافـــس بـ
يتجاوز الأمر اشراك »فئة محظوظة« 
ــتــــســــاب إلـــى  مــــن الــــطــــاب قـــــــررت الانــ
ــادي »الـــروبـــوت« الــاصــفــي  بهدف  نـ
المـــبـــاراة فحسب ونيل  الاشـــتـــراك فــي 
جــوائــز وألــقــاب تستثمر فــي مــا بعد 

في الإعلان الترويجي للمدرسة.

لماذا الروبوت في التعليم؟  

قــادرة  أداة ميكانيكية  هــو  الــروبــوت 
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علي خليفة  *

بعد مــرور أكثر من عشرين عاماً على صــدور المناهج، ومــا ينيف 
التربية  أن قضايا  يتبيّ  الوطني،  الــوفــاق  وثيقة  قــرن على  ربــع  عن 
في لبنان لا تزال براكين خافتة: فبقيت ساخنة طوال الفترة الزمنية 
الماضية، أو هي خارج النظر بفعل تأجيل معالجتها إلى أمدٍ لاحق. 
المدني  بوصفها  المواطنة  على  التربية  سأتناول  القضايا،  هــذه  من 
لمجتمع ديمقراطي في مقابل »المواطنة الحاضنة للتنوع الديني« وفق 
 من 

ً
سَرَتْ من خلالها كلا

َ
الصيغة التي تروّج لها مؤسسة »أديان«، وأ

وزارة التربية والمركز التربوي.
أقــرأه مؤخرًا من ردود رسمية على  يفاجئني، في هــذا الصدد، ما 
تنوّع  ذوي  مواطنين  يحتضن  وطــن  »نحن  التربوي:  المركز  صفحة 
ديــنــي وهــويّــة مــركــبّــة. وقــد حـــاول البعض إلــغــاءنــا، وحـــاول آخــرون 
صهرنا، وهناك من أراد تقسيمنا، كما اقترح آخرون تهجيرنا!...«.

والمنطلقات  التربوية  المــقــاربــة  بــن  الــحــدود بشكل ظاهر  تــزول  هنا 
السياسية. حيث أن المقتطف أعلاه يصلح ليكون خطاباً في السياسة 
أكــثــر مــمــا يــصــلــح لمــقــاربــة تــربــويــة. ثــم إن مــا يــتــضــمّــنــه رد المــركــز 
من خــال رفض  التنوع، لا سيما  إدارة  مقاربة  بخصوص مسألة 
الوطني  الوفاق  وثيقة  يخالف  ا(،  أمــرًا سلبيًّ )باعتباره  »الإنصهار« 
ا على »إعداد المناهج وتطويرها بما يعزّز الإنتماء  التي تنصّ حرفيًّ

والإنصهار الوطنيين« )وثيقة الوفاق الوطني، البند هـ، إصلاحات(.
لم يسبق أن استطاعت مؤسسة ذات أجندة خاصة بها كمؤسسة 
ي مفهوم 

ّ
»أديان« أن تفرض على وزارة التربية والمركز التربوي تبن

 جدل كمفهوم »المواطنة الحاضنة للتنوع الديني«.
ّ
ملتبس ومحط

هذا المفهوم يبدو بظاهره لطيفاً، نظيفاً، خفيفاً، مطواعاً. فهو يدعو 
ى 

ّ
إلى »قبول الآخر«، ولكنه يحاكي العقلية اللبنانية المتوجّسة؛ يتوخ

ي جسور للتلاقي )ولكن( بين متنوّعين متميّزين«.
ّ
»تبن

ا على الإختلاف، التنوّع والتميّز على قاعدة دينية 
ً
هذا المفهوم يقوم إذ

حة 
ّ
بالأساس، ونزعة منغلقة على ذاتها. وهو نسخة مجترّة ومسط

تــحــدّث فيها الأب سليم عبو  أوّل مــن  الفارقية، وكــان  المــواطــنــة  عــن 
اليسوعي في محاولة منه للتوفيق بين المساواة في الحقوق الممنوحة 
الجماعات  وحقوق  للمواطنة  المدنية  المقاربة  في  الأفـــراد  للمواطنين 

ا. الطائفية التي ينتمون إليها في المجتمعات المتعدّدة دينيًّ
ا، يقوم هذا المفهوم على إيثار الشعور بالخصوصيّة المفرطة تجاه 

ً
إذ

الآخر، أي الغيرية، لا سيما على قاعدة الإنتماءات الدينية والثقافية 
للأفراد. في حين يصطف العديد من المفكرين الطليعيين في لبنان 
 جورج قرم في معرض توصيفه 

ً
على نقيض هذا التوجه، فيقول مثلا

ع بالطوبى التي جعلها 
ّ
ي بسيط العقل، متمت

ّ
للغيرية: »أقول لنفسي إن

إلى الإعتقاد بالطبيعة  أمثالي، ممّا يدفعني  القلوب  الإنجيل لطيّبي 
البشرية الواحدة. أتساءل: كيف ما زلتُ أرفض أن أعترف بالغيريّة؟ 
ها نتيجة 45 عاماً من 

ّ
ان ة، أم 

ّ
أهي بــراءة الأطفال، أم المسيحية الحق

زها هول 
ّ
التأمّلات حول التعدّدية الدينية والإثنية والثقافية، التي حف

المجازر بين الطوائف في لبنان منذ العام 1840، ولكن بنوع خاص، 
ا، بين العامين 1975 و1990؟«. والأب 

ً
ها عاجزًا وحانق

ُ
تلك التي عشت

ا هذا التصنيف والتمييز.
ً

جورج مسّوح ينتقد أيض
للتنوع  الحاضنة  المــواطــنــة  مفهوم  يـــؤدي  الــواقــع،  أرض  على  طبعًا، 
الــديــنــي إلـــى تــرســيــخ تصنيف المــجــمــوعــات الــديــنــيــة بــن مسيحيين 
 واحد بالنسبة لغيره من الدين المختلف هو 

ّ
ومسلمين، كي يصبح كل

اللقاء  »الآخــر«، وفصلهم مجموعات منعزلة تستدعي بناء أواصــر 
ومدّ الجسور بينهم، عوض أن يكونوا جميعهم سواسية، تجمعهم 

المواطنة.
ي مفهوم 

ّ
إزاء ذلك، لماذا تنجرّ وزارة التربية والمركز التربوي إلى تبن

مؤسسة »أديان« هذا؟ وإذا كان التعاون مع هذه المؤسسة هو ضمن 
التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة والناشطة، ومع 
التربوي،  المركز  الخاصة والرسمية، كما يقول  التربوية  المؤسسات 
فهل تختزل »أديان« كل هذه الجمعيات، لتلعب هذا الدور مثار الجدل 
ا 

ً
في التربية الوطنية والفلسفة وخدمة المجتمع وقد تستهدف أيض

التاريخ والتعليم الديني؟
التربوي عــام 1997 بخصوص  المركز  على خــاف توصيات لجنة 
الــديــنــيــة، وفـــي مــحــاولــة لــإلــتــفــاف على  ــي منهج مــوحــد للثقافة 

ّ
تــبــن

التربوي:  الدليل  بإطلاق  »أديــان«  تقوم مؤسسة  اللجنة،  أعمال هذه 
دور المــســيــحــيّــة والاســـــام فـــي تــعــزيــز المــواطــنــة والــعــيــش مــعــا، في 
كتابين منفصلين، في محاولة لمقاربة مسألة التعليم الديني من ذات 
زاوية التنوع الذي تعمل عليه، في تكريس الشأن الديني ودوره في 
التصنيف الإجتماعي والتمييز بين المواطنين الأفراد، ويؤازرها منذ 

فترة المركز التربوي.
ا غير نقطة، لكن ما اكتفينا 

ً
التربوية الساخنة تطال أيض القضايا 

التطوير  مسألة  فــي  الــرؤيــة  غــيــاب  على  ــل 
ّ
يــدل بعجالة  باستعراضه 

التربوي، أو غلبة التوجه السياسي بحسب مقتضيات المرحلة )ما 
يشرح حدوث أو عدم حدوث تنافر مع سلطة وزير التربية بحسب 
وجوه المرحلة( وانفلاش الهواجس المفتعلة في مقاربة الشأن الديني 
والــقــضــايــا ذات الــصــلــة بــه لا سيما فــي الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــاريــخ 

والتعليم الديني.
أستاذ في كليّة التربية – الجامعة اللبنانيّة

قضايا التربية براكين خافتة

رأي

أساتذة من أجل جامعة

 وطنية مستقلة ومنتجة 

الروبوت التعليمي: المباراة بين المدارس لا تكفي

المجموعة ليست

 عن رابطة 
ً
إطاراً بديلا

الأساتذة المتفرغين

للمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

روبــوتــات مــن صنع الــطــاب بحيث 
مجموعة  تنفيذ  الــطــالــب  يستطيع 
كــبــيــرة مـــن المـــشـــاريـــع الـــخـــاصـــة بــه، 
وتــــصــــمــــيــــم وبـــــرمـــــجـــــة روبـــــــوتـــــــات 

بــعــد اجــتــمــاعــات دامــــت أكــثــر مــن سنة 
ونــصــف، أبــصــرت مجموعة »مـــن أجــل 
جـــامـــعـــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة ومــنــتــجــة« 
ــنــــور. أفــــــراد المــجــمــوعــة هـــم أســـاتـــذة  الــ
ــفـــروع، مــتــفــرغــون،  مــن كــل الــكــلــيــات والـ
ــديــــن ومــــتــــقــــاعــــديــــن تـــــداعـــــوا  ــاقــ ــعــ ــتــ مــ
لإيـــجـــاد صــيــغــة جـــديـــدة لــلــعــمــل ســويــا 
ــعــــددة. لا  ــتــ عـــلـــى قـــضـــايـــا الـــجـــامـــعـــة المــ
يــقــدم هـــؤلاء الأســـاتـــذة أنــفــســهــم إطـــاراً 
بــديــاً عــن رابــطــة الأســاتــذة المتفرغين، 
ــا قـــــالـــــوا، ســيــســائــلــونــهــا  ــمـ لـــكـــنـــهـــم، كـ
وســـيـــضـــعـــونـــهـــا أمـــــــام مــســؤولــيــاتــهــا 
ــــي فـــضـــح الــــتــــدخــــات والمــــمــــارســــات  فـ
الــســيــاســيــة الـــخـــاطـــئـــة فــــي الــجــامــعــة، 
والتصدي لها ولكل من يبدي المصالح 
الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة عــلــى المــصــلــحــة 
ــلـــجـــان  ــيـــل بــــعــــض الـ ــكـ الــــجــــامــــعــــة )تـــشـ
مــثــالًا(. النفعية  والتقييمية   البحثية 

أعضاء  بحث  المــطــولــة،  نقاشاتهم  فــي 
المــجــمــوعــة دور الــجــامــعــة ووظــيــفــتــهــا 
ــا وقـــوانـــيـــنـــهـــا وعـــاقـــتـــهـــا  ــهـ ــتـ ــمـ وأنـــظـ
بــمــؤســســات الـــدولـــة الأخـــــرى وبــتــقــدم 
ــي إيـــجـــاد  المـــجـــتـــمـــع. كـــمـــا تـــبـــاحـــثـــوا فــ
الأطــــــــــر الـــــتـــــي تــــجــــعــــل مــــنــــهــــا الــــــــــذراع 
ــع الــتــنــمــويــة  ــاريـ الــيــمــنــى فـــي كـــل المـــشـ

عـــبـــر الأخــــــذ بــنــتــائــج أبـــحـــاثـــهـــا، وفـــي 
بــــأســــاتــــذة  الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  رفــــــــد 
 بــــاحــــثــــن مـــــن الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.

»مـــــن أجـــــل جـــامـــعـــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة 
ومـــنـــتـــجـــة«، هــــي، بــحــســب أعــضــائــهــا، 
مـــلـــتـــقـــى لأســـــــاتـــــــذة حــــريــــصــــن عــلــى 
ــة الــــــجــــــامــــــعــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ مـــــصـ
وتـــــطـــــويـــــرهـــــا والــــــــدفــــــــاع عــــــن كــــرامــــة 

أســاتــذتــهــا؛ مـــع الــتــأكــيــد عــلــى مــراعــاة 
ــرادة كــل أســتــاذ ضمن  ــ خــصــوصــيــة وفـ
 المجموعة، ولذلك لم تختر لها رئيساً. 
وفـــي بــيــان أصـــدرتـــه، أكـــدت المجموعة 
أنــــهــــا اتـــفـــقـــت عـــلـــى الـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق 

المبادئ والمسائل الآتية: 
واعـــــــــــادة  ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ اســــتــــقــــالــــيــــة   -
ــيــــات الأكــــاديــــمــــيــــة والمـــالـــيـــة  الــــصــــاحــ

والإدارية كاملة إلى مجالسها.

تقرير

الروبوت تتيح للطالب الدمج بين العلوم وتشجع على التعليم التعاوني

مـــهـــام  أداء  عــــلــــى  قـــــــــادرة  ــة  ــنـــوعـ ــتـ مـ
معينة.

أســـعـــار الــحــقــائــب فـــي لــبــنــان كــانــت 
لــفــتــرة قــريــبــة تــزيــد عــن 450 دولاراً، 

- تطبيق القوانين النافذة و تطويرها.
ة الــعــلــمــيــة  ــاء ــفــ ــكــ - اعـــتـــمـــاد مـــعـــيـــار الــ
الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة  بـــــعـــــيـــــداً مــــــــن مـــنـــطـــق 
المـــحـــاصـــصـــة والـــزبـــائـــنـــيـــة والمـــصـــالـــح 

الشخصية.
واستقلاليته  النقابي  العمل  وحـــدة   -
وتفعيل دور رابطة الأساتذة المتفرغين 
أكاديمياً ومطلبياً بعيداً من التدخلات 

السلطوية الحزبية والطائفية.
- الدفاع عن الحريات الأكاديمية.

ــاذ الـــبـــاحـــث  ــ ــتـ ــ - تـــشـــريـــع صـــيـــغـــة الاسـ
واســــتــــصــــدار قــــانــــون وطــــنــــي لــلــبــحــث 

العلمي.
- تفعيل مــراكــز الأبـــحـــاث والـــدراســـات 
الجامعية  الـــوحـــدات  عــلــى  وتعميمها 
كافة وتــكــويــن  فــرق بحثية، مــا يحول 
علمية  جماعة  إلــى  التعليمية  الهيئة 

فاعلة ومنتجة
- بــنــاء المــجــمــعــات فــي المــنــاطــق إضــافــة 
الأساتذة  المباني ومكاتب  إلى تجهيز 
العمل  والمختبرات والمكتبات بوسائل 

الدراسي والبحثي الضرورية. 
لــلــتــواصــل مــع المــجــمــوعــة عــلــى الــبــريــد 

الالكتروني الآتي:
ul_ind_prod@hotmail.com

وهذا كان يشكل عائقاً أمام انتشار 
اليوم وفــرت بعض  الــروبــوت، ولكن 
الـــشـــركـــات حــقــائــب جـــديـــدة تـــبـــدأ بـــ 
لــلــطــاب  مـــا ســمــح  فـــقـــط،  50 دولاراً 
ــبـــطـــولات  بــــالمــــشــــاركــــة فــــي بـــعـــض الـ
التي لا تشترط حصرية قطع شركة 

»ليغو«.
ــــوت الــتــعــلــيــمــي  ــــروبـ المـــــــدرّب عـــلـــى الـ
ــــى ســــــويــــــدان يـــشـــيـــر إلـــــــى أن  ــــوسـ مـ
أهمية الروبوت تكمن في استهدافه 
ــتـــويـــات  ــل المـــسـ ــ ــن كـ ــ ــــاب مـ ــطـ ــ لـــكـــل الـ
مـــن دون تــمــيــيــز، مــشــيــراً إلــــى أنــنــا 
القطع  تركيب  من  المسابقة  »طورنا 
ــطــــاب لــلــعــمــل عــلــى  إلـــــى تـــوجـــيـــه الــ
الــــشــــق الالــــكــــتــــرونــــي والـــتـــقـــنـــي، أي 
فقط  ولــيــس  المــشــروع  تفاصيل  بكل 

الهندسي«. التصميم 

تجارة الروبوت

بعض المدارس تشكو من اضطرارها 
لـــــشـــــراء الـــحـــقـــائـــب كـــــل ســـنـــة لـــكـــون 
عليها  الطلاب  سينفذ  التي  الماكيت 
المــبــاراة تتغير، في حين أن أي عطل 
ــد يــكــلــف 50  يـــطـــرأ عــلــى أي قــطــعــة قـ

دولاراً.
إلى ذلــك، تدفع المــدارس حاليا رسم 
اشــتــراك فــي المــبــاراة، يصل إلــى 500 
مطاوع  غــازي  نسأل  أميركي.  دولار 
ــم فـــيـــقـــول إن ســعــر  ــ ــــرسـ ــــن هــــــذا الـ عـ
دولار،   200 هــــــو   وحـــــــده  ــيــــت  ــاكــ المــ
فريق  تــدريــب  تكاليف  إلــيــه  يــضــاف 
ــاريــــف  الـــــطـــــاب ومــــتــــابــــعــــتــــه ومــــصــ
يـــوم الــبــطــولــة. لــكــن يــشــيــر إلـــى أنــنــا 
»تمكنا من دعــم 10 مــدارس رسمية 
بــحــقــائــب مـــن شـــركـــة لــيــغــو ونــؤمــن 
اشتراك المدارس الرسمية مجاناً في 

المباراة«. 
ــاراة الـــــروبـــــوت الــتــعــلــيــمــي هــي  ــ ــبـ ــ مـ
اخــتــراعــا،  ولــيــســت  تطبيقية  مــســألــة 
المشتغلين  بــحــســب  تــحــتــاج،  لــكــنــهــا 
فــي هــذا الــقــطــاع، إلــى خــطــة تربوية 
ــة تــســمــح بـــتـــأمـــن حـــاجـــات  مــــدروســ
قطع  من  والتقنية  التربوية  الطلاب 
الالكترونية  المحركات  إلى  التركيب 
ــــى ســفــرهــم  ــبــــرمــــجــــة، إضــــافــــة إلــ والــ
ومشاركتهم في المباريات الدولية. 
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الدفاع عن الإمبراطوريّة ضد قبائل البادية 
 التماس 

ّ
العربيّة، فيما كان نهر الفرات خط

مــع الــفــرس الــبــارثــيــن )الــســالــة الأرشــكــيّــة 
التي حكمت فارس من 247 ق.م إلى 224 م(.

غزوات  عليه  بيتي مشهداً تسيطر  ويرسم 
مـــتـــبـــادلـــة بــــن الإمــــبــــراطــــوريّــــة والـــشـــعـــوب 
ســـابـــقـــة الــــذكــــر، ولا ســـيّـــمـــا فــــي الــجــبــهــات 
الـــواضـــح، بالنسبة  الــشــمــالــيّــة مــنــهــا. فــمــن 
الـــشـــمـــال« )لا ســيّــمــا  ــرة  ــ ــرابـ ــ »بـ أن  لــبــيــتــي، 
موا من تجربة 

ّ
الجرمان والداشيين( قد تعل

 
ّ
شعب الــغــال تحت الاحــتــال الــرومــانــي، أن

الــتــمــدّن الــــذي أتـــى بـــه الـــغـــزاة ثــمــنــه تقييد 
الحريّة والاستغلال الماليّ، وعليه لا بدّ من 
مــواجــهــة حــمــات الــتــوســع الــرومــانــيّــة بــأي 
ثمن. لذلك تحوّلت حروب الإمبراطوريّة من 
هزم في 

ُ
حروب مع ملوك وجيوش نظاميّة ت

عصابات  حـــروب  إلــى  موقعتين  أو  موقعة 
على امتداد الحدود، سبّبت ضغطاً شديداً 
ــداد الـــفـــيـــالـــق الـــرومـــانـــيّـــة  ــ ــ عـــلـــى خـــطـــوط إمـ

المتواجدة على تلك الجبهات. 
ــف الإمـــبـــراطـــوريّـــة عـــن الــحــرب 

ّ
إذا لـــم تــتــوق

ـــمـــا مــارســت 
ّ
خــــال تــلــك الأعــــــوام المــئــتــن، إن

عبر  برشامي،  يقول  كما  الهيمنة«،  »ســام 
معاصريها  وأقنعت  والإخــضــاع.  التسكين 
 هذا »السلام« هو قمّة الحضارة وهديّة 

ّ
أن

الإمـــبـــراطـــوريّـــة لــإنــســانــيّــة. ويـــحـــدّد بيتي 
نهاية »السلام الرومانيّ« بتزامن حربين من 
الإمبراطوريّة  اعتادته  الــذي  آخــر غير  نــوع 
بدأ  م   161 عــام  ففي  السابقين.  القرنين  فــي 
ــ  أرمينيا  مملكة  لاحتلال  حملة  البارثيون 
وهي مملكة تابعة للإمبراطوريّة الرومانيّة 
في حينه ــ واستبدال الملك بملك مؤيّد لهم. 
الــبــدايــات ووصــل  فــي  الحملة  وقــد نجحت 
الرومانيّة.  سوريا  مقاطعة  إلى  البارثيّون 
الجرمانيّة  القبائل  بــدأت  م،   162 عــام  وفــي 

الأمجد سلامة *

الوحيدين،  وأعتقد  الرومان،  الجنود  أول  »وكانوا 
 هـــذه المــســاحــة مـــن الــجــزيــرة 

ّ
الـــذيـــن اجـــتـــازوا كـــل

العربيّة لغرض شن الحرب...«.
من كتاب ديو كاسيوس »تاريخ روما«، في سرد 

»الشرح  جيش  أمام   
ّ
الروماني الجيش  هزيمة 

يحضب« ملك سبأ. 

ــر الــحــديــث فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن عن 
ُ
كــث

حدة الإمبراطوريّة التي تبسط 
ّ
الولايات المت

نفوذها على امتداد الكرة الأرضية وتلعب 
دور الشرطيّ العالميّ الذي يحفظ الاستقرار 
الأمـــــمـــــيّ. والــــحــــديــــث عــــن الإمــــبــــراطــــوريّــــة، 
المتغرّب، دائماً  أو  الغربيّ  العقل  النابع من 
ــــة الـــرومـــانـــيّـــة.  ــبــــراطــــوريّ ــا يـــرتـــبـــط بــــالإمــ مــ
ــذا الارتــــبــــاط، الـــــــــاإراديّ فـــي الــكــثــيــر من  هــ
ى 

ّ
الــتــي تتجل العظمة  إلـــى  يــعــود  الأحـــيـــان، 

بــهــا الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــرومــانــيّــة فـــي الــســرد 
التاريخيّ الغربيّ.

فــالإمــبــراطــوريّــة الــرومــانــيّــة قــدّمــت المجتمع 
ــــا  ــيّ ــــــــه مــــتــــفــــوّق أخــــاقــ

ّ
ــلــــى أن ــيّ عــ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ الــ

نجد  ما 
ّ
قل المجتمعات.  بــاقــي  على  وقيميّاً 

 أخلاقيّ مزعوم، 
ّ

إمبراطوريّة لم تروّج لتفوق
 الــســرديّــة الــرومــانــيّــة لا زالــت موضع 

ّ
 أن

ّ
إل

تــصــديــق، إلــى الــيــوم، فــي الــتــأريــخ الشعبيّ 
الــغــربــيّ وفـــي الــكــثــيــر مــن حــلــقــات الــتــأريــخ 
الإمبراطوريّات   

ّ
كــل  

ّ
أن نــرى  لــذا  الأكاديميّ. 

ــام  ـــــف عـ ــذ ألـ ــنـ ــتــــي نــــشــــأت فــــي الـــــغـــــرب، مـ الــ
ــقـــارن نــفــســهــا بـــالإمـــبـــراطـــوريّـــة  إلــــى الآن، تـ
الـــرومـــانـــيّـــة، وتـــضـــع مــعــيــار نــجــاحــهــا في 
تــشــابــه المـــســـتـــوى بـــن هــيــمــنــتــهــا وهــيــمــنــة 
النجاح  ــر 

ّ
ومــؤش الرومانيّة.  الإمبراطوريّة 

فو ومؤرّخو 
ّ
الأساسيّ الذي يبحث عنه مثق

تلك الإمبراطوريّات هو السلام الذي يشبه 
 .)Pax Romana( »ّالسلام الروماني«

 الأول
ّ
السلام الإمبراطوري

ــة  ــدايــ ــد بــ ــديــ ــلــــى تــــحــ ــفــــق المــــــــؤرّخــــــــون عــ ــ
ّ
ــت يــ

ــيّ« بــحــدث ســقــوط  ــانـ فــتــرة »الـــســـام الـــرومـ
الجمهوريّة وتنصيب أغسطس )أوكتافيان 
إمبراطوراً،  بالتبني(  قيصر  يوليوس  إبــن 
بــعــد حــســمــه آخـــر مــعــارك الــحــرب الأهــلــيّــة ــ 
ضد  ــ  قيصر  يوليوس  اغتيال  عن  ية 

ّ
المتأت

مـــاركـــوس أنــطــونــيــوس، عـــام 27 ق.م. وفــي 
المــقــابــل يـــحـــدّد المــــؤرّخــــون نــهــايــة »الـــســـام 
الــرومــانــي« مــع مــوت مــاركــوس أوريليوس 
الأعوام  تلك  أنطونيوس عام 180م. وكانت 
المــئــتــان الــفــتــرة الــذهــبــيّــة فــي حــيــاة الــدّولــة 
الرومانيّة ــ جمهوريّة وإمبراطوريّة ــ حيث 

شهدت روما أكثر فترات رخائها وغناها. 
لــكــن مصطلح »الــســام الـــرومـــانـــيّ« خـــدّاع. 
ويــشــرح عــلــي بــرشــامــي، فــي كــتــابــه »ســام 
الــهــيــمــنــة والإمـــبـــراطـــوريّـــة: بــاكــس رومــانــا، 
ــانــــا«، تـــحـــويـــر مــعــنــى  ــيــــركــ بــريــتــانــيــكــا وأمــ
ــيّ« مـــن مــعــنــاه  ــانـ مــصــطــلــح »الـــســـام الـــرومـ
مــرة على لسان  الــاتــيــنــيّ )وهـــو ورد لأوّل 
إلــــى مــعــانٍ  ســيــنــيــكــا الأصـــغـــر عــــام 55 م.( 
ــع مـــصـــطـــلـــحـــات مـــثـــل »الــــســــام  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
و»الـــســـام   )Pax Britanica( الــبــريــطــانــيّ« 

 .)Pax Americana( »الأميركي
التحوير  هــذا  فــي  السبّب  برشامي  ويعيد 
إلـــــى ســـــوء فـــهـــم تــــأريــــخــــيّ لمــعــنــى الـــســـام. 
فمفهوم السلام اختلف بين حضارة وأخرى 
تــاريــخــيّــا، وهـــو كـــان يُــعــنــى بــالــديــانــة أكثر 
منه بالترميز القانونيّ في فترة الحضارة 

الإغريقيّة ــ الرومانيّة المبكّرة.
 مــفــهــوم الــســام فــي تــلــك الحقبة 

ّ
عــلــيــه فـــإن

اليوم  فه 
ّ
نصن عمّا  اختلافاً جذريّاً  يختلف 

الـــســـام   
ّ
ــامـــي أن بـــرشـ ــا. ويــســتــنــتــج  ســــامــ

ــو الــتــســكــن  ــ ــيّ« هـ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ ــــي »الـــــســـــام الــ فـ
ــة، 

ّ
ــاع لـــشـــعـــوب الأراضــــــــي المــحــتــل ــ ــــضـ والإخـ

لقيمها كعقيدة على  الإمبراطوريّة  وفرض 
هــذه الــشــعــوب. يــؤيّــد هــذا الاستنتاج واقــع 
ــة الـــرومـــانـــيّـــة لـــم تــكــن في  ــبـــراطـــوريّـ أن الإمـ
حالة اللاحرب خلال مدة »السلام«. فبينما 
ــــي الإمـــبـــراطـــوريّـــة شــهــدت هـــــدوءاً، لم  أراضـ
يــتــوقــف الــقــتــال عــلــى الــجــبــهــات الــحــدوديّــة 

المفتوحة طوال تلك المدّة.
ــــح بـــــول بــيــتــي فــــي كـــتـــابـــه »بـــاكـــس 

ّ
ويــــوض

ــفـــي الـــشـــمـــال  ــذه الـــجـــبـــهـــات، فـ ــ ــا« هــ ــ ــانــ ــ رومــ
رســـــمـــــت الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّـــــــة حـــــــدودهـــــــا مــع 
الــبــرابــرة )الــجــرمــان والــداشــيــن والــســاف 
فــي الجزيرة  ــيّ والكلتيين  الــبــرّ الأوروبــ فــي 
الــبــريــطــانــيّــة( عبر نــهــري الــدانــوب والــرايــن 
ــائـــط هــــادرِيــــان فـــي شــمــال  ــا وحـ ــ ــ فـــي أوروبـ
ــنــــواحــــي الـــشـــرقـــيّـــة  ــا فــــي الــ ــا. أمّـــــ ــيـ بـــريـــطـــانـ
فشكّلت مدينتا بُصرى الشام وتدمر نقاط 

ــتـــــال أجـــــزاء  ــ ـــي نـــهـــر الـــــدانـــــوب واحـ
ّ
بـــتـــخـــط

ــــي الإمـــبـــراطـــوريّـــة حتى  شــاســعــة مـــن أراضـ
إلــى شمال إيطاليا.  وصلوا في عــام 170 م 
انتهت عام  البارثيين  أن الحرب مع  وبرغم 
نـــكـــراء ونـــهـــب عــاصــمــتــهــم  166 م بــهــزيــمــة 
الـــقـــبـــائـــل  مـــــع  الــــــحــــــروب   

ّ
وأن »المــــــــدائــــــــن«، 

إلى  بعودتهم  180م  عام  انتهت  الجرمانيّة 
 هاتين الحربين 

ّ
أن الــدانــوب، إلا  شمال نهر 

 
ّ
ــرتــا نــهــايــة »الــســام الــرومــانــيّ«. إذ إن

ّ
ســط

أراضي الإمبراطوريّة البعيدة عن الجبهات 
ت، وانتهى زمن الهيمنة حيث كانت 

ّ
قد احتل

ــبـــراطـــوريّـــة تــســكّــن وتــخــضِــع الآخــريــن  الإمـ
التي  الجبهات  أراضــيــهــم وعلى حــدود  فــي 

ترتضيها هي. 

باكس أميركانا    

»كوينتيليوس فاروس، أعد لي فيالقي«. 
أوغوستوس عند سماعه  الإمبراطور  نداء 
ــــي مـــعـــركـــة غـــابـــة  خـــبـــر هـــزيـــمـــة فـــــــــاروس فـ
تــيــوتــوبُــرغ وخــســارتــه ثــاثــة فــيــالــق كاملة 
نقله غايوس  الجرمانيّة؛ كما  القبائل  أمام 
ــي كـــتـــابـــه »عــــــن حـــيـــاة  ــ ــيـــوس فـ ــونـ ــتـ ــنـ ــويـ سـ

القياصرة«. 
ــوّر مـــفـــهـــوم »الـــســـام  يـــقـــسّـــم بـــرشـــامـــي تــــطــ
ــى أربــــــــع مــــــراحــــــل، أولاهـــــــا  ــيّ« إلـــــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــادة  ــع مـــحـــاولـــة إعــ ــدة مـ تـــبـــلـــورت بــمــعــان عــ
تــكــريــس عــقــيــدة مـــونـــرو بــعــد انــتــهــاء آثـــار 
العقد الأخير  الحرب الأهليّة الأميركيّة في 
مـــن الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. فـــأخـــذ »الـــســـام 
الأمـــيـــركـــيّ« بــعــد الـــنـــأي بــالأمــيــركــيــتــن عن 
صـــراعـــات الــعــالــم الــقــديــم والمــحــافــظــة على 
والداخليّة  الخارجية  الأخطار  ضدّ  السلام 

)أي السكان الأصليين( والوحدة القاريّة. 
أمّــــا المــرحــلــة الــثــانــيّــة فــهــي مــرحــلــة مـــا بين 
الــحــربــن الــعــالمــيــتــن، حــيــث بـــدأ المصطلح 
يأخذ معنى أقرب إلى ما نتلمّسه اليوم، إذ 
بــدأ النقاش فــي فــرض »الــســام الأميركي« 
عــبــر الـــقـــوتـــن الــنــاعــمــة والـــصـــلـــبـــة. بــيــنــمــا 
الباردة  الحرب  مرحلة  هي  الثالثة  المرحلة 
ــيـــاســـة  ــلــــح مــــعــــنــــى سـ ــطــ حــــيــــث أخــــــــذ المــــصــ
ــي مـــواجـــهـــة مــشــاكــل  ــيّ فــ ــائــ ــوقــ ــــل الــ

ّ
الــــتــــدخ

عــقــدي الــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيّــات وتــآكــل 
الولايات  أكسب  الــذي  بريتون وودز،  نظام 
ر إلى انحدار 

ّ
المتحدة صيتاً سيّئاً روّج وأش

أخلاقيّ ــ سياسيّ. 
والمرحلة الرابعة هي مرحلة ما بعد الحرب 
ــظـــون الـــجـــدد  ــافـ ــاردة، حـــيـــث دفـــــع المـــحـ ــ ــبــ ــ ــ ال
الإمـــبـــراطـــوريّ  المــعــنــى  ليكتسب  المــصــطــلــح 
ــــام الـــــرومـــــانـــــيّ«، عــبــر  ــسـ ــ الـــــــذي يـــشـــبـــه »الـ
إصــرارهــم على إلــصــاق دور إعــادة صياغة 

ــدة.  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــالــ ــ ــي بــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
فأصبحت كشرطيّ العالم في نظام أحاديّ 
الـــقـــطـــب ويـــجـــب عــلــيــهــا أن تــعــيــد صــيــاغــة 
وتــحــوّل مفهوم  ليشبهها.  الــعــالــم  وتــأطــيــر 
»السلام الأميركيّ« إلى بناء عقائديّ يشبه، 
ــام عليه  بــشــكــلــه، الــبــنــاء الــعــقــائــديّ الــــذي قـ

»السلام الرومانيّ«. 
ولـــكـــن بـــرشـــامـــي، وعـــلـــى عــكــس الــكــثــيــر من 
 الولايات المتحدة قد 

ّ
الأكاديميين، لا يرى أن

وصلت إلى مستوى تحقيق سلام الهيمنة 
كما فعلت الإمبراطوريّة الرومانيّة. فهي لم 
الإمبراطوريّ  إلى مستوى طموحها  تصل 
ــالـــم، بــــالأخــــصّ مــع  فـــي إعــــــادة تــشــكــيــل الـــعـ
صعود الصين وعــودة روسيا إلى الساحة 
كـــإيـــران  ــــة«  ــارقـ ــ مـ الــــدولــــيــــة ووجـــــــود »دول 
مات 

ّ
المنظ إليها  يُضاف  الشماليّة،  وكوريا 

غير الحكوميّة العابرة للحدود.
ــدّ مـــن الـــوقـــوف عــنــد ســـــؤال: هل  وهـــنـــا لا بــ
كانت الإمبراطوريّة الرومانيّة بداية تطمح 

فقط إلى ما وصلت إليه في أوجها؟ 
ــات  ــهــ ــبــ جــ حــــــــــــــــدود/   

ّ
أن الأمـــــــــــــر  حــــقــــيــــقــــة 

ــة رُســــمــــت بــــدمّ  ــ ــيّ ــانــ الإمــــبــــراطــــوريّــــة الــــرومــ
الـــشـــعـــوب الـــتـــي رفـــضـــت مــصــيــر جــيــرانــهــا 
ــة. فــحــرب  ــ ــوريّ ــبــــراطــ مـــمـــن أخــضــعــتــهــم الإمــ
الـــعـــصـــابـــات الــكــلــتــيّــة فـــي شـــمـــال الــجــزيــرة 
ــبـــرت الإمـــبـــراطـــوريّـــة على  الــبــريــطــانــيّــة أجـ
ــائــــط هــــــادريــــــان فــي  ــاء حــ ــنــ الـــــركـــــون إلــــــى بــ
 سحق الجرمان 

ّ
اسكتلندا اليوم، في حين أن

للجيش الإمبراطوريّ، في غابة تيوتوبُرغ، 
زرع الرعب في قلوب الأباطرة الذين خلفوا 

أغسطس من عبور الدانوب أو الراين.
عدّة  مواضع  نرصد  أن  يمكننا  وبالمقارنة 
اضطرت فيها الولايات المتحدة إلى الركون 
الإمبراطوريّة بعد  قوّتها  واقــع حــدود  إلــى 
الخيبة  مــع  بــدايــة  الثانيّة.  العالميّة  الــحــرب 
الصينيّة في عام 1949، حيث راج مصطلح 
ــارة الـــصـــن« عــنــد تــوصــيــف ســيــطــرة  »خـــسـ
الشيوعيين على البلاد. هذا المصطلح الذي 
رأى فيه نعّوم تشومسكي تعبيراً عن نظرة 
ــه ملكاً لــهــا، وتــرى 

ّ
أمــيــركــيّــة تــرى الــعــالــم كــل

ة 
ّ
الخط على  خروجاً  الشيوعيّة  الصين  في 

المــرســومــة لــعــالــم مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيّــة 
ــروراً بــالــصــدمــة الـــكـــوريّـــة عــام  ــ الــثــانــيــة. ومــ
1953 التي كرّست المجال الآسيويّ محكوماً 
ــيـــاتـــيّ  ـــث الــــصــــن والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ

ّ
ــل بـــمـــثـ

ــراً كـــارثـــة  ــ ــيـــس آخــ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. ولـ
حرب فييتنام، لذلك يمكن رؤية نمط تحدّ 
ســاد خــال الــحــرب الـــبـــاردة، رســمــت خلاله 
البلدان وغيرها حدود هيمنة  تلك  شعوب 

الإمبراطوريّة الأميركيّة. 

ة: علامات السلام الزائل
ّ
اليمن والإمبراطوري

ة 
ّ
حدود الإمبراطوري

سمت 
ُ
ة ر

ّ
الروماني

بدم الشعوب التي 

رفضت مصير جيرانها

ة في الشرق الأوسط هو استعادة الهيمنة على اليمن )أ ف ب(
ّ
ي الأكبر للإمبراطوري

ّ
الصراع الذي يمثل التحد
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ــذه الـــخـــســـارات لــيــســت هـــزائـــم مــحــوريّــة  وهــ
المتحدة  للولايات  الإمــبــراطــوريّ  للمشروع 
فــي عــالــم مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة. 
ــا وإيــــــــران عــلــى  فــعــلــى عـــكـــس خــــســــارة كـــوبـ
فــتــرات مــتــبــاعــدة، لا يــمــكــن تــصــنــيــف بــاقــي 
الــنــكــســات الــعــســكــريّــة والــســيــاســيّــة بــهــزائــم 
الحلم  رغم  فالصين،  بالإمبراطوريّة.  تمسّ 
الأمـــيـــركـــي بــضــمّــهــا لــــدائــــرة هــيــمــنــتــهــا في 
المحيط الهادئ منذ ما بعد الحرب العالميّة 
الأولى، كانت خارج نطاق أي هيمنة غربيّة 
ــع بــدايــة  ــة الـــتـــوسّـــع الـــيـــابـــانـــيّ مـ ــدايـ مــنــذ بـ
الــثــاثــيــنــيّــات. وعــلــيــه كــانــت الــصــن خــارج 
ــات  الإمــــبــــراطــــوريّــــة ولـــــم تـــخـــســـرهـــا الــــولايــ
حدة فعليّاً، بل قد نشبّه ما حصل هناك 

ّ
المت

بــمــعــركــة تــيــوتــوبُــرغ الــتــي أوقــفــت مــحــاولــة 
تـــوسّـــع الــهــيــمــنــة الــرومــانــيــة. بــيــنــمــا تشبه 
حــربــا كــوريــا وفــيــيــتــنــام صــراعــات الــحــدود 
والــــغــــزوات المــتــقــابــلــة عــلــى امــــتــــداد الـــرايـــن 
ــا كـــانـــت  ــ ــــوريـ ــــط هــــــدريــــــان. فــــحــــرب كـ ــائـ ــ وحـ

ــرب تــثــبــيــت حــــــدود الــهــيــمــنــة، فــــي شــبــه  ــ حـ
محاولة  ضــدّ   ،1946 منذ  المقسّمة  الجزيرة 
بأي  تكن  ولــم  جنوباً؛  التوسّع  الشيوعيين 

حال بمبادرة أميركيّة. 
وحـــــرب فــيــيــتــنــام لـــم تــكــن حـــربـــا تــوســعــيّــة 
بــقــدر مـــا كــانــت حـــرب رســـم حــــدود جــديــدة 
في  سبانوس  ويليام  يقول  للإمبراطوريّة. 
 

ّ
سياق تفكيكه حرب فيتنام، في كتابه »ظل

 هــدف 
ّ
ــة«، أن ــراطـــوريّـ ــبـ أمـــيـــركـــا: تــشــريــح إمـ

ــحــدة مــنــذ الــبــدايــة كـــان إعـــادة 
ّ
الـــولايـــات المــت

ــم خــريــطــة الــبــلــد بـــن دولـــتـــن، شمالية  رسـ
ــة  ــ ــيّـــة »واحـ ـــفـــة« وجـــنـــوبـ

ّ
شـــيـــوعـــيّـــة »مـــتـــخـــل

واستعملت  والحريّة«،  الاقتصاديّ  للرخاء 
فــي هـــذا الــســيــاق شـــعـــارات مــثــل »الــحــريّــة« 
هو  والهدف  و»الحقيقة«.  و»الديمقراطيّة« 
زرع صـــورة حــمــيــدة لــلــولايــات المــتــحــدة في 

عــقــول ســكــان الــشــمــال وربّـــمـــا كــل الــشــعــوب 
 
ّ
الــتــي تــمــرّ بــمــخــاضــات شــبــيــهــة. وعــلــيــه إن
أكــبــر هــزيــمــة أمــيــركــيّــة فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيّــة كــانــت فــي معركة 
ــة وتــحــســن  ــ ــوريّ ــراطــ ــبــ ــدود الإمــ تـــرســـيـــم حــــ

صورتها، لا توسيع مدى هيمنتها. 

التحدي بالدم 

ــلــــة مـــــا بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــــبـــــاردة  وفـــــــي مــــرحــ
اقـــتـــصـــرت جـــبـــهـــات الــــصــــراع عـــلـــى إضـــافـــة 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة وعلى  إلـــى هيمنة  الــبــلــقــان 
الجزء  أي  تخومها،  على  المفتوحة  الجبهة 
الأوســط.  الشرق  الــذي يعادي إسرائيل من 
 هزائم الكيان الصهيونيّ في لبنان لم 

ّ
فكل

تكن تعدّياً على حدود الإمبراطوريّة، بقدر 
مــا كــانــت محاولة منعها مــن إغــاق جبهة 
 
ّ
عــبــر الــهــيــمــنــة عــلــيــهــا. ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إن

المتحدة  الــولايــات  بها  منيت  التي  الهزيمة 
ــة نــفــســهــا  ــانــ ــخــ ــراق تــــصــــب فـــــي الــ ــ ــعــ ــ ــ فـــــي ال
كالهزائم المتكرّرة للصهاينة في آخر ثلاثة 
عقود. بينما أصبح من الواضح، اليوم بعد 
 الـــصـــراع فـــي ســـوريـــا هو 

ّ
ســـت ســـنـــوات، أن

صراع من أجل إدخالها في مجال الهيمنة 
فشل بشكل  وقــد  الأميركيّة؛  الإمــبــراطــوريّــة 

كبير.
ــــام،  ــل تــغــطــيــة فـــي الإعـ ــ ولـــكـــن الـــصـــراع الأقـ
والــــــذي يــمــثــل فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــتـــحـــدّي 
الأكـــبـــر لــإمــبــراطــوريّــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط، هو استعادة الهيمنة على اليمن. 
 ،2014 عــام  من  أيلول  في  السلطة،  فسقوط 
من يد وكلاء الإمبراطوريّة شكّل واحدة من 
الحالات النادرة، التي تخرج فيها دولة من 
بعد  ما  عالم  في  الأميركيّة  الهيمنة  نطاق 
التحدّي  زاد  ومــا  الــثــانــيــة.  العالمية  الــحــرب 
السقوط.  تلت هذا  التي  الحرب  هو مجرى 
وهــي في الأســاس حــرب بأمر إمبراطوريّ، 
ــريــــح ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات  ــبــــق تــــصــ ــيــــث ســ حــ
آذار   24 في  تولر  ماثيو  اليمن  في  المتحدة 
 سقوط عــدن وشيك ما سينهي 

ّ
بــأن  ،2015

السياسي« للأزمة، إعلان   
ّ

أي مجال »للحل
وزيــــر الـــخـــارجـــيّـــة الـــســـعـــودي الـــحـــرب على 
واشنطن.  من  بعد ساعات  مباشرة  اليمن، 
ولــكــن الــفــشــل فــي اســتــعــادة الــهــيــمــنــة، بعد 
مــا يــزيــد عــلــى الــســنــتــن مــن الـــحـــرب، يضع 
الإمــبــراطــوريــة فــي مــأزق يشبه مــا واجهته 

في كوبا وإيران.
ومــــــا يــــزيــــد عــــامــــل الــــخــــطــــورة هـــــو تـــمـــكّـــن 
اليمنيين من السيطرة على مساحات داخل 
أراضــــــي المــمــلــكــة، وتـــبـــاعـــا الإمـــبـــراطـــوريّـــة، 
مـــن دون أن تــظــهــر إمــكــانــيــة اســتــرجــاعــهــا 
ــدافـــات  ــهـ ــتـ الاسـ إلـــــى  بــــالإضــــافــــة  الآن،  إلـــــى 
ــع من  ــ الـــصـــاروخـــيّـــة وتــهــديــد الـــجـــزء الأوسـ
لــــم تــخــرج  المـــمـــلـــكـــة. وهـــــي أراض  أراضــــــــي 
مـــن هــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة ولــم 
تــشــهــد تــهــديــداً أمــنــيــا حــقــيــقــيّــا مــنــذ نهاية 
أقاليم  ــهــا 

ّ
إن أي  المــاضــي.  الــقــرن  ثلاثينيّات 

»داخليّة« في الإمبراطوريّة، وليست جهات 
 حال 

ّ
حــدوديّــة. )ملاحظة: لا يمكننا في كــل

تصنيف احتلال صدّام حسين للكويت عام 
فالإذن  الهيمنة،  على  الخروج  1990 ضمن 
ــل غـــاســـبـــي، ســفــيــرة  ــريــ ــبــ ــ المـــمـــنـــوح مــــن إيْ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق فـــي حــيــنــه، 
خــال لقائها مــع الــرئــيــس الــعــراقــيّ فــي 25 
ضمن  تصرّفه  على  دليل  خير   1990 تموز 

منظومة الهيمنة(.  
مــا نـــراه الــيــوم فــي اليمن خـــروج عــن هيمنة 
الإمبراطوريّة، يُضاف إليه اختراق لحدودها 
الآمنة وفتح جبهة جديدة في قلب الأراضي 
الآمــنــة والمــنــيــعــة لــإمــبــراطــوريّــة. وقـــد يبدو 
من  الكثير  مقاييس  فــي  قيمة  غير ذي  هــذا 
العقل  مقاييس  في  ضخم  ه 

ّ
ولكن المتابعين، 

ر 
ّ

الــرومــانــيّ« يؤش الإمــبــراطــوريّ. »فالسلام 
إلــى أن صــراعــات تثبيت الــحــدود والــغــارات 
الهيمنة  والفشل في فرض  المتبادلة عبرها 
إقــلــيــم جــديــد، طبيعية ومــقــبــولــة بعد  عــلــى 
وصول الإمبراطوريّة إلى مستويات هيمنة 
ــكـــن إخـــــــراج مـــنـــاطـــق »مــنــيــعــة«  أحـــــاديّـــــة. ولـ
مـــن هــيــمــنــة الإمـــبـــراطـــوريّـــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــســيــطــرة )بـــالأحـــرى تــحــريــر( عــلــى مناطق 
ل 

ّ
وتــهــديــد مــنــاطــق أخـــرى أكــثــر مــنــاعــة، تمث

تحدّياً واضحاً لمفهوم الهيمنة الإمبراطورية 
ــــة  ــــوريّـ ــــراطـ ــبـ ــ ــد تــــكــــون الإمـ ــ ولـــكـــبـــريـــائـــهـــا. قـ
الرومانية استعادت سوريا وشمال إيطاليا 
ه الجرمان من مناطق جنوب 

ّ
وباقي ما احتل

الدانوب، ولكن كل »البرابرة« المحيطين بها 
 »الــســام 

ّ
كــانــوا قــد وقــفــوا وتــنــبّــهــوا إلـــى أن

ى زمانه.
ّ
الرومانيّ« قد ول

* باحث لبناني

ة: علامات السلام الزائل
ّ
اليمن والإمبراطوري

ل مفهوم 
ّ

تحو

« إلى
ّ
»السلام الأميركي

 يشبه 
ّ
بناء عقائدي

»
ّ
»السلام الروماني

محمد سيد رصاص*

في 16 حزيران 1963، استقال ديفيد بن غوريون 
من منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، بعد ضغوط 
شعبية وفي داخل حزب »الماباي« الحاكم، وصلت 
يظهر  عندما  ومقابلته  بالبيض  رميه  حــدود  إلــى 
الاستهزاء  اجتماعات رسمية حزبية بصفير  في 
تفجّر »فضيحة لافون«  السبب  كان  والاستنكار. 
ئ وزيـــر الــدفــاع بــنــحــاس لافـــون عـــام 1960  ــرِّ ــ لمــا بُ
الــتــي قامت  المــصــريــة  الــيــهــوديــة  الخلية  مــن قضية 
والإسكندرية،  القاهرة  فــي  بتفجيرات   1954 عــام 
واكتشف أن جهات في الجيش والاستخبارات قد 
وضعت تزويراً لتوقيعه على الأمر بتحرك الخلية. 
الرئيس  قـــدّم   ،1967 حــزيــران   9 الجمعة  يـــوم  فــي 
قليل  بعد  استقالته  الناصر  عبد  جمال  المــصــري 
مــن الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة أمــــام الإســرائــيــلــيــن. بعد 
دقائق من تلك الاستقالة نزل الملايين إلى الشوارع 
الاستقالة  بالرجوع عن  والعربية، مطالبة  المصرية 
والــدمــوع.  التفجع  مــن  الكثير  رافقها  حناجر  عبر 
تــراجــع عــبــد الــنــاصــر عــن اســتــقــالــتــه تــحــت ضغط 

الشارع.
يعكس المشهدان، الإسرائيلي والمصري، صورة عن 
السلطة والمجتمع.  البلدين بطابقيه: في مؤسسات 
بــأنّ هذه  القول، من دون أي مغامرة فكرية،  يمكن 
الـــصـــورة هــي الــتــي تــفــسّــر انــتــصــار الإســرائــيــلــيــن 
ــــعــــرب. يــعــلــق ويــنــســتــون تــشــرشــل في  وهـــزيـــمـــة ال
صيف 1945 على هزيمته في الانتخابات، بعد أن 
قاد البريطانيين للنصر على الألمان، بالكلمات الآتية: 
تجاه  بالجحود  تتصف  ما  دائماً  القوية  »الشعوب 
في  لكليمنصو  نفسه  الــشــيء  زعــمــائــهــا«. حــصــل 
إنجازات  كانت  الأولــى.  العالمية  الحرب  بعد  فرنسا 
بن غوريون وما حققه للإسرائيليين، وهو المؤسس 
الفعلي للدولة العبرية، تفوق ما حققه عبد الناصر 
للمصريين والعرب. رغم ذلك، أجبره الإسرائيليون 
عــلــى الاســتــقــالــة، وأن يــذهــب جــريــحــا مــنــبــوذاً إلــى 
مــســتــوطــنــة »ســـيـــدي بـــوكـــر« فـــي صـــحـــراء الــنــقــب، 
 المهانة 

ّ
حيث مات بعد عشر سنوات وهو يلعق ذل

تجاهه بشعور  الإسرائيليون  لم يشعر  والجحود. 
لــهــم، بل  البيت ويــتــركــه  يــغــادر الأب  الأبــنــاء عندما 
طردوه من البيت. كان منظر المصريين والعرب في 
يومي 9 و10يونيو 1967، شبيهاً بالأطفال الصغار 
عندما يغادر الأب عتبة البيت ويجتازها مع التهديد 

بالمغادرة وعدم الرجعة.
لم تكن مراجعة العرب للهزيمة الحزيرانية بمستوى 
ــنــيــت عــلــى أن سبب  ــات بُ ــعـ ــراجـ ــــحــــدث: مــعــظــم المـ ال
الهزيمة مرتبط بالمسائل العسكرية، ولم تبَن الرؤية 
على أن الهزيمة هي هزيمة لبنية كاملة: سياسية - 
عسكرية - اقتصادية - اجتماعية - ثقافية. من هنا 
عامي  في  »النكسة«.  إلى  »الهزيمة«  تقليص  جرى 
بــدايــة فــتــرة حــكــم الإمــبــراطــور  1867 - 1868 مــع 
الياباني )الميجي( جرت بداية عملية نهضة كبرى 
نتيجة الصدمة اليابانية بتفوق الغرب عبر مقارنته 
المحلي  للبناء  النفضة  شملت  الــيــابــانــي.  بــالــتــأخــر 
كــل المـــجـــالات فــي المــجــتــمــع والــســلــطــة وفـــي التعليم 
في  الــغــرب  مــن  كثيف  اســتــيــراد  مــع  والتكنولوجيا 
المجالات الأربعة المذكورة من دون تقليد أعمى، ومن 
دون طمس الثقافة المحلية أو قتلها. هزم اليابانيون 
والـــروس عــام 1904، وكانوا  الصينيين عــام 1895 
قوة كبرى في الحربين العالميتين. كانوا عام 1867 
أكــثــر تــأخــراً مــن مــصــر آنــــذاك، الــتــي كـــان يحكمها 
العسكرية  الترجمة  تكن  لــم  إســمــاعــيــل.  الــخــديــوي 
 لــجــانــب الــتــكــنــولــوجــيــا فــقــط، بل 

ً
الــيــابــانــيــة تــرجــمــة

ترجمة لبنية كلية: سياسية - عسكرية - اقتصادية 
بعد  الترجمة  مفاعيل  بــدأت  ثقافية.   - اجتماعية   -
نحو ثلث قرن من الزمن. لم تتغيّر السلطة المصرية 
ــثـــيـــراً، بــــل حــصــلــت  ــا بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة كـ ــرة مــ ــتـ فــــي فـ
تغييرات جزئية في أساليب السلطة وطرق تعاملها 
»بــيــان 30 مــارس  مــا بعد  فــي مرحلة  المجتمع  مــع 
1968«. بعد وفاة عبد الناصر في 28 أيلول 1970، 
بعد  ما  فترة  في  لنظامه،  الأساسية  البنية  اتجهت 
الــنــاصــري«، نحو  15 مايو 1971 وإزاحـــة »اليسار 
الانفتاح على واشنطن ما بعد حرب أكتوبر 1973 
عــام 1978  ثم  عــام 1974  الاقتصادي«  و»الانفتاح 
المنفرد مــع إســرائــيــل والاســتــقــالــة من  الصلح  نحو 

شؤون آسيا العربية. لم تعد العروبة قوية في مصر 
ما بعد 28 أيلول 1970، ويبدو أنّ عبد الناصر كان 
استثناءً مصرياً بهذا المجال. خارج السلطات كانت 
المراجعات للهزيمة سطحية على الصعيد الفكري، 
ــادق جـــال الــعــظــم: »الــنــقــد الــذاتــي  مــثــل مــراجــعــة صـ
بعد الهزيمة«، فيما كانت مراجعات ياسين الحافظ 
والياس مرقص وعبدالله العروي أكثر عمقاً، ويمكن 
لهذا السبب بالذات أنها لم تلاقِ الصدى، وأيضاً لهذا 

السبب تبقى طازجة بعد نصف قرن من الزمن.
على صعيد التيارات السياسية حصلت انزياحات 
أكثر منها مراجعات: انزاح شيوعيين نحو الانفتاح 
على العروبة، كما في لبنان 1968 وسوريا 1969-

بــن عامي 1968 و1970  هــجــرات  1972. حصلت 
من اتجاهات عروبية، في »حركة القوميين العرب«، 
ــعــــرب«، نحو  ــ ــبـــعـــث« و»حـــركـــة الاشـــتـــراكـــيـــن ال و»الـ
واليمن،  ولبنان  وفلسطين  ســوريــا  فــي  الماركسية، 
اليسارية  »مــرض  بـــ الإصــابــة  كثيرة  كــانــت  ولكنها 
صه لينين، والـــذي هــو مرض 

ّ
الـــذي شخ الــطــفــولــي« 

مثل الإيــدز غير قابل للشفاء. كان التحول الأقوى 
ــراغ انــحــســار الــتــيــار الــعــروبــي،  ــلء فــ هـــو بــاتــجــاه مـ
»الإســام  نمو  مــن خــال  والبعث،  الناصريين  عند 
السياسي الإخواني«، وفي حالتي العراق والسودان 
بالبلدين  الشيوعيين  انحسار  من خلال ملء فراغ 
عــبــر نــمــو حــركــة »الإســــــام الــســيــاســي الــشــيــعــي« 
و»حـــركـــة الاتـــجـــاه الإســـامـــي الــســودانــيــة« بزعامة 
حــســن الـــتـــرابـــي، فــيــمــا فـــي الـــجـــزائـــر وتـــونـــس كــان 
ــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الـــجـــزائـــريـــة«  انـــحـــســـار »جــبــهــة ال
و»الــبــورقــيــبــيــة« قــد مُــلــئ عــبــر »الــجــبــهــة الإســامــيــة 
لــإنــقــاذ« و»حـــركـــة الــنــهــضــة«. فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين نافست »السلفية الجهادية« على زعامة 
»الإســام السياسي«، واستطاعت إزاحــة »الإخــوان 
ــة فـــي ســـوريـــا )2013 -  ــهـ الـــواجـ المـــســـلـــمـــون« عـــن 
الكثير  ويتجه  القذافي  بعد  ما  ليبيا  وفــي   ،)2017
الجهادية«  »السلفية  المسلمون« نحو  من »الإخــوان 
قبل  يوليو 2013 من   3 انقلاب  بعد  ما  في مصر 
»الإخــــوان«،  وحــكــم جماعة  مــرســي  على  السيسي 
تماماً مثلما حصل فــي جــزائــر مــا بعد انــقــاب11 
يــنــايــر 1992 الــــذي جـــاء لــقــطــع الــطــريــق عــلــى فــوز 
ــيـــن بـــالانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة لمـــا ســـادت  الإســـامـ
»الجماعة الإسلامية المسلحة« على حساب »الجبهة 
الأولــى من  بالجولة  فــازت  التي  الإسلامية للإنقاذ« 
الانتخابات. هناك علامات كثيرة على بدء انحسار 
يوليو   3 بعد  مــا  فــي مرحلة  السياسي«  »الإســـام 
الــعــروبــي« في  »الــتــيــار  انــحــســار  بـــدأ  2013، مثلما 
وانــتــهــاء حرب  مــا بعد 10 حــزيــران 1967  مرحلة 

الأيام الستة.
يمكن  والمجتمع،  السلطة  في  المراجعات،  من خلال 
فتح طــريــق جــديــد يــتــجــاوز »الــهــزيــمــة«: لــم يحصل 
ــهــزيــمــة  هـــــذا عـــنـــد الــــعــــرب فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد ال
الــحــزيــرانــيــة. لـــذلـــك حــصــلــت تـــراجـــعـــات الــســلــطــات 
»اتفاقيات فك الاشتباك  الغرب وإسرائيل في  أمام 
»اتفاقيات  ثــم فــي  المصرية والــســوريــة« عــام 1974 
اجتياح 1982  ثم حــرب  عــام 1978،  كامب ديفيد« 
الفلسطينية  المــقــاومــة  ــراج  وإخـ للبنان  الإسرائيلية 
نــحــو شــتــات جــديــد وســـط صــمــت عــربــي رســمــي، 
 إلـــى »مــؤتــمــر مــدريــد« )1991( و»اتــفــاقــيــة 

ً
وصــــولا

أوسلو« )1993(. كانت حرب 1991 وغطاء الجيوش 
العربية لها ضد العراق علامة على خضوع النظام 
رس بقوة في 

ّ
العربي الرسمي لواشنطن، وهو ما تك

الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ــام إســـرائـــيـــل، الــتــي قـــادت  كـــان تـــكـــرّس الــهــزيــمــة أمــ
ــي لــواشــنــطــن،  ــربـ ــعـ ــي الـ ــمـ ــام الـــرسـ ــظـ ــنـ لـــخـــضـــوع الـ
مــتــرافــقــا وعــلــى الأرجــــح مــؤديــا إلـــى انــفــجــار البنى 
ما سمّي  تحت  عــام 2011  منذ  العربية  المجتمعية 
»الــربــيــع الــعــربــي« الـــذي هــو على الأرجـــح خــريــف أو 
على الأقل شتاء. كان هذا الانفجار انفجاراً للبنية 
لقوة  انــفــجــاراً  ولــيــس  الــضــغــط  التعفن وقـــوة  بفعل 
 لها 

ً
مجتمعية ضد السلطات القائمة ليشكل بديلا

مثلما جرى في روسيا 1917: انفجاراً بنيوياً ذاتياً 
عفوياً وليس بقوة عامل ثوري وليس بقوة محرك 
خارجي. عملياً، المجتمعات العربية الثلاثة الكبرى: 
المــصــريــة والــســوريــة والــعــراقــيــة، الــتــي كـــان يخشى 

منها بن غوريون في الخمسينيات، قد تدمرت.
* كاتب سوري

خمسون عاماً على هزيمة حزيران 



آمال خليل

ــــي وفــــــد الـــســـيـــاح  ــدق الأهـــــالـــــي فـ ــحــ يــ
أقدامهم  على  المتجولين  الفرنسيين 
من الشارع العام في الأوزاعــي نزولًا 
إلــــــى الأزقـــــــــة الـــضـــيـــقـــة. يــســتــغــربــون 
كـــيـــف يـــنـــظـــر الـــفـــرنـــســـيـــون بــدهــشــة 
وغـــبـــطـــة الــــــى بـــيـــوتـــهـــم. يـــتـــلـــمّـــســـون 
ــيـــطـــان ويـــلـــتـــقـــطـــون صـــــــوراً لــكــل  الـــحـ
الزوايا. يحاولون التقرب من الأهالي 
ــقـــطـــون »ســـيـــلـــفـــي« مـــعـــهـــم. لــم  ــتـ ــلـ ويـ
يعتد الأهــالــي هـــذا الــنــوع مــن الـــزوار 
ــادي عــلــى وجــوهــهــم،  ــبــ ولا الـــفـــرح الــ
و»كـــأنـــهـــم فـــي أوروبـــــــا«، كــمــا يهمس 

شاب كان يتناول النرجيلة صباحاً.
الآلاف يمرون، يومياً، بــالأوزاعــي في 
كثيرون  ومنها.  بيروت  الــى  طريقهم 
ــــ  ــــــ وربـــمـــا لا يــعــرفــون  ـــ ـ لا يــنــتــبــهــون 
إلـــى أن خــلــف المــحــال المــتــراصــة التي 
أحياء  تمتد  متهالكة،  شقق  تعلوها 
ــلـــب الأحــــيــــان تــخــرج  ســكــنــيــة. فــــي أغـ

ــى الــــضــــوء نــتــيــجــة  ــ ــذه الأحـــــيـــــاء إلــ ــ هــ
حدث »دراماتيكي«، من قبيل مطاردة 
أمــنــيــة لمــطــلــوبــن. المـــطـــاعـــم الــبــحــريــة 
الــقــلــيــلــة هــنــا يــقــصــدهــا أهـــل المنطقة 
ــد زارهــــــا ســيــاح  ــا وقــ والـــضـــاحـــيـــة. أمــ
الــغــداء فــي أحد  فرنسيون وتــنــاولــوا 
مــطــاعــمــهــا الـــتـــي لا تـــقـــدم الـــكـــحـــول، 

فللأمر حيثية خاصة.
مــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الإجـــتـــمـــاعـــي، 
تـــعـــرفـــت الـــنـــاشـــطـــتـــان فــــي الــجــمــعــيــة 
لــيــبــان« )تــجــول في  السياحية »تـــور 

تحقيق

لــبــنــان( نـــدى روفــايــل وجــويــل صفير 
ــيـــل« الــتــي أطلقها  إلـــى مـــبـــادرة »أوزفـ
عــيــاد نــاصــر لــطــاء واجــهــات البيوت 
الغرافيتي.  والرسم  الزاهية  بالألوان 
فـــي  الأوزاعـــــــــــــــــي  ــــا  ــــدخــ تــ أن  ــا  ــ ــ ــررتـ ــ ــ قـ
تطأ  لم  المقبلة.  السياحية  جولاتهما 
فكرتهما  سابقاً.  المنطقة  اللبنانيتان 
المــســبــقــة عــنــهــا لا تــخــتــلــف عـــن فــكــرة 
الــفــرنــســيــن: »أحـــزمـــة بــــؤس شعبية 
تــمــدّدت بشكل مــخــالــف عــلــى الأمـــاك 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ويــســكــنــهــا فــقــراء 
المخدرات  فيها  وتنتشر  ومطلوبون، 
 
ً
المــدرســي. فضلا والــتــســرب  والبطالة 

عن أنها غير آمنة«.
غــادر  نــاصــر كيف  للفرنسيين، شــرح 
ــــي وعـــاد إلــيــهــا بــعــد 42 عــامــا.  الأوزاعـ
عائلته كانت واحدة من عائلات برج 
الأوزاعـــي.  فــي  سكنت  التي  البراجنة 
فــي الــســنــوات الــخــمــس الــتــي عاشها 
هـــنـــاك، حــتــى بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ــــئ رمــلــيــة  ــــواطـ ــــر ســــــوى شـ ــن يـ ــكـ ــــم يـ لـ
عن  ضيقة  طــريــق  تفصلها  مــتــرامــيــة 
الـــبـــيـــوت الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا 
حدائق واسعة. بعد انقطاع لسنوات، 
عــــاد إلــــى »مــســقــط« رأســـــه، فــلــم يجد 
العشوائي  العمران  حاله.  على  شيئاً 
والــتــعــديــات وطــغــيــان الإســمــنــت على 
الــحــدائــق والــتــلــوث الــبــيــئــي وجــريــان 
بالإكتئاب  أصــابــه  الصحي،  الــصــرف 

الحاد.
انـــقـــطـــع عــــن زيـــــــارة الأوزاعـــــــــي »حــتــى 
مـــا شــــوف شـــو صــــــار«. لــكــنــهــا كــانــت 
أول مشهد  أزقتها  الجو.  إلى  تطارده 
يراه المسافر العائد إلى لبنان عندما 
ــرة فــوقــهــا عــلــى مــســتــوى  ــائـ ــطـ تــمــر الـ
ــاج وقـــتـــا لــيــتــصــالــح  ــتــ مـــنـــخـــفـــض. احــ
مــعــهــا. قــــرر أن يـــلـــوّن مــأســاتــهــا. دعــا 
14 رســـامـــا غــرافــيــتــيــا عــالمــيــا لــلــرســم 
فــي خمس مناطق في  الــجــدران  على 
ضواحي بيروت. على نفقته الخاصة، 
وصلوا قبل سنة ونصف، من بينهم 
الأميركي ريتنا. كزملائه، رسم ريتنا 

ouzville
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الأوزاعي بالألوان
عياد 

ناصر



فــي بـــرج حــمــود وفــســوح )الأشــرفــيــة( 
ــكــــولا والـــجـــعـــيـــتـــاوي والأوزاعــــــــي.  والــ
نــاصــر منح جــهــوده وإمكانياته  قــرر 
لمسقط رأسه. الحي الذي ولد فيه صار 
الغرافيتي  رسومات  »أوزفيل«.  اسمه 
تقودنا من الشارع العام المكتظ نحو 
البحر. ورشة الطلاء مستمرة، تجري 
تــحــت الــطــائــرات الــتــي تــهــم بالهبوط 
وعلى وقع »زقزقة« الدولة التي ثبتت 
آلات تقلد أصوات العصافير لتهريب 
الكوستا  التي جذبها مكب  الــنــوارس 
برافا. تستطيع الألوان أن تعدل مزاج 
الفرنسيين عــن الأوزاعــــي. لكن روائــح 
المبتذلة  المياه  الكوستا برافا ومصب 
مجارير  نستقبل  »نحن  أقــوى.  بقيت 

الأغنياء« يقول ناصر.

بكفيا ـــ الأشرفية ـــ الأوزاعي

ــى الأوزاعــــــــــــي، يـــحـــضـــر نــــاصــــر مــن  ــ إلــ
مــنــزلــه فــي مبنى »ســكــاي غــايــت« في 
ويليام  بكفيا يحضر  الأشرفية. ومن 
قــشــمــعــي. ومـــن بـــيـــروت تــحــضــر إيــفــا. 
مــعــرفــة مسبقة  الأخــــيــــران، ومـــن دون 
ــا فــي  ــطـــوعـ ــر أو الأوزاعــــــــــــي، تـ ــنـــاصـ بـ
المبادرة. ويليام رسام كان على وشك 
إلى »مكان يبعث على  لبنان  مغادرة 
ــــل أكـــثـــر«. اكــتــفــى الـــشـــاب بــجــرعــة  الأمـ
الأمــــل الــتــي بــثــهــا نــاصــر والــــود الــذي 

تصوير هيثم الموسوي

قررت »تور ليبان« 

إدخال المنطقة ضمن 

المناطق السياحية 

ج لها
ّ

التي ترو

قابله به أهل المنطقة: »كل يوم أتناول 
طعام الإفطار في بيت«.

ــنـــي الأوزاعــــــــيــــــــن تـــشـــبـــهـــهـــم بـــ  ــعـ لا يـ
»باشويك«  أو  ميامي  فــي  »ويــنــوود« 
بأحياء  أو  الأميركيتين،  بروكلين  في 
ــا  ــركــ ــيــ ــة فـــــــي أمــ ــيــ ــبــ ــعــ الــــصــــفــــيــــح الــــشــ
الـــاتـــيـــنـــيـــة. تــقــبــلــوا »أوزفـــــيـــــل« عــلــى 
ــتــــي لا  بـــســـاطـــتـــهـــا ومــــحــــدوديــــتــــهــــا الــ
تخرق الحيطان. مبادرة ناصر ليست 
التي طرحت  الأولــى  التغيير  محاولة 
ــار«،  ــيــــســ ــلـــى الأوزاعــــــــــــي. شــــركــــة »إلــ عـ
شــقــيــقــة »ســـولـــيـــديـــر«، الـــتـــي خططت 
ــة الـــبـــحـــريـــة  ــقـ ــطـ ــنـ لإعــــــــــادة تــــرتــــيــــب المـ
مـــن الــســمــرلانــد إلـــى الــكــوســتــا بــرافــا، 
ــــي الحالية  كــانــت تــنــوي إزالــــة الأوزاعـ
مــن الـــوجـــود. خططت »إلــيــســار«، في 
لإخـــاء   ،1995 عــــام  الأول  مــشــروعــهــا 
أن  قبل  تعويضات،  السكان ومنحهم 
مجمعات  بتشييد  مخططها  تــعــدل 
سكنية بديلة لإيوائهم. في ذلك الحين، 
ــاء الـــشـــركـــة الــعــقــاريــة،  بــحــســب إحـــصـ
ــاكــــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة  كــــــان عــــــدد المــــســ
جـــانـــب  إلــــــى  ــا،  ــنـ مـــســـكـ  13912 يـــبـــلـــغ 
موزعة   

ً
مشغلا و1679  متاجر،   1510

فـــي الأحـــيـــاء الــســبــعــة لــلــمــنــطــقــة. تلك 
الأرقام تزايدت في السنوات الأخيرة، 
البعض طبقات وغرفاً  بعدما أضــاف 
إلـــى مــنــازلــهــم بــطــريــقــة شــرعــيــة وغير 
شرعية. »إليسار« أثارت »نقزة« أهالي 
الأوزاعـــي من تغيير ديموغرافي كان 
يستهدفهم لترك المنطقة للمنتجعات 
أعادت  ناصر  مبادرة  لكن  السياحية. 
إليهم الأمــل بــأن ثمة في الأوزاعـــي ما 
قد يستحق العيش فيها. أنفق ناصر 
على مبادرته 97 الف دولار حتى الآن. 
أبلغ الأهالي أنه غير قادر على إنفاق 
منهم  للتبرع.  تــطــوع  البعض  المــزيــد. 
علي الذي تعهد بادخار دولار يومياً 
لــدعــم المـــبـــادرة واســتــكــمــالــهــا لتشمل 
أرجــاء الأوزاعـــي كافة. »كانت المنطقة 
فــظــيــعــة ولا أحــــب الــســكــن فــيــهــا. الآن 

تغير الوضع«.

13 مناطق

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198
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الحدث

تقرير

صهيب عنجريني

ـــ الــعــراقــيّــة  مــعــركــة الـــحـــدود الـــســـوريّـــة ــ
ليست الأولى من نوعها، بل هي جولة 
مهمّة من جولات »حرب الحدود« التي 
تــحــظــى بــمــكــانــةٍ مــفــتــاحــيّــة فــي المشهد 
 أكــثــر مــا يميز المعركة 

ّ
الـــســـوري. ولــعــل

ها الذي 
ُ
الراهنة عمّا سبقها هو توقيت

يـــتـــزامـــن مــــع تـــشـــابـــك خــــيــــوطٍ كــثــيــرة: 
ــــش«، تــنــامــي قـــدرات  أفــــول تنظيم »داعــ
»قــــوّات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيّــة«، تزايد 
الانخراط الأميركي في الميدان السوري 

إلـــى الـــحـــدود الــعــراقــيّــة بــمــثــابــة نسخة 
عــن »إنــــزال الطبقة« مــع تــبــادل المــواقــع. 
)آذار  الأمــــيــــركــــي  الإنـــــــــزال  أدى  فــفــيــمــا 
المــاضــي( إلــى قطع طــريــق الطبقة أمــام 
أحد  أن  جليّاً  يــبــدو  وحلفائه،  الجيش 
أهم أهداف الالتفاف الذي نفذه الجيش 
وحلفاؤه قطع طريقين أمام المجموعات 
المسلحة العاملة تحت كنف الأميركيين 
من التنف: نحو ديــر الـــزور )شــمــال( أو 
نحو الــبــوكــمــال )شــمــال شـــرق(. وتأتي 
هــذه التكتيكات في سياق تسابق بين 
المشهد  فــي  المتصارعة  الــقــوى  مختلف 
الــســوري على تقويض نفوذ »داعــش« 
وتــثــبــيــت مــنــاطــق ســيــطــرة يُــنــتــظــر أن 
تلعبَ دوراً مهمّاً في مستقبل الصراع 
الــســوري، ســواء كــان شكل هــذا الصراع 

عسكريّاً أو سياسيّاً. 
ويـــبـــدو مــرجّــحــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
 معركة تحرير 

ّ
مت سلفاً بأن

ّ
كانت قد سل

دير الزور وريفيها الجنوبي والشرقي 
هي معركة الجيش السوري وحلفائه. 
يــدفــعُــهــا إلـــى ذلـــك انـــعـــدام وجــــود كيان 
ح يمكن الاعتماد عليه ذراعاً بريّة 

ّ
مسل

لخوض معركة من هذا الــوزن. وخلافاً 
ـــة الــتــي 

ّ
لمـــا هـــي الـــحـــال فـــي مـــعـــارك الـــرق

وجدت في »قسد« حصانها الأسود، لم 
تتوافر المواصفات الملائمة في »جيش 

يحيى دبوق

ـــ من  ـ أبــيــب بــمــآلات صعبة  تسليم تــل 
ناحيتها ــ للأوضاع في سوريا، برغم 
أنها تصب في غير مصلحتها، تطوّر 
ــل. أن تـــتـــجـــه الأمـــــور  ــأمــ ــتــ يـــســـتـــأهـــل الــ
السورية،  الــدولــة  نحو ترسيخ وجــود 
بتكريس  والمتصلة  القائمة  بهويتها 
قــيــادة الرئيس بشار الأســـد، مــع إقــرار 

الآخــذة  الإقليميّة  ات 
ّ
الملف وانعكاسات 

فـــي الــتــعــقــيــد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. ولـــيـــس من 
 إخفاق المحور المعادي 

ّ
المبالغة القول إن

ــتــه فـــي الـــصـــراع 
ّ
لــدمــشــق بــتــرجــيــح كــف

السوري بعد سبع سنوات من نشوبه، 
يبدو أحد أسباب عودة الخلافات داخل 
تحالفات هذا المحور إلى السّطح )الأمر 
الـــذي تــكــرّر فــي مشهد الــحــرب اليمنيّة 
أيضاً(. ومــن المعلوم أن عمر الخلافات 
ــر مـــــن عــــمــــر الــــحــــرب  ــ ــبـ ــ ــة أكـ ــيّـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
 
ً
 الأخيرة شكّلت فرصة

ّ
السوريّة، غير أن

شأنها  الــخــافــات،  تلك  تفجر  لتأجيل 
فــي ذلــك شــأن الــعــدوان على اليمن، في 
ــام. وتقود  الأمـ إلــى  للهروب  محاولتين 
هـــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل إلـــــى جـــزئـــيّـــة بــالــغــة 
الأهــمــيّــة طبعت الــحــرب الــســوريّــة على 
امــــتــــداد الـــخـــط وخــاصــتــهــا »تـــضـــارب 
ــدات« داخـــــل الــتــحــالــف المـــعـــادي  ــ ــنـ ــ الأجـ
لدمشق، إلى حدّ انــزلاق هذا التضارب 
ــلــــى الـــنـــفـــوذ  ــرّد ســــبــــاقــــات عــ ــ ــجــ ــ ــن مــ ــ مــ
المعارضة  التشكيلات  داخــل  والهيمنة 
)ســيــاســيّــة وعــســكــريــة( إلــــى صــراعــات 
ــنـــاطـــق  ــقـــعـــة مـــــن المـ دامـــــيـــــة فـــــي غــــيــــر بـ
السوريّة  الــدولــة  عــن سيطرة  الخارجة 
التبعيّات.  مــتــضــاربــة  مــجــمــوعــات  بــن 
 دمشق« 

ُ
على المقلب الآخر، أفلح »حلف

في الحفاظ على قدرٍ لا يُستهان به من 
الانــســجــام رغــم وجـــود تباينات كثيرة 
ــدّة. وإلـــى هـــذا الانــســجــام،  ــات عــ

ّ
فــي مــلــف

يرجع الفضل في النقلة الاستراتيجيّة 
لتها مستجدّات الحدود 

ّ
المهمّة التي مث

السورية ــ العراقيّة. ومن المفيد التذكير 
الشرقيّة لسوريا  الــحــدود   مــعــارك 

ّ
بـــأن

هــي فــي واقــــع الأمــــر »الــحــلــقــة الــثــانــيــة« 
ــار، بعد عامين مــن معركة  فــي هــذا الإطـ
حـــزيـــران 2013(   5  – أيـــار   19( القصير 
 بــالــغ الأهــمــيّــة من 

ً
الــتــي كــانــت مــفــصــا

الغربيّة  مفاصل معركة حــدود سوريا 
)الحدود اللبنانيّة(. ثمة قاسم مشترك 
ــرق والـــغـــرب«  مــهــم بـــن مــعــركــتــي »الـــشـ
 

ّ
قـــوامُـــه خــــوض الــجــيــش الـــســـوري لــكــل

مــنــهــمــا بــمــشــاركــة حــلــيــف قـــوي يُسهم 
فــي المــعــركــة مــن الــجــهــة الأخـــــرى: حــزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، والــحــشــد الشعبي في 
العراق. وبطبيعة الحال، يعود الفضل 
في وجود هذا القاسم إلى متانة »حلف 
ــاءت حــيــثــيّــات  ــ دمــــشــــق«. تــكــتــيــكــيّــا، جــ
ــــوري وحــلــفــائــه  ــــسـ وصــــــول الـــجـــيـــش الـ

مغاوير الثورة« للعب هذا الدور في دير 
ى 

ّ
ه أنشئ لهذه الغاية وتلق

ّ
الزور، رغم أن

تدريباً ودعماً متقدّمين. ويُعدّ »مغاوير 
»جــــيــــش ســـوريـــا  ـــ الــــــثــــــورة« امــــــتــــــداداً لــ
الــجــديــد« الـــذي تــم تشكيله فــي تشرين 
طاغية،  سلفيّة  بصبغةٍ   2015 الــثــانــي 
»الأخــبــار«  ــد قــادتــه لـــ ــده أحـ وفــقــا لمــا أكــ
حينها )راجع »الأخبار«، العدد 2836(. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــســلــيــم الأمــيــركــي 
المفترض بهذه النتيجة، كانت المناورة 
لقطع الطريق ضروريّة للحيلولة دون 
أي مــفــاجــأة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. غياب 
»الــذراع البريّة القويّة« جعل الخيارات 
 على 

ً
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة مـــقـــصـــورة

والـــقـــدرة  الأدوات  بــفــقــدان  إســرائــيــلــي 
عــلــى الــتــغــيــيــر، مــســألــة تــســتــأهــل هي 

أيضاً كثيراً من التأمل.
ا  جــاء الإسرائيليان  والإقــــرار  التسليم 
أمــس، على لسان وزيــر الأمــن أفيغدور 
ــقــــديــــرات حـــول  ــتــ ــيـــؤكـــد الــ لـــيـــبـــرمـــان، لـ
مــســار الانـــتـــصـــار فـــي ســـوريـــا، وغــلــبــة 
الساحة  في  لإسرائيل  المعادي  المحور 
ـــ إحـــدى أهم  ـــ مــن ناحيتها ـ الــتــي تــعــدّ ـ

 بري مباشر على 
ٌ

اثنين، أوّلهما: دخول
الجيش وحلفائه من  بغية منع  الخط 
الــوصــول إلـــى الــحــدود الــعــراقــيّــة، وهــو 
ب تغييراً كليّاً في التعاطي 

ّ
خيار يتطل

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي مـــع الـــصـــراع في 
تــــديــــر واشـــنـــطـــن  ســــوريــــا )حــــتــــى الآن 
انخراطها في الملف السوري وفق مبدأ 
الــنــزاعــات   /Low intensity conflicts«
المنخفضة الحدّة«(. وثانيهما الاكتفاء 
ــــوذ قـــــــرب المـــثـــلـــث  ــفـ ــ ــفـــــرض مـــنـــطـــقـــة نـ ــ بـ
الحدودي بين سوريا والعراق والأردن 

)التنف(. 
استقر  الأميركي  الرهان  أن  والــواضــح 
ــر )فــــــي المـــرحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــار الأخـ ــيــ عـــلـــى الــــخــ
ــل(. ويــأتــي التشبث  ــ الــراهــنــة عــلــى الأقـ
ــعــــن  الأمـــــيـــــركـــــي بـــالـــتـــنـــف بـــفـــعـــل دافــ
أســاســيــن: الإبـــقـــاء عــلــى أوراق ضغط 
لمحاولة  اســتــخــدامــهــا  يمكن  عــســكــريّــة 
يمكن  كما  لحظة،  أي  فــي  المشهد  قلب 
أما  أو تحتها،  الطاولات  صرفها فوق 
إلى  التنف  فهو تحويل  الثاني  الدافع 
»نقطة مراقبة وتدخل سريع« تعترض 
الجنوبيّة«.  الضاحية  »طهران،  طريق 
ولا ينبغي الافــتــراض أن واشنطن في 
»هــزيــمــةٍ« فــي معركة  بـــ صــدد التسليم 
الـــحـــدود الــشــرقــيّــة، فــالمــعــركــة فــعــلــيّــا لا 
 الخيارات 

ّ
أن تـــزال فــي بــواكــيــرهــا. كما 

الساحات في بلورة مستقبل المنطقة.
العبرية،  الثانية  القناة  مقابلة مع  في 
وردّاً عــلــى ســــؤال حـــول إمــكــان انــتــهــاء 
ــد  ــع بـــقـــاء الأســ ــا مــ الــــحــــرب فــــي ســــوريــ
ــدد لـــيـــبـــرمـــان حــديــث  ــ فــــي مــنــصــبــه، جـ
ــلـــيـــة، الـــقـــائـــل بـــأن  ــيـ المــصــلــحــة الإســـرائـ
»الأسد لا يمكن أن يبقى في منصبه«، 
: »ليس كل شيء 

ً
قبل أن يستدرك قائلا

مــرتــبــطــا بــنــا وبــأيــديــنــا، فــنــحــن لسنا 

دولة عظمى، وممنوع علينا أن نصاب 
بجنوب العظمة«. وأضاف »ليس نحن 
كــذلــك مــن عــلــيــه أن يــصــلــح كــل أخــطــاء 

العالم«.
التسليم الإســرائــيــلــي  مــوقــف  يــأتــي  أن 
بــغــلــبــة الأعـــــداء فـــي الــســاحــة الــســوريــة 
وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الـــحـــؤول دونــهــا، 
على لسان من يريد، يؤكد أنه »الرجل 
الإسرائيلية  الحكومة  فــي  الــحــديــدي« 

ـــ يـــعـــد تــســلــيــمــا  ــ ــا ــ ـــ وخــــارجــــهــــا أيــــضــ ــ ــ
مضاعفاً، ويحمل دلالات غير بسيطة 
مــن ناحية إســرائــيــل، وخــاصــة أن هذا 
الــتــســلــيــم انــســحــب أيـــضـــا عــلــى لــســان 
لـــيـــبـــرمـــان، حـــــول الـــجـــبـــهـــة الــشــمــالــيــة 
بــمــا يــشــمــل لــبــنــان أيـــضـــا، إذ قــــال إن 
»التحدي الذي يواجهنا كجيش، وأنا 
أيــضــا كــوزيــر لــأمــن، هــو مــنــع نشوب 
الحرب المقبلة... وهــذا ممكن من خلال 

ة
ّ
لابة: »حرب الأحلاف« مستمر

ّ
من القصير إلى أم الص

ليبرمان: يجب إسقاط الأسد... لكننا غير قادرين

لا ينبغي الافتراض أن 

واشنطن في صدد 

»هزيمةٍ« في  التسليم بـ

معركة الحدود

رة إلى 
ّ

تستند الحرب السورية في كثير من مفاصلها المؤث

 عرف حتى الآن كيف 
ٌ

حقيقة كونها »حرب أحلاف« يخوضها حلف

ة من التفاهمات الصلبة )»حلف دمشق«(، في 
ّ

يحافظ على أرضي

ب بدوره من مجموعة تحالفات متباينة الأهداف 
ّ

مواجهة حلف مرك

ل معارك الحدود محطات مهمة لتظهير 
ّ

ومتضاربة الأجندات. وتشك

أهمية هذه التحالفات في حسابات الجغرافيا والعسكرة. وكما لعبت 

معركة القصير قبل عامين دوراً محورياً لجهة تثبيت النفوذ السوري 

 
ً

ة، تبدو معركة أم الصلابة )بادية البوكمال( مؤهلة
ّ

على حدود الغربي

ة، يضاف إلى ذلك أن معارك شرق 
ّ

للعب دور مماثل على الحدود الشرقي

ة: 
ّ

ة في حسابات المستقبل وعلى صعدٍ عد
ّ

ة خاص
ّ

سوريا تكتسب أهمي

اً
ّ

عسكرياً، استراتيجياً واقتصادي

سوريا

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

أن  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــره  ــيـ ــظـ ــيــــرغــــي لافــــــــــروف ونـ الــــــوزيــــــر ســ
ــون، أكـــــدا  ــلــــرســ ــيــ ــــي ريــــكــــس تــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــن  ــمـ ــهـ عـــزمـ
للنزاع  حــل  إلــى  الــتــوصــل  بغية  بلديهما 
في سوريا. وأوضحت الوزارة أنه خلال 
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، أول مـــن أمـــــس، شــدد 
لافــــروف عــلــى »رفــــض بــــاده الــهــجــمــات 
التي تشنها القوات الأميركية ضد قوات 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والــــقــــوات الــحــلــيــفــة 
لــهــا«، داعــيــا نظيره إلــى »اتــخــاذ خطوات 
مــحــددة لمــنــع تــكــرار مــثــل هــذه الهجمات 
الــوزارة أن  في المستقبل«. وأوضح بيان 
القنوات  استثمار  على  تفاهما  الجانبين 
وتعزيز  التسوية،  عملية  لــدفــع  المــتــوفــرة 

المحادثات في أستانا وجنيف.
)تاس(

لافروف لتيلرسون: 

لمنع الهجمات ضد 

الجيش السوري

ة )أ ف ب(
ّ

تحتفظ الحدود السورية مع الأردن بقدرة على التأثير في معارك الحدود الشرقي
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فــــرض تـــقـــدم الــجــيــش الـــســـوري 
ــبــــاديــــة  ــائــــه فـــــي عــــمــــق الــ ــفــ ــلــ وحــ
ــراق  ــ ــعـ ــ وصـــــــــــولًا إلـــــــى حـــــــــدود الـ
واقــــعــــا جــــديــــداً لــلــعــمــلــيــات فــي 
تــلــك المــنــطــقــة. وأصـــبـــحـــت طــرق 
ــتـــي  الأمـــــيـــــركـــــي والــــفــــصــــائــــل الـ
يــرعــاهــا، نــحــو الــشــمــال، مغلقة 
بطوق عسكري يحول دون عبور 
البوكمال  دوريــاتــهــم نحو ريــف 
الغربي، بعدما كانت قد وصلته 
ــديـــدة ســابــقــة.  فـــي مــنــاســبــات عـ
الماضيين، عمل  اليومين  وخــال 
في  نقاطه  تثبيت  على  الجيش 
ــع المــتــقــدمــة الـــتـــي سيطر  ــواقــ المــ
عليها، قبالة الشريط الحدودي 
مع العراق، وشمال موقع الزقف 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الـــــــــذي يــــضــــم قـــــــــوات أمـ
ومــقــاتــلــن مــن فصيل »مــغــاويــر 

الثورة«.
ــيـــش الأخــــيــــر صـــوب  ــقــــدم الـــجـ تــ
ــمـــل صــبــغــة  الــــــحــــــدود كـــــــان يـــحـ
مــســتــعــجــلــة وطــــارئــــة، بــــدت من 
الــجــهــد العسكري  تــقــديــم  خـــال 
عــلــى تــلــك الــجــبــهــة عــلــى حساب 
بــاقــي الــجــبــهــات الــقــريــبــة، لقطع 
ــــوات الــبــريــة  ــقـ ــ الـــطـــريـــق أمــــــام الـ
»التحالف  ة 

ّ
مظل تحت  العاملة 

الـــدولـــي«. ومـــع انــتــهــاء الخطوة 
الأولــــــــى الأهــــــــم، تــــفــــرّغ الــجــيــش 
الاستراتيجية  عملياته  لإتــمــام 
عــلــى مـــحـــور الــســخــنــة، المــوصــل 
ــر الــــــزور. ومـــنـــذ أول من  إلــــى ديــ
ــيـــش ضــغــطــه  ــــف الـــجـ

ّ
ــث أمـــــــس، كــ

على التلال المحيطة بحقل أراك، 
شــرقــي تــدمــر، ودفـــع بــتــعــزيــزات 
إضافية إلى ذلك المحور. وشهد 
ــيـــطـــرة  سـ أمــــــــس  مــــــن  أول  لــــيــــل 
الجيش على عدد من تلك التلال 
ــلـــى مــنــطــقــة الــحــقــل  المــــشــــرفــــة عـ
ــة الــــغــــاز، الـــتـــي لا تــبــعــد  ــركــ وشــ
أكـــثـــر مـــن 4 كــيــلــومــتــرات عــنــهــا. 
للمعارك  استمراراً  أمس  وشهد 
بالتوازي مع  الجبهة،  تلك  على 

اســتــهــداف ســاح الــجــو الكثيف 
أراك  محيط  في  التنظيم  لمواقع 
الجيش  ويــراهــن  السخنة.  وفــي 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الأخـــيـــرة، 
وطرد التنظيم من معقله الأبرز 
الأخير في ريف حمص الشرقي، 
لــتــنــتــقــل المــعــركــة إلــــى ريــــف ديــر 

الزور.
الــتــقــدم نــحــو محافظة  ويــشــكــل 
ــة لـــلـــقـــوات  ــ ــويــ ــ ــر الــــــــزور الأولــ ــ ديــ
الـــســـوريـــة فـــي مــعــاركــهــا شــرقــا، 
الـــــــزور  ــنــــة ديـــــــر  ــنـــح مــــديــ ــمـ تـ إذ 
في  متقدماً  استراتيجياً  موقعاً 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، يــســاعــد في 
الـــحـــدود  ــارك  ــعـ مـ ــداد  ــ ــ وإمـ إدارة 
مـــع الــــعــــراق. كـــذلـــك ســيــتــيــح فك 
الاستفادة  المدينة  عــن  الحصار 
ــبـــيـــر مـــــن المـــقـــاتـــلـــن  ــدد كـ ــ ــ مـــــن عـ
الــــعــــالــــقــــن مــــنــــذ ســـــنـــــوات عــلــى 
جــبــهــاتــهــا المـــحـــاصـــرة مــــن قــبــل 
»داعــش«، إلى جانب الاستفادة 
من مطارها العسكري الذي بقي 
شـــريـــان المــديــنــة الــوحــيــد طـــوال 

مدة حصارها.
وكما يندرج التقدم الأخير نحو 
الـــــحـــــدود ضـــمـــن إطـــــــار مــعــركــة 
اســتــبــاقــيــة لــقــطــع الــطــريــق أمـــام 
الأمــيــركــي و»فــصــائــل الــبــاديــة« 
الــــتــــي يـــدعـــمـــهـــا، يـــمـــكـــن قــــــراءة 
اســـتـــعـــجـــال الـــتـــحـــرك نـــحـــو ديـــر 
الــــــزور مـــن الـــبـــاب نــفــســه. فــرغــم 
يـــعـــمـــل حــالــيــا  ــالــــف«  ــتــــحــ »الــ أن 
الرقة بالتعاون مع  على معركة 
الديموقراطية«،  سوريا  »قــوات 
ــــي تـــضـــم  ــتــ ــ ــقــــى الأخــــــــيــــــــرة الــ ــبــ تــ
ــاء ديـــــر الـــــزور  ــنــ ــن أبــ فـــصـــائـــل مــ
تــحــت مــســمــى »قــــوات الــنــخــبــة«، 
لا تــبــعــد عـــن المـــديـــنـــة ســــوى 40 
الغربي،  الشمال  إلــى  كيلومتراً 
بعدما سيطرت خلال منذ أشهر 
المــحــاذي لنهر  الكبر  على موقع 
الـــفـــرات. كــذلــك فـــإن تــلــك الــقــوات 
أبــــــــدت اســــتــــعــــدادهــــا فـــــي وقــــت 
سابق لخوض معركة السيطرة 
ــنــــة، بـــعـــد أن شــكــلــت  عـــلـــى المــــديــ

»مجلساً عسكرياً« للمدينة.
وفي معارك الرقة، أعلنت »قوات 
ــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« أنــهــا  ســــوريــ
»حررت حي الرومانية في الجهة 
الغربية للمدينة بعد يومين من 
وأفــادت  المستمرة«.  الاشتباكات 
ــــوات  ــقـ ــ مـــــصـــــادر كـــــرديـــــة بـــــــأن الـ
ســيــطــرت عــلــى عــــدة كــتــل ضمن 
المنطقة الصناعية شرق المدينة. 
ــــوازي، هـــاجـــمـــت »قـــســـد«  ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
تحصينات تنظيم »داعش« على 
أطراف الفرقة 17، شمال المدينة، 
ــن مـــــع غــــــــــارات كــثــيــفــة  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
نــفــذتــهــا طــــائــــرات »الـــتـــحـــالـــف«. 
ونقلت عدة مواقع متابعة لمعارك 
المـــديـــنـــة أن تــنــظــيــم »داعـــــــش« لا 
لهجمات  شرسة  مقاومة  يبدي 
ــاء المـــديـــنـــة،  ــيــ »قــــســــد« داخــــــل أحــ

أخرى  مواقع  في  بقتاله  مقارنة 
أقل أهمية رمزية من الرقة التي 
لت عاصمة التنظيم. ونشرت 

ّ
مث

عـــدة مــواقــع صـــوراً مــأخــوذة من 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة تــظــهــر »ضــعــف 
ــيـــاب« تــحــصــيــنــات المــديــنــة  أو غـ
من الجهتين الغربية والشرقية، 
وخــاصــة على الــبــوابــات الأثــريــة 
دفــاع  نقطة  تــعــدّ  الــتــي  للمدينة 
مهمة في حال تحصينها بشكل 
ــلــــك الــــصــــور  جــــيــــد. وأظــــــهــــــرت تــ
حجم الــدمــار الــذي طــال الأحياء 
فيها »قسد« خلال  التي تقدمت 

الأيـــام المــاضــيــة، والـــذي نتج من 
والجو  المدفعية  سلاحي  قصف 
الـــتـــابـــعـــن لــــقــــوات »الـــتـــحـــالـــف«. 
ــيـــر  ــنـــت تــجــهــيــز الأخـ ــيّـ كــــذلــــك، بـ
لمرابض مدفعية في ريف المدينة 
الــغــربــي، قــرب قــريــة المحمودلي، 
لمواقع  إضافية  تغطية  لــه  تتيح 
الــطــبــقــة ومحيطها  فـــي  »قـــســـد« 
ــع  ــواقــ ــة إلــــــى المــ ــ ــافـ ــ الــــقــــريــــب، إضـ
الأخــــرى الــتــي ســبــق أن أنــشــأهــا 
خلال الأشهر الماضية في ريفها 

الشمالي.
)الأخبار(

ــر ودفـــعـــه كـــي يفهم  ــ الـــطـــرف الآخـ ردع 
جـــدّيـــتـــنـــا«. غـــابـــت عـــن لــيــبــرمــان ـــــ في 
الانتصارات  عــبــارات  ــ  الحقيقة  لحظة 
ــر تــــجــــاه لـــبـــنـــان  ــيــ ــدمــ ــتــ والــــســــحــــق والــ
وهي  التحتية،  وبنيتهم  واللبنانيين 
الإجابة النمطية التي ترد على لسانه، 
منذ توليه منصب وزيــر الأمــن وقبله. 
ــبـــدو أن الـــحـــقـــائـــق والمــعــطــيــات  لـــكـــن يـ
والمــــعــــادلات والــتــقــاريــر الاســتــخــبــاريــة 

ــيـــر المـــعـــلـــنـــة تــــدفــــع رجــــــــالات أقــصــى  غـ
الــيــمــن فــي إســرائــيــل إلـــى »الــتــواضــع« 
كــمــا قــــال، والـــقـــول إن إســرائــيــل ليست 
ما  فــعــل  يمكنها  الــتــي  العظمى  الــقــوة 

تريده، دون تبعات.
ــــزة، الــتــي  حــــول المـــواجـــهـــة مـــع قـــطـــاع غـ
تقدر المؤسسة الأمنية إمكان نشوبها 
والوضع  الإقليمية  التطورات  ظل  في 
ــــي الــــقــــطــــاع، أكـــد  المـــعـــيـــشـــي الـــســـيـــئ فـ

لــديــه لإعــادة  أيــضــا أن لا نية  ليبرمان 
ــزة، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــ احــــتــــال غــ
طرفاً  تكون  أن  إسرائيل  بإمكان  ليس 
في مواجهة كل عامين، معتبراً أن »هذا 
القتال،  إلــى  مــرفــوض، وإذا اضــطــررنــا 
بــنــيــة تحتية  تــبــقــى  المـــمـــنـــوع أن  فــمــن 
عسكرية هناك، كي لا يتجرأ أحد على 

شن مواجهة مستقبلية«.
يــشــار إلـــى أن لــيــبــرمــان كـــان قــد تعهد 

ــر الأمـــن،  علناً قــبــل تــولــيــه منصب وزيـ
بــأنــه ســيــبــادر فـــوراً وخـــال 24 ســاعــة، 
إلـــى اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب السياسي 
ــمـــاس، اســمــاعــيــل هــنــيــة.  فـــي حـــركـــة حـ
هــذا التعهد، كــان حــاضــراً فــي المقابلة 
بالقول  اكتفى  ليبرمان  أن  غير  أمــس، 
»يجب إبداء المسؤولية والسيطرة على 
لدى  تنزلق، حتى  الأمـــور  لأن  اللسان، 

أكثر الناس تجربة في العالم«.

 
ً
ــزور لا تــــزال حــاضــرة ــ فـــي شـــأن ديـــر الـ

على الأقــل لتحويل »الــديــر« إلــى بــؤرة 
رسم  عبر  وحلفائه  للجيش  استنزاف 
ــة 

ّ
»داعـــش« مــن الــرق مــســار انــســحــاب لــــ

ــرق. وهــــو خـــيـــار قـــد تكمله  ــشــ نــحــو الــ
استنزاف مماثلة تخوضها  محاولات 
المــجــمــوعــات المــدعــومــة أمــيــركــيّــا )مــثــل 
»مغاوير الثورة« انطلاقاً من الجنوب 
الحدود  وتحتفظ  الشرقي.  والجنوب 
عــلــى  ــدرة  ــ ــقــ ــ بــ الأردن  ــع  ــ مــ الـــــســـــوريـــــة 
الــتــأثــيــر فــي مــعــارك الــحــدود الشرقيّة 
)مـــع الـــعـــراق( ويُــنــتــظــر أن يــشــكــل هــذا 
السوري  الجيش  حافزاً أساسياً يدفع 
وحــــلــــفــــاءه لمــــحــــاولــــة تـــقـــســـيـــم مــعــركــة 
ــيّـــة إلـــــى مــعــركــتــن:  ــــدود الـــجـــنـــوبـ ــحـ ــ الـ
ــا إلـــــــى تـــوســـيـــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي أولاهـ ــ يـــســـعـــى فــ
نـــطـــاق ســيــطــرتــه فـــي مــحــافــظــة درعــــا، 
ويـــــحـــــاول تـــأجـــيـــل الـــثـــانـــيـــة )مـــعـــركـــة 
ــة لــتــعــزيــز  ــقـ ــى مـــرحـــلـــة لاحـ ــ ــتـــنـــف( إلـ الـ
القبضة على الحدود العراقيّة. وتضع 
حجم  المــحــك  على  الاستراتيجيّة  هــذه 
الانـــخـــراط الأمــيــركــي فــي الــحــرب. وإذا 
كان اللاعب الأميركي يحاول حتى الآن 
رسم مسارات المعارك وتوجيهها فقط، 
إذا مــا أثبتت  قــد تتغيّر  الــصــورة   

ّ
فـــإن

»كسر  فــي  وطــهــران جديّتهما  دمــشــق 
التوازنات«.

ة
ّ
لابة: »حرب الأحلاف« مستمر

ّ
من القصير إلى أم الص

ت على الحدود... 
ّ
الجيش يثب

ط جبهة السخنة
ّ

وينش

ليبرمان: يجب إسقاط الأسد... لكننا غير قادرين
سنعمل في 

أي حرب مقبلة في 

غزة على إنهاء البنية 

العسكرية هناك

أتاح وصول الجيش 

السوري إلى الحدود 

العراقية هامشاً أوسع 

لاستكمال العمليات 

على محور تدمر ــ دير 

الزور، انطلاقاً من التلال 

المحيطة بحقل أراك 

نحو السخنة. وبالتوازي 

تتقدم »قوات سوريا 

الديموقراطية« في 

أحياء الرقة، وسط أسئلة 

عن دفاعات تنظيم 

»داعش« الضعيفة

اســـتـــمـــرّت الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي عــــدد من 
أحياء مدينة درعا، بالتوازي مع تكثيف 
ــه عــلــى  ــ ــاراتـ ــ ــوري غـ ــ ــسـ ــ ــــجــــو الـ ســـــاح ال
ـــزت الــعــمــلــيــات 

ّ
عـــدد مـــن المـــواقـــع. وتـــرك

حي  على  الجوي  والقصف  العسكرية 
المــخــيــم، بــالــتــوازي مــع اشــتــبــاكــات على 
المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لــلــمــخــيــم مـــن الــجــهــة 
الشرقية والتي تصله بالريف الشرقي 

للمدينة، عبر منطقة صوامع غرز.
تخوّفاً  أمــس،  معارضة،  مــواقــع  ونقلت 
لــــدى فــصــائــل الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة من 
ــبــــل الــــقــــوات  ــيــــف« مـــــن قــ ــنــ »هـــــجـــــوم عــ
الفصائل  طــرد  إلــى  يــهــدف  الحكومية، 
مــن أحــيــاء المــديــنــة. وظــهــر خــال الأيــام 
العاملة  الــفــصــائــل  المــاضــيــة، اســتــنــكــار 
ــهـــدوء جــبــهــات الــريــف  ــل المـــديـــنـــة لـ ــ داخـ

ــادة  ــع الـــجـــيـــش، مــطــالــبــة قـ المــشــتــركــة مـ
ــــريــــف بـــالـــتـــحـــرك لــتــخــفــيــف  فـــصـــائـــل ال

الضغط عن المدينة.
وفــي الــبــاديــة، وبــالــتــوازي مــع العمليات 
العسكرية فــي درعـــا، بــدا لافــتــا إعــان 
ــوات  ــ ــيـــش الأردنـــــــــــي، أمـــــــس، أن »قــ الـــجـ
ـــ 72  ــ ــدود تــعــامــلــت خــــال ال ــحـ حــــرس الـ
ــارات  ــيــ ــع ســ ــع تـــسـ ــ ــيــــة مـ ــة المــــاضــ ــاعــ ســ
الحد الأردنــي عن  حاولت الاقتراب من 
طــريــق معبر الــتــنــف بــاتــجــاه الأراضـــي 
الأردنية«. وقال بيان الجيش إن »قوات 
أحبطت محاولة تسلل  الــحــدود  حــرس 
الــحــدود من  اجتياز  حـــاولا  لشخصين 
الأراضـــــي الــســوريــة بــاتــجــاه الأراضــــي 
الــقــبــض عليهما  إلـــقـــاء  ــيــــة، وتــــم  الأردنــ

وتحويلهما إلى الجهات المعنية«.

ة
ّ
اشتباكات درعا مستمر

سوريا

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

أظهرت 

صور جوية 

أن »داعش« 

ن 
ّ

لم يحص

حدود الرقة 

الشرقية 

والغربية 

)أ ف ب(
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أقفلت السعودية 

والإمارات الباب أمام أي 

وساطة فعلية

يحيى دبوق

ــعــرب عــن خشيتها مــن إمكان 
ُ
ر إســرائــيــل، وت

ّ
عندما تــحــذ

تصعيد أمني مع قطاع غزة، وتحديداً على خلفية معركة 
تطويع قطر ومنع تمايزها، فهذا يعني أنّ الميدان الفلسطيني 
في مرحلة الإعداد لما بعد تطويع قطر، والانتهاء من ترتيب 
الــداخــلــي لمــحــور الاعـــتـــدال، بما يشمل قطع  البيت  أوضـــاع 

علاقات الإمارة الخليجية »المارقة«، لحركة حماس.
عبر مصادر  أمــس،  رت 

ّ
حــذ الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة 

عسكرية رفيعة ومن خلال صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
مــن إمــكــان التصعيد الأمــنــي مــع حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
غزة، على خلفية ثلاثة عوامل متداخلة، على رأسها الأزمة 
في  للحركة،  ودعمها  مساعدتها  الــدوحــة  وقطع  القطرية، 

ل ضدها. حال نجاح الضغط المفعَّ
تــحــذيــر المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة أمــــس، مــن إمــكــان 
الــتــصــعــيــد، ســبــقــتــه تــحــذيــرات مــشــابــهــة مـــع بـــدء الضغط 
الأخير،  التحذير  أن  رغــم  قطر،  على  الأميركي  ــ  الخليجي 
كان أكثر وضوحاً ومباشرة، ما يشير إلى وجهة المرحلة 
الــتــي تــلــي الــضــغــط عــلــى الـــدوحـــة، لاستكمالها لاحــقــا، في 
حال نجاحها، بالضغط الميداني الإسرائيلي المباشر، على 

حماس في القطاع.
وللمفارقة،  الإسرائيلي،  الجيش  أنّ  إلــى  الصحيفة  تشير 
بنحو  الأخيرة  الأشهر  العسكري في  استعداده  يعزّز من 
كبير جداً، تجاه الحلبة الشمالية بما يشمل سوريا ولبنان، 
الواقع،  في  لكن  الجبهتين.  في  الكامنة  التهديدات  لمواجهة 
، إلا أنــه على المــدى القريب، 

ً
ــز شــمــالا

ّ
ورغــم أنّ الجهد مــرك

تتوجه الأنظار أيضاً إلى الجنوب، إلى قطاع غزة. و»حسب 
الــنــقــاش الــداخــلــي لــدى الجيش والــشــابــاك، الــحــديــث يتعلق 
بإمكانية التصعيد مع القطاع... وهي مسألة لا تحتاج إلى 

قراءة تقارير استخبارية لمعرفة اتجاهات الريح، مع الضغط 
الموجه إلى حركة حماس«.

للدفع  كافية  تكون  قــد  ثلاثة  عــوامــل  إلــى  الصحيفة  تشير 
القطاع،  فــي  المتفاقم  الإنــســانــي  الــوضــع  التصعيد:  باتجاه 
المفعل  الضغط  والكهرباء؛  المــاء  توفير  في  القصور  حيث 
من قبل السلطة الفلسطينية على حركة حماس في القطاع؛ 
وقبل كل ذلك، الضغط والمقاطعة السياسية على قطر، الذي 
قد يؤثر سلباً بالدعم الاقتصادي القطري لحماس، ما يزيد 

من تفاقم الأوضاع في غزة.
 عن المصادر الاستخبارية، 

ً
نتيجة لذلك، تؤكد الصحيفة نقلا

العمل بشكل عــدائــي لتحسين  إلــى  أنــه »قــد تعمد حــمــاس 
وضعها الاقتصادي ومكانتها في العالم العربي... ويمكن 
مع  مواجهة  باتجاه  بأنها ستدفع  الافــتــراض  لذلك،  نتيجة 

إسرائيل، تساعدها في تحقيق هذا الهدف«.
مصدر أمني إسرائيلي أشار إلى أن حماس تحاول بشكل 
حثيث، تنفيذ »عمليات إرهابية« في الضفة الغربية، وتزيد 
من وتيرة ومستوى التظاهر ضد إسرائيل مقابل السياج 
الــحــدودي مــع الــقــطــاع، كــذلــك فــي الأســابــيــع القريبة المقبلة 
ستبدأ إســرائــيــل إنــشــاء عــائــق جــوفــي لمنع الأنــفــاق، الأمــر 
الـــذي يــدفــع الــحــركــة إلـــى مــحــاولــة الــتــشــويــش عــلــى الجهود 

الإسرائيلية على طول الحدود.
أنّ »محفزات  إلــى  المــصــدر  أيــضــا، يلفت  الخلفية  على هــذه 
الــتــصــعــيــد عـــالـــيـــة جــــــداً، ويـــمـــكـــن الافـــــتـــــراض أن حــمــاس 
متمردة  لتنظيمات  لــهــا،  تسنح  فــرصــة  أول  فــي  ستسمح، 
بإطلاق الصواريخ من غزة، للتشويش على أعمال الجيش 
الإسرائيلي حول العائق الجوفي المزمع إنشاؤه على طول 
الحدود«. ويضيف: »إلا أنّ إسرائيل لن تسمح بذلك، حتى 
اتــهــام إسرائيل  أنّ  ذلــك،  يعني  التصعيد«.  الثمن  كــان  ولــو 
لحماس بالتصعيد وما يمكن أن يعقبه، بات جاهزاً وقائماً، 
مع إشــارة المصدر أيضاً، إلــى أن المــســؤول عن ذلــك و»من 
فــي مواجهة إســرائــيــل، هــو يحيى  الجديدة  الأزمـــة  سيدير 
سنوار، الزعيم الجديد لحماس )في قطاع غزة( والمعروف 

بنهجه المتشدد«.
هي إذاً إشــارات إسرائيلية إلــى مرحلة ما بعد، وفــي حال 
نــجــاح الــضــغــوط عــلــى قــطــر، ودفــعــهــا إلـــى قــطــع علاقاتها 
بحركة حــمــاس، فهل هــذا يعني أن حصار قــيــادة حماس 
لاحق،  ميداني  الخارج، سيتبعهما ضغط  في  وإضعافها 
الداخل، وبالاتجاه نفسه؟  من قبل إسرائيل، على حماس 
كل الإشارات تشير إلى ذلك، في انتظار المواجهة الخليجية 

المستعرة حالياً، وربما أيضاً في سياقها وموازاتها.

الأزمة الخليجية

اتـــخـــاذهـــا لــلــضــغــط أكـــثـــر عــلــى قــطــر، 
بــعــدمــا تـــبـــنّ أن الـــدوحـــة لــيــســت في 
إلى  الآن،  حتى  تــنــازلات  تقديم  وارد 
دبــلــومــاســي غربي  فيها  ينقل  درجـــة 
عــن مــســؤولــن قــطــريــن اســتــبــعــادهــم 
الــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات قــبــل إلــغــاء 
 
ّ
قـــــرارات الــحــصــار. وتـــبـــنّ، لاحــقــا، أن

لــدى السعودية  الأمــيــركــيــن تــدخــلــوا 
والإمــــــــــــــارات مـــــن أجـــــــل الــــــشــــــروع فــي 
فــتــم تجميد  خـــطـــوات »تــخــفــيــفــيــة«، 
ــع الـــعـــائـــات  قــــــرار وقـــــف الـــتـــعـــامـــل مــ
التي تضم قطريين وآخــريــن من دول 
ــلــب مــن الــبــحــريــن إعـــادة 

ُ
الــخــلــيــج، وط

فتح الأجواء أمام رحلات معينة. لكن 
الواضح أن كل ذلك لم يخفف من حدة 

التوتر.

في ظل تواصل الخطوات التصعيدية 
الــســعــوديــة والإمـــاراتـــيـــة بــوجــه قطر، 
ــادة بــث  ــ ــ ــــس، إعـ حــــاولــــت الـــكـــويـــت، أمــ
الــــــــــروح فـــــي وســــاطــــتــــهــــا، الــــتــــي بــــدا 
ــام القليلة المــاضــيــة أنـــه تم  خـــال الأيــ
ــا فـــي مـــهـــدهـــا. إلا أن اســتــمــرار  ــ وأدهــ
الرياض وأبو ظبي في تكثير حلقات 
ــفــــروض عـــلـــى الــــدوحــــة،  خــنــاقــهــمــا المــ
أوحــــى بـــأن الأزمــــة فــي طــريــقــهــا نحو 
ــن الـــتـــعـــقـــيـــد والاشـــــتـــــعـــــال،  ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ مـ
وســــط بــــروز مـــؤشـــرات إضــافــيــة إلــى 
إمــكــانــيــة تــحــول الــتــوقــعــات بــنــوع من 
ــى واقـــــع على  »الـــتـــدويـــل« لــــأزمــــة، إلــ
الأرض. مــؤشــراتٌ تترافق مع مبادرة 
مـــضـــادة بـــدأتـــهـــا قـــطـــر، لا تــســتــهــدف 
تقديم إيضاحات وردود فعل على ما 
قامت به رباعية السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين، بقدر ما تستهدف 
ســــبــــر أغــــــــــــوار عــــــــدد مــــــن الــــعــــواصــــم 
الإقليمية والدولية، من أجل الوقوف 
عــــلــــى رأيـــــهـــــا فـــــي مـــــا لـــــو تـــصـــاعـــدت 
الأمــور أكثر. وفي هذا السياق، يسأل 
محدثيهم  القطريون  الدبلوماسيون 
عن موقفهم في حال قررت السعودية، 
بوجه خاص، التورط في مغامرة من 

شأنها تفجير الأمور.
السعودية  تقفل  بينما  ذلــك  يحصل 
والإمـــــــــارات الـــبـــاب أمـــــام أي وســاطــة 
فـــعـــلـــيـــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، صــبــاح الخالد 
الصباح، أعلن أمس أن قطر مستعدة 
»تفهّم هواجس أشقائها، والتجاوب  لـ
مع مساعي تعزيز الأمن والاستقرار«، 

مشدّداً على ضرورة حل الخلاف »من 
خلال الحوار المباشر، في إطار البيت 
المــعــلــومــات تؤكد  أن  إلا  الــخــلــيــجــي«، 
ــاد خــائــبــا، حتى  أن أمـــيـــر الــكــويــت عــ
إنــــه رفــــض نــقــل المـــطـــالـــب الــســعــوديــة 
والإماراتية إلى أمير قطر لأنه مقتنع 
بأنها غير واقــعــيــة، مــا دفــع الــريــاض 
ــى الـــتـــعـــرض لــلــكــويــت،  وأبـــــو ظــبــي إلــ
من خلال بعض الأصــوات السعودية 
ــادت  ــي عــ ــتــ ــن الـــحـــكـــم، والــ الـــقـــريـــبـــة مــ
بالزمن إلى يوم استقبلت السعودية 
الـــهـــاربـــن مـــن عــــــدوان صـــــدام حسين 

على الكويت.
على أن الأمــر لا يقف عند هــذا الحد، 
التي تواجه السعودية  إذ إن المشكلة 
الـــيـــوم تــرتــبــط بـــالـــخـــطـــوات الـــواجـــب 

ــلــــي،  ــقــــطــــري الــــداخــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ
تــتــحــدث مـــصـــادر مـــن الـــدوحـــة عـــن أن 
أمــيــر قــطــر ينشط مــع فــريــقــه مــن أجــل 
عقد 

ُ
ت فيما  الداخلية،  الــوحــدة  تعزيز 

يومياً اجتماعات مع جميع العائلات 

الــقــطــريــة ورجــــال الأعـــمـــال. وفـــي حين 
تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى صــــرف أمــــوال 
إضافية مقابل إبقاء الأسواق في حالة 
وفـــرة دائــمــة، يــجــري، على خــط مــواز، 
تــعــزيــز الــتــواصــل مــع جــهــات إعلامية 
مــحــلــيــة وخــارجــيــة بــقــصــد الــحــصــول 
عــلــى أكــثــر مــوقــف مــوحــد خــلــف أمــيــر 
قطر. وفي خضم ذلــك، يــردّد المقيمون 
في قطر عبارات موحدة حول »رفض 
ــة«، وشـــــروحـــــات مــتــطــابــقــة  ــ ــايـ ــ ــــوصـ الـ
عــن »قـــدرة قطر على الــصــمــود«، وعن 
تح الباب 

ُ
»رفــض الإمـــاءات التي إن ف

لــهــا فــلــن يــقــفــل مــن جـــديـــد«، عــلــى حــدّ 
تعبير أحد المسؤولين القطريين، الذي 
ت »دفتر 

ّ
ينفي أن تكون بــاده قد تلق

شروط« من الرياض أو أبو ظبي.

ة للدوحة: لا مفاوضات قبل كسر الحــصار
ّ

مبادرة مضاد
 فشل الوساطات 

ّ
في ظل

المتكررة التي تدخل دول 

ها، يزيد 
ّ

جديدة على خط

»الكباش« بين الرياض وأبو 

ظبي من جهة، والدوحة 

من جهة أخرى، تعقيداً 

، مع مؤشرات إلى أن 
ً
واشتعالا

قطر أطلقت مبادرة مضادة 

 معرفة رأي 
ً
تستهدف أولا

عدد من العواصم إذا ما 

تصاعدت الأمور

عندما تستسلم قطر: إسرائيل والمواجهة العسكرية مع حماس

تعمل الحكومة على صرف أموال إضافية مقابل إبقاء الأسواق في حالة وفرة دائمة )أ ف ب(

تقرير
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عيد »القذافيين«:
ُ
الصراع الخليجي ي

سيف الإسلام... طليقاً

محمود مروة

فــجــأة، يــعــود »الــقــذافــيّــون« إلـــى تــصــدّر أخــبــار 
المشهد الليبي. قبل إعلان »إخلاء سبيل« سيف 
الإســـام الــقــذافــي أول مــن أمـــس، كــان يُــقــال إنّ 
»القذافيين« يمثلهم خليفة حفتر الذي يسيطر 
على شرق البلاد، والجنرال علي قانا صاحب 
أخــرى  أســمــاء  هناك  فيما  الجنوب،  فــي  النفوذ 
خرجت من البلاد، وهي تقيم بصورة أساسية 
بـــن مــصــر والـــجـــزائـــر، وحـــتـــى ســلــطــنــة عــمــان 
)جزء من العائلة(. وكان بعض الإعلام، العربي 
والــغــربــي، يــتــحــدث بــن حــن وآخـــر عــن »حنين 
ليبي إلى زمن العقيد القذافي«، ويشرح بشيء 
من التبسيط أنّ موالين له، خاصة في مدينتي 
سرت وسبها، انضووا تحت لواء »داعش، كما 
الــعــراق«، فيما تجمّع آخــرون  حــال بعثيين فــي 
لكنّ  الليبية«.  والمـــدن  القبائل  »مجلس  ضمن 

»القذافيين يعودون«. هذه هي الخلاصة.
ــتـــعـــادوا،  ــبّـــن« اســـتـــذكـــروا واسـ كـــثـــرٌ مـــن »المـــحـ
اليومين  فــي  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
الماضيين، الخطاب الأشهر للقذافي عام 2011 
حــن كــانــت مــديــنــة بــنــغــازي قــد خــرجــت عليه، 
وانــطــلــق »الــدومــيــنــو«. هــم اســتــذكــروا فــي ذلــك 
الــخــطــاب الــجــمــلــة الــتــي يــتــوجــه فيها إلـــى قطر، 
بــالــقــول: »هـــذي آخــرتــهــا... قــد تــنــدمــون يـــوم لا 

ينفع الندم«.
من باب الاستطراد، لا حاجة ربما إلى الإعلان 
عن »إخلاء سبيل« سيف الإسلام )45 عاماً(، 
ولــيّ عهد والــده حتى 2011، لاستذكار معمر 
القذافي. فعلى الرغم من مسيرته السيئة الذكر 
فــي تــاريــخ بــــاده، لا يــــزال لــخــطــابــاتــه فــي قمم 
جامعة الدول العربية صدى إلى يومنا. »ما في 
أبــداً، إلا هذه القاعة«، قال يوماً  حاجة تجمعنا 
»لنظرائه« في قمة عام 2008 العربية، مضيفاً 
لدى مطالبته بإجراء »تحقيق في مقتل الرئيس 
الــعــراقــي صــــدام حــســن«: »يــمــكــن الــــدور جــاي 

عليكم كلكم«.
عــلــى أيّ حــــال، هــكــذا وبــبــســاطــة أخــلِــي سبيل 
ســيــف الإســــــام الــــصــــادرة بــحــقــه فـــي 2011 
ــرة تــوقــيــف مـــن قــبــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  مـــذكـ
الــدولــيــة والمــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام فـــي 2015 
ــلـــس، وخـــــرج إلــى  ــرابـ مـــن قــبــل مــحــكــمــة فـــي طـ
أراضــي »جماهيرية والــده« المنقسمة بين ثلاث 
حكومات، والتي باتت قلة فقط تتابع تطوراتها 

ها. راهناً، نظراً إلى الفوضى التي تعمُّ
التي خرج  لا أحــد يعرف شيئاً عن »الصفقة« 
قبل  ليبيا«  »تــحــديــث  لـــواء  حــامــل  بمقتضاها 
2011 والمــتــحــصّــل عــلــى شــهــادتــه مـــن أعـــرق 
جـــامـــعـــات لـــنـــدن، »جـــامـــعـــة لـــنـــدن لــاقــتــصــاد« 
الوجهة  أحــد يعرف  )سحبت منه لاحــقــا(. ولا 
التي أخذها منذ يــوم الجمعة، أي قبل يــوم من 
إصــــدار فــصــيــل عــســكــري فــي مــديــنــة الــزنــتــان 
على  يُطلق  طرابلس(،  غــرب  كلم جنوب   170(
بياناً  الــصــديــق«،  بــكــر  أبـــو  »كتيبة  اســـم  نفسه 

يعلن فيه »إخلاء سبيله«.
القرار  فــإنّ  راهــنــا،  الليبية  السياسة  في منطق 
صدر بالاستناد إلى »قانون العفو العام« الذي 
أقــــرّه بــرلمــان طــبــرق )شــــرق الـــبـــاد( قــبــل مــدة، 
وبموجب كتاب وجّهه قبل نحو عام وكيل وزير 
العدل في حكومة طبرق، يطلب إخلاء السبيل. 
إلا أنّ برلمان طبرق بدا أمس كمن »يغسل يديه«، 
ولا يريد تحمّل المسؤولية. لجنة الدفاع والأمن 
»الجهات  إلى  البرلمان توجهت  القومي في ذلك 
السابق«،  النظام  رمـــوز  عــن سجناء  المــســؤولــة 
بالقول »لا يحق لكم إطلاق سراح أي منهم، إلا 
بعد صدور أحكام واضحة بحقهم، أو تبرئتهم 
من التهم المنسوبة إليهم«. من أخرجه إذن؟ لا 

 جــديــدٌ مــن »الفوضى 
ٌ

أحــد يــعــرف، فهو فــصــل
الليبية«.

»الأخــبــار«،  إليه  تحدثت  ليبي  سياسي  ناشط 
يـــذهـــب إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. يـــقـــول فـــي ســيــاق 
لــم يظهر في  أنّ ســيــف  الــغــريــب  »إنّ  الــحــديــث: 
صــورة حتى الآن )أي حتى مساء أمــس(... ما 
يجعل البعض يردد أنه ميّت«، نافياً بذلك صحة 

صورة جرى تداولها في الساعات الماضية.
مــصــدرٌ دبــلــومــاســي عــربــي عــلــى صــلــة وثيقة 
بــالمــلــف الــلــيــبــي يــحــصــر أهــمــيــة الــحــدث الكبير 
أنّ سيف  الخبر(  )هــذا  يــؤكــده  مــا  »إنّ  بالقول: 
ــام بـــات طــلــيــقــا، وأنـــه غـــادر الـــزنـــتـــان... لا  الإســ
شيء غير ذلــك«، مضيفاً: »في الأســاس، نحن 
نسمع منذ عام تقريباً أنّ ظروف اعتقاله لدى 
ذلـــك الفصيل فــي الــزنــتــان لــم تــكــن قــاســيــة، أو 
بالأحرى غير خشنة، بمعنى أنه يُزار، وتتوافر 
الليببة«.  السياسة  يتابع  أدوات راحــة، وكــان  له 
»منذ  بأنه  التذكير  العربي  الدبلوماسي  ويُعيد 
أقل من عام، ونحن نقرأ أخباراً بين حين وآخر 

تتحدث عن إخلاء سبيل سيف الإسلام«. وهذا 
صحيح طبعاً.

الماضي،  الصيف  بــدأت تظهر في  الأخبار  تلك 
مباشرة بعد الإعـــان عــن »كــتــاب وكــيــل وزيــر 
أيــام، مجلة أسبوعية »تصدر في  الــعــدل«. بعد 
دعى 

ُ
الولايات المتحدة« وتهتم بالشأن الليبي، ت

»وطــن«، نشرت خبراً يقول: »إنّ اجتماعاً عُقد 
ــوزراء الــســابــق نــور  ــ بــن مــديــر مكتب رئــيــس الـ
أبو بكر الصديق،  الدين بوشيحة، وآمر كتيبة 
العجمي العتيري، في ٢٢ أيار )2016(، بهدف 
ــام«،  ــ ــ ــراح ســـيـــف الإسـ ــ ــــاق ســ الـــبـــحـــث فــــي إطــ
ف عن بوشيحة بأنه »يُعتبر رجل الإمارات  عرِّ

ُ
وت

الليبي،  الشأن  في  زايــد  بن  محمد  ومستشار 
ويعمل مباشرة مع مستشاره القائد الفتحاوي 
ــــان«. وأرفــقــت  المــفــصــول والـــهـــارب مــحــمــد دحـ
بالخبر صورة للرجلين »تؤكد اللقاء«. وأشارت 
أنّ  المجلة )التي تبدو أنها قريبة من قطر( إلى 
»الإمارات عرضت تقديم ملايين الدولارات بما 
يشبه الرشوة... وهي تحاول الاستعانة بسيف 

الإسلام«.
في حينه، سُئل مقرّبون من دحــان، فأجابوا 
بــأنّ الأخير »يُعدُّ رجل الإمــارات، وهو موجود 
فــي المــلــفــات الــتــي يُــطــلــب مــنــه إمــاراتــيــا التدخل 
فــيــهــا«. لــكــن هـــؤلاء رفــضــوا الــتــأكــيــد »إن كــان 
هناك شيء ما يُعدّ بخصوص سيف الإسلام«.

المــتــابــعــون لــلــشــأن الــلــيــبــي حـــاولـــوا اســتــكــمــال 
ــتـــدخـــل الإمـــــاراتـــــي، ودور  تــقــصّــي حــقــيــقــة »الـ
مــبــاشــرة عقب  ــه  ــ ـ

ّ
أن المـــفـــارقـــة  أنّ  دحــــــان«، إلا 

حصول محاولة الانقلاب في تركيا )منتصف 
تــمــوز(، »مــات المــوضــوع«. البعض فسّر الأمــر، 
ــا: »الإمـــــــارات مــشــغــولــة الآن بــانــكــشــاف  ــازحـ مـ

مساندتها لمحاولة الانقلاب«.
لا غــرابــة فــي تــرابــط عــنــصــرَي تــلــك »المـــزحـــة«؛ 
ــارات ومــصــر مـــن جــهــة، وتــركــيــا وقــطــر  ــالإمــ فــ
من جهة أخــرى، تتصارعان في ليبيا. الطرف 
مـــعـــه، فيما  يـــدعـــم خــلــيــفــة حــفــتــر ومــــن  الأول 
ينتقل الطرف الثاني بسلاسة من دعم مباشر 

لــلــمــحــســوبــن عــلــى »الإخــــــوان المــســلــمــن«، إلــى 
والاستثمار  وداعــمــيــه،  حفتر  مــشــروع  عرقلة 
تارة في »حكومة الوفاق« المعترف بها من قبل 
»الحلفاء«  بقية  نفوذ  وتــارة في  المتحدة،  الأمــم 
أو القريبين، أهمهم القوة المحسوبة على مدينة 

مصراتة.
»كل قضية إخلاء سبيل سيف الإسلام غريبة«، 
المتابع عن قرب للشأن  الباحث الإيطالي  يقول 
أنّ  ــد 

ّ
المــؤك تــوالــدو، ويضيف: »مــن  الليبي ماتيا 

بإمكان سيف الإسلام أن يلعب دوراً سياسياً 
فــي حـــال حـــدوث مصالحة وطــنــيّــة كــبــيــرة بين 
القذافيين القدامى والثوار«. لكن، في الأصل، إنّ 
جمع عليها المصادر 

ُ
فرضية بقائه في ليبيا لا ت

الدبلوماسية ذات الصة بالملف الليبي.
»الكثير من أتباع النظام السابق موجودون في 
جنوب ليبيا، فيما أتباع حفتر في الشرق... لكن 
أو  ليبيا،  فــي  الــبــقــاء  بإمكانه  أن سيف  أظــن  لا 
حتى في الجنوب حالياً، فأنا لا أتصور أن تعود 
له تلك الحاضنة الشعبية، وأن يلتف الناس حوله 
الليبي.  السياسي  الــنــاشــط  يــقــول  مــن جــديــد«، 
أنّ  أشــهــر  قبل  عنه  ــقــل 

ُ
ن نفسه،  حفتر  خليفة 

»سيف الإسلام محروق سياسياً«. وهذا كلام 
إذا صح، فهو يعني أنّ »القذافيين« يبدو أنه لم 
يعد لهم مكان في المشهد السياسي، إلا إذا كان 
في جعبة سيف الإســام ما يفاجئ به، أو في 
جعبة الطرف الإقليمي الذي أسهم في إخراجه 

)قرار كهذا لا يمكن أن يكون ليبياً بحتاً(.
الإقليميان  الطرفان  هما  الإمـــارات ومصر  هل 
في ضــوء صراعهما  الداعمان لإخــاء سبيله 
المتواصل إقليمياً، وفي ليبيا تحديداً، ضد قطر 

وتركيا؟
مـــصـــدرٌ دبــلــومــاســي مـــصـــري رفـــيـــع يضحك 
. يكتفي بالقول: »كثرٌ من القذافيين 

ُ
حين يُسأل

ــارات مــنــذ مــــدة، لــكــن صفقة  ــ قــريــبــون مــن الإمــ
ــورة أبـــــو ظـــبـــي عــربــيــا  كـــهـــذه قــــد تـــضـــرُّ بــــصــ
أن تؤخذ  تريد  أمــا مصر، فطبعاً لا  ودولــيــا... 
عيد الوجوه القديمة إلى الساحة 

ُ
عليها صفقة ت

الرفيع  الــضــابــط  لحفتر،  دعمها  )رغـــم  الليبية 
السابق في جيش القذافي(«. دبلوماسي عربي 
آخـــر يــرفــض »اســتــبــاق الأمــــــور«. لــكــنــه يــقــول: 
»ليس سراً أنّ الكتيبة التي كانت تحتجز سيف 
ــام تــمــوّلــهــا الإمــــــارات«. إذاً، الــحــديــث عن  الإســ
»صفقة سيف  بنا 

ّ
قل كيفما  حاضر  الإمـــارات 

الإسلام«.
تــداخــل  وإنّ  ـــدة، 

ّ
ــق ــعـ مـ الــلــيــبــيــة  »المـــعـــادلـــة  وإنّ 

والإقليمية  الــدولــيــة  الاستراتيجيات  وتــعــارض 
ــلــــوم«، يـــجـــيـــب عـــضـــو مــجــلــس  ــعــ ــرٌ مــ ــ ــ فـــيـــهـــا أمـ
شورى »حركة النهضة« التونسية عبد الحميد 
أنّ »المـــســـتـــجـــدات  ــذي يــضــيــف  ــ ــ ال الـــجـــاصـــي، 
الملفات  بكل  عــاقــة  لها  الخليجية  المنطقة  فــي 
الــيــمــن، فلسطين،  )لــيــبــيــا، ســوريــا،  المنطقة  فــي 
على  تأثيرات  بالتأكيد  لها  وستكون  مــصــر(، 

كل الملفات«.
ــة بــتــلــك  ــبـــطـ ــرتـ »صــــفــــقــــة ســــيــــف الإســـــــــــام« مـ
المستجدات؟ »ما يقع هو محاولة تحييد التأثير 
أثناء  المحاور  بقية  في  تقدم  وتحقيق  القطري 
ذلك، وإنّ ما يحدث في ليبيا هذه الأيام يندرج 
في هذا الإطــار«، يختم نائب رئيس »النهضة« 

سابقاً.
المــؤشــرات تقود  اســتــعــراض بسيط، جعل كــل 
إلى الإمــارات، وإلى معادلات الصراع الخليجي 
ــ الخليجي الذي خرج إلى العلن قبل أيام. ليبيا 
ــ الدولة الغنية ــ ليست إلا ساحة صراع في ما 
بينهم أيــضــا، وهــي الــســاحــة الأولـــى ربــمــا. لــذا، 
ـــدى اســتــذكــار معمر الــقــذافــي،  لــعــلــه، كـــان الأجـ
مــن بــاب الاســتــيــحــاء... ليقال لأبــاطــرة الصراع 

الخليجي: »قد تندمون يوم لا ينفع الندم«!
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خرج نجل معمر القذافي، 

سيف الإسلام، من سجنه 

في الزنتان قبل 3 أيام

ليبيا

عـــلـــى جـــبـــهـــة تـــركـــيـــا وإيــــــــــــران، يـــبـــدو 
يستوضحون  الــقــطــريــن   

ّ
أن واضــحــا 

البلدين حول إمكانية القيام بخطوات 
أكبر لكسر الحصار. وإذا كانت أنقرة 
معنية بتفعيل اتفاقية الدفاع مع قطر 
مــن خــال تعزيز وجــودهــا العسكري 
فــي قــاعــدة الـــريـــان، فــهــي لــن تــعــزز من 
التنسيق مــع حلف  خــطــواتــهــا خـــارج 
ــران فـــا يــبــدو أنــهــا  ــ ــاتـــو«. أمـــا إيـ »نـ ـــ الـ
ــدام عــلــى أي خــطــوة من  ــ فــي وارد الإقـ
ــام أعــدائــهــا  شــأنــهــا إفــســاح المــجــال أمــ
الولايات  خلفها  ومــن  السعودية،  في 
المتحدة، لجرّها إلى مواجهة. حتى إن 
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريف، أكد، خلال الاتصال الذي جرى 
ــــن نـــظـــيـــره الـــقـــطـــري، رفـــض  بــيــنــه وبـ
بـــــاده الــــحــــرب. ويــــــدرس الإيـــرانـــيـــون 
كيفية رفـــع وتــيــرة الـــرحـــات الــجــويــة 
الــتــي تخفف مــن الحصار  والــبــحــريــة 
أكــثــر. وفــي هــذا السياق،  على قطر لا 
أرسلت إيران، خلال اليومين الماضيين، 
ست طائرات محمّلة بعشرات الأطنان 
من المواد الغذائية والخضر إلى قطر، 
في الوقت الذي أعلن فيه مرفأ »دير« 
طناً   350« أن  بــوشــهــر  مــحــافــظــة  فـــي 
مــن المـــواد الــغــذائــيــة تــم تحميلها إلى 
ــة أيــضــا عــلــى مـــن ثـــاث سفن  الـــدوحـ

صغيرة«.
تـــــبـــــدي خـــشـــيـــة مــن  ـــر أن إيـــــــــــران  ـــيـ غـ
التصعيد،  الأخـــرى  الأطـــراف  محاولة 
حـــتـــى إن مــحــلــلــن إيـــرانـــيـــن عـــمـــدوا 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن إلـــى تقديم 
شـــروحـــات حـــول الاتــفــاقــيــة الــدفــاعــيــة 
بين قطر وإيران، موضحين أن التحرك 
ــتــــعــــرض قــطــر  الإيـــــــرانـــــــي مـــــشـــــروط بــ
لــهــجــوم خـــارجـــي، وأن المــواجــهــة بين 
مواجهة  ليست  خليجية  ودول  قطر 
مع قوى خارجية. وما تجدر الإشارة 
ــا فــــي إيـــــران  ــ ــ إلــــيــــه، هــــنــــا، أن ثـــمـــة رأيـ
يــقــول إن الأمــيــركــيــن هـــم مـــن يقفون 
 الــرئــيــس 

ّ
ــا يــحــصــل، وإن ــل مـ خــلــف كـ

دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب الــــــداعــــــم لـــخـــطـــوات 
الــريــاض وأبــو ظبي لا يمنع الإدارات 
الأخـــــرى فـــي الــخــارجــيــة والــــدفــــاع من 
نــصــح الــقــطــريــن بــالــصــمــود، ونصح 
الكويت  مــثــل  أخـــرى  أطــــراف خليجية 
وعــدم  السياسية  المساعي  بمواصلة 
الانجرار إلى المعركة القائمة. وهو ما 
يعتقد الإيرانيون أنه لعبة، تهدف إلى 
توريط قوى إقليمية كبرى، مثل إيران 
وتركيا، وحتى باكستان، في مواجهة 

تكون مدمّرة للجميع.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب المـــــــواقـــــــف الإيـــــرانـــــيـــــة 
والــتــركــيــة، بـــرز مــوقــف مــغــربــي لافــت، 
ــــي مـــالـــت  ــتـ ــ ــة، الـ ــكــ ــلــ ــمــ ــه المــ ــيــ ــنــــت فــ ــلــ أعــ
بــوضــوح إلـــى صــف الــســعــوديــة خــال 
»الحياد  التزامها  الأخــيــرة،  السنوات 
ــاء« فـــي الأزمــــــة المــنــدلــعــة راهـــنـــا.  ـ

ّ
ــن ــبـ الـ

إن  الخارجية، في بيان،  وقالت وزارة 
ــدم... اتــخــاذ  ــ »المــمــلــكــة حــرصــت عــلــى عـ
المواقف المتسرعة، التي لا تقوم سوى 
ــة دول  ــ

ّ
ــاض ــــاف«، حــ ــتــ ــ بـــتـــأجـــيـــج الاخــ

من  بالحكمة  »الــتــحــلــي  عــلــى  الخليج 
الــتــوتــر، وتــجــاوز  أجـــل التخفيف مــن 
هـــذه الأزمــــة، وتــســويــة الأســبــاب التي 

أدت إليها بشكل نهائي«.
وفـــي إثــيــوبــيــا، الــبــلــد الأفــريــقــي الـــذي 
ــن ســـاحـــات  يــشــكــل ســـاحـــة رئـــيـــســـة مــ
الــتــنــافــس الــخــلــيــجــي، أعــلــنــت حكومة 
ــــن دعـــمـــهـــا  ــالـ ــ ــسـ ــ هــــيــــلــــي مـــــــاريـــــــام ديـ
الجهود الكويتية لإيجاد حل للأزمة، 
ــــاءً 

ّ
بــــن دوراً  »ســـتـــلـــعـــب  أنــــهــــا  مــــؤكــــدة 

فــي الــجــهــود المــبــذولــة« مــن أجـــل ذلــك. 
الملك  والتقى ديسالين، أمس، مبعوث 
الــــســــعــــودي، أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، الــــذي 
وصـــل الــجــمــعــة إلـــى أديــــس أبـــابـــا، في 
زيارة مفاجئة. ولم يكد يمر يوم على 
ــه، حـــتـــى وصـــل  ــ ــارتـ ــ ــدء الــخــطــيــب زيـ ــ بـ
إلـــى الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة وفـــد قطري 
برئاسة وزير الدولة، سلطان المريخي، 
الإثيوبيين  المسؤولين  الــذي »سيطلع 
على آخر التطورات في الخليج«، وفق 

ما ذكر مصدر دبلوماسي أفريقي.
)الأخبار(

ة للدوحة: لا مفاوضات قبل كسر الحــصار
ّ

مبادرة مضاد
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بــمــصــريــة الــجــزيــرتــن والاســـتـــنـــاد إلــى 
حيثياته، كذلك شدد على أن »الأحكام 
القضائية لا تخص إلا القضاء، والحكم 

هو والعدم سواء«.
عــلــى خــط مـــــوازٍ، بـــرر ممثل الــحــكــومــة، 
ــــواب، عــمــر  ــنــ ــ وزيـــــــر شـــــــؤون مــجــلــس الــ
رغــم نظرها  الاتفاقية  مـــروان، مناقشة 
أمــــــام المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة بـــأنـــه »لا 
يمكن إرجاء مناقشة الاتفاقية لأن مدة 
الانــتــظــار قــد تــطــول«، وهــو المــبــرر الــذي 
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مقابلة

مصر

ـ نور أيوب بغداد ـ

الجبوري بوجهٍ صريح  ينقل سليم 
حـــال »المـــكـــوّن الــســنــي« فـــي الـــعـــراق، 
»التذبذب«  مــن  يعيش وضعاً  الــذي 
مـــنـــذ ســــقــــوط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فــي 
الــقــانــونــي  الـــدكـــتـــور   .2003 نــيــســان 
وابــــن ديـــالـــى يــشــغــل الـــيـــوم منصب 
ــــواب الـــعـــراقـــي،  ــنـ ــ رئـــيـــس مـــجـــلـــس الـ
دورات  لثلاث  فيه  نائباً  كــان  بعدما 
فيما  الــيــوم(،  حــتــى   2005( متتالية 
يـــشـــغـــل بـــمـــوقـــعـــه الـــحـــزبـــي مــنــصــب 
»الـــــحـــــزب  نـــــائـــــب الأمــــــــــن الــــــعــــــام لــــــ

الإسلامي العراقي«.
»الأخــبــار«، قصّة  لـــ يــروي الجبوري، 
»الـــتـــذبـــذب« الــتــي بــــدأت مـــع ســقــوط 
ــــس صـــــــــــدام حــــســــن،  ــيــ ــ ــرئــ ــ نــــــظــــــام الــ
ويـــخـــتـــصـــرهـــا فـــــي ثــــاثــــة عــــوامــــل. 
ــي« 

ّ
ــذاك، غــابــت عــن »المـــكـــوّن الــسُــن ــ آنـ

المرجعية التي يؤمن بها، أي الدولة، 
فـــســـاد اعـــتـــقـــادٌ أن »مــــن ســقــط ليس 

نظام صدام، بل الدولة كلها«.
ـــي 

ّ
ــاد إلـــــــى تـــشـــظ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ دفـــــــع هـــــــذا الاعـ

الواحد،  البيت  النظر داخل  وجهات 
فاختلفت في توصيف ما حدث: هل 
هو احتلال أو تحرير؟ لكن »الأغلبية 
الــعــظــمــى آمـــنـــت بــفــكــرة الاحــــتــــال«، 
الأمــــر الــــذي خــلــق جــــدلًا جـــديـــداً في 
وقت لاحق: »هل نشارك في العملية 
نتج  مـــا  وهــــو  لا؟«،  أو  الــســيــاســيــة، 
عــنــه »غـــيـــاب المــشــاركــة والانـــخـــراط، 
لا فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ولا في 

مؤسسات الدولة«.
ــة لم 

ّ
يــشــيــر الـــجـــبـــوري إلـــى أن الــســن

 في كتابة الدستور، 
ً
يشتركوا »أصلا

يــرتــبــه  مـــا  أن  آمـــنـــوا  مــمــثــلــيــهــم   
ّ
لأن

ــتــــال مـــن عــمــلــيــة تــغــيــيــر لــيــس  الاحــ
لـــه مـــشـــروعـــيـــة«، مــضــيــفــا: »حــيــنــمــا 
أرغـــم المــكــوّن )الــســنــيّ( عــلــى انــتــداب 
 عــنــه فـــي مــجــلــس كــتــابــة 

ً
15 مــمــثــا

ـــ كنا  ــا كــنــت أحــدهــم ـ ـــ وأنـ الــدســتــور ـ
لم  الــدولــة«.  مــركــزيــة  بمبدأ  نتمسّك 
لكن  بالفيدرالية،  إيــمــان  هــنــاك  يكن 
حين ظهر وجوب التعامل مع الواقع 
الذي يفرض بناء دولة بالتوافق مع 
الشيعة،  أخرى:  شركاء في مكوّنات 

والأكراد، وآخرين.
لــم يــكــن »الــتــذبــذب« فــي ذلـــك الــوقــت 
ــنــة فــقــط، بــل عــانــى المــكــوّن  حـــال الــسُّ
ــتٍ  ــة نــفــســهــا، فـــي وقـ ــ الــشــيــعــي الأزمــ
هم 

ّ
ــبــوا صف

ّ
ــراد »قـــد رت كـــان فــيــه الأكــ

ــيّـــداً بــحــكــم تــجــربــتــهــم الــســابــقــة«.  جـ
ــبــــوري،  »أمـــــــا الــــشــــيــــعــــة«، وفــــــق الــــجــ
ــم إلـــــــــى »تـــشـــكـــيـــل  ــهــ فــــــذهــــــب بــــعــــضــ
أقــالــيــم، وآخــــرون آمــنــوا بــالمــركــزيــة«، 
لــكــن الــحــقــيــقــة بـــانـــت فـــي الــدســتــور 
ــفــــوس  الــــــــــــذي يـــــشـــــي بـــــقـــــلـــــقٍ فـــــــي نــ
جــمــيــع المــكــونــات بــســبــب »نــصــوصٍ 
بعضها غــامــض وغــيــر واضـــح، كما 
أنـــــه يـــســـحـــب كــــل الـــصـــاحـــيـــات ولا 
يــمــركــزهــا بــيــد أحـــد خــشــيــة الــعــودة 

إلى الديكتاتورية مرّة أخرى«.
ــامـــل الـــثـــانـــي، الــــــذي ســاهــم  ــا الـــعـ ــ أمـ
»الــتــذبــذب«  بـــ السنة  فــي صبغ حــال 
ـــت«، فــهــو غـــيـــاب الأحــــزاب 

ّ
و»الـــتـــشـــت

إن  إذ  صـــــفـــــوفـــــهـــــم،  تــــنــــظــــم  الــــــتــــــي 
ــزب  ــ ــحــ ــ »الــ أو  ســـــابـــــقـــــا،  »الــــــبــــــعــــــث« 
)بــعــد 2003(،  الـــعـــراقـــي«  الإســـامـــي 
ــاب كــل  ــعـ ــيـ ــتـ لــــم يـــحـــظـــيـــا بــــقــــدرة اسـ
الأطـــيـــاف بـــوضـــوح. إضـــافـــة إلـــى ما 

ســبــق، ظــهــر عــامــل ثــالــث ســاهــم في 
ــذا الــــواقــــع، وهــــو »تـــداخـــل  تــعــزيــز هــ
المشاريع الدولية في البلاد، لأن لها 
نــوعــا من  تــأثــيــرات جانبية أحــدثــت 

الاضطراب«.
إلـــى جــانــب الــعــوامــل الــثــاثــة، الــتــي 
تــأخــذ طــابــعــا ســيــاســيــا إلـــى حــد مــا، 
الدينية  المرجعية  ثمة مشكلة غياب 
السياسية، بوصفها »قطباً جاذباً  ــ 
بالعنوان   جــامــعــة 

ً
ومــؤثــراً، وخــيــمــة

ــي، بتعبير 
ّ
الــسُــن فــالمــكــوّن  الــديــنــي«. 

الـــــجـــــبـــــوري »مـــــتـــــديـــــن، لــــكــــن لــيــس 

بــمــفــهــوم الــطــاعــة والــتــبــعــيــة، وعليه 
وُجـــدت المــرجــعــيــات الــديــنــيــة، لكنها 
فــقــط ضــمــن إطـــار الــفــقــه والمــعــامــات 
ــار  ــ ــادات، ولــــيــــس ضـــمـــن إطـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ وال
ــاف  ــيــ الـــتـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـي«. »وأطــ
ــيـــف، يـــخـــتـــلـــفـــون عــن  ــة«، يـــضـ ــنــ ــســ الــ
أن  دائماً  يرغبون  »لا  غيرهم، لأنهم 
يُـــوجّـــهـــوا عــبــر المــرجــعــيــات الــديــنــيــة 
إلا فـــي المــشــكــات الــتــي تــصــيــبــهــم... 
رجال الدين لهم دورهم في التوعية 
ــاط والـــتـــرشـــيـــد بــــــــآراء غــيــر  ــنــــشــ والــ

ملزمة كلياً«.

»الأخبار«: العراق ساحة    كباش إقليمي سليم الجبوري لـ

ة للدولة؟
َ
ب

َ
»معركة تيران وصنافير« تبدأ في البرلمان:    الغل

من موقعه رئيساً للسلطة التشريعية في البلاد، يحضر سليم الجبوري كرقمٍ صعبٍ في

ط الضوء على بعض ملامح 
ّ
المعادلة السياسية العراقية. الحديث معه في مستجدات الساحة، يسل

 أكثر، خصوصاً 
ٌّ

ن السني« ــ باعتباره أحد أبرز ممثليه ــ ملح
ّ

المرحلة المقبلة. إلا أن الكلام عن واقع »المكو

ى سقوط »دولة 
ّ

ام حسين حت
ّ

لة بأثقال المراحل السابقة، منذ سقوط نظام صد
ّ

أن المرحلة المقبلة محم

أبو بكر البغدادي«.  الجبوري المتفائل في المرحلة المقبلة، يثق بإمكانية النهوض بالدولة العراقية 

ظه عن أداء بعض القوى وسلوكها، خصوصاً 
ّ

عبر اجتماع الكلمة، ووحدة الصف. غير أنه يبدي تحف

ل إلى رؤية مشتركة 
ّ

د الأمور أكثر في إمكانية التوص
ّ

»الكباش الإقليمي«، ما يعق أن البلاد باتت ساحة لـ

وتحصين العراق وتحييده عن الصراعات القائمة

يقترب البرلمان المصري من 

إقرار »سعودية جزيرتي 

تيران وصنافير« بعدما بدأ 

عة للرد على 
ّ

مناقشات موس

الرفض الجماهيري والحزبي 

للاتفاقية، ومع ذلك 

بدأت حملة إعلامية غير 

مسبوقة لدعم قرار التنازل 

عن الجزر، في وقت أطلقت 

فيه المعارضة دعوات 

إلى التظاهر. أما عبد الفتاح 

السيسي، فسافر إلى ألمانيا

أعلن شكري أن مصر 

أطلعت إسرائيل على 

مجريات نقل الجزيرتين

القاهرة ــ جلال خيرت

وسط ضغوط غير مسبوقة لإسكات أي 
أصــوات معارضة، بدأ البرلمان المصري 
يوم أمس مناقشة »طريقة تمرير اتفاقية 
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــن مصر 
الــتــي ستنقل بموجبها  والــســعــوديــة«، 
إلى  تــيــران وصنافير  جــزيــرتــي  تبعية 
ــشــــؤون  الــــــريــــــاض. نـــاقـــشـــت »لـــجـــنـــة الــ
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة« الاتــفــاقــيــة 
لأكــثــر مــن ســت ســاعــات خـــال اجتماع 
موسّع برئاسة رئيس البرلمان علي عبد 
العال، وحضور عدد كبير من مسؤولي 
الذين  الخارجية،  وزيــر  بينهم  الــدولــة، 
لتأكيد »سعودية  المجلس  إلــى  جـــاؤوا 
الجزيرتين«، وأن مصر احتلتهما بناءً 

على طلب سعودي في وقت سابق!
وبادرت الحكومة إلى توزيع تقرير على 
النواب قالت فيه إن تسليم الجزيرتين 
للسعودية لا يعني بالضرورة الاتفاق 
على رفع الحماية المصرية، لأن »انتهاء 

ــدم وجــــود  ــ ــدأ الـــســـيـــادة لا يــعــنــي عـ ــبـ مـ
مـــــبـــــررات وضـــــــــــرورات لـــحـــمـــايـــة مــصــر 
الــقــومــي  ــــن  للمنطقة حــفــاظــا عــلــى الأمـ
المــصــري والـــســـعـــودي«، مــشــيــرة إلـــى أن 
هناك عدداً من الخرائط غير الصحيحة 
وصنافير،  تيران  بمصرية  تقول  التي 
التي تؤكد أن  وهــي )الخرائط( نفسها 

حلايب وشلاتين سودانية!
التقرير شرح أن الاتفاقية ليست تنازلًا، 
بل »ستساعد في توطيد العلاقات بين 
مصر والسعودية، وفتح المجال للمزيد 
ــاع  مــن الــتــوافــق والــتــفــاهــم حـــول الأوضـ
السياسية في المنطقة«، مشيراً إلــى أن 
الــصــواب  جانبها  القضائية  »الأحــكــام 
 دستورياً، لأنه ليس من 

ً
وخالفت مبدأ

الــقــضــاء بمختلف هيئاته  اخــتــصــاص 
الـــتـــصـــدي لأعــــمــــال الــــســــيــــادة، ومــنــهــا 
المــعــاهــدات الــدولــيــة«. كذلك لفت تقرير 
ــر فــي  ــأخـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة إلـــــى أن ســـبـــب الـ
ــــال الاتــفــاقــيــة إلـــى مجلس  عـــرض وإرسـ
النواب لمدة تجاوزت ثمانية أشهر هو 

أنـــه »أمـــر تــقــديــري، بسبب عـــدم وجــود 
التزام دستوري أو دولي يقضي بإحالة 
الــحــكــومــة الاتــفــاقــيــة خـــال أجـــل زمني 

محدد على مجلس النواب«.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه »لا يتم  أيـــضـــا، أشــ
اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حالة 
ــزاع بـــن الــدولــتــن،  نــشــوب خـــاف أو نــ
والأمـــر مختلف تماماً فــي حــالــة مصر 
اللجوء  قبلت  إذا  والسعودية... ومصر 
إلى التحيكم، فسوف تتأثر مصالحها 
وتفقد الكثير من مزايا الاتفاق الودي«، 
ثم أعاد التقرير القول إن توقيع رئيس 
الوزراء على الاتفاقية سليم قانونياً، لأن 
الجمهورية  لرئيس  يسمح  »الــدســتــور 

بتفويضه في بعض اختصاصاته«.
في غضون ذلك، رفض عبد العال طلب 
الاتفاقية  مناقشة  منع  الــنــواب  بعض 
ــنـــظـــورة أمــــــام الـــقـــضـــاء،  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـ
هماً تكتل نواب »25 ــ30« بالرغبة في 

ّ
مت

تخريب الجلسة والتسبّب في فوضى، 
القضائي  بالحكم  تمسّكهم  ومــنــتــقــداً 

يدرك سليم الجبوري جيّداً خلفيات الصراع القائم 
في المنطقة وأبعاده وارتداداته على العراق. الكباش 
»دولة  ى على الساحة العراقية، لكن لـ

ّ
الإقليمي يتجل

 في العلاقات بين الدول تقضي بأن 
ٌ
الرئيس« رؤية

يتحوّل البلد من ساحة كباش وتصفية حسابات 
إلى ساحة تواصل وتلاقٍ وبناء صداقة.

عراقياً   
ً
مسؤولا بصفته  يعنيه  ما  إن  ويقول 

قوية  و»علاقة  الدول،  تلك  مع  صداقة  يبني  أن 
أحداً، وتقوم على أساس  بها  أستثني  ومتينة لا 
حترم سيادتي وأحترم 

ُ
المصالح المشتركة... وأن ت

أمن   
ّ

أن تعمل بغداد بما يخل سيادتها«، رافضاً 
جيرانها، أو أن يعمل جيرانها بما يخل أمنها.

العراق  يكون  أن  في  يرغب  »لا  أنه  أيضاً  د 
ّ
ويؤك

الدولة  عبر  مشاريعها  دولة  أي  لتحقق   
ً
ساحة

الدول  بعض  أن  خصوصاً  نفسها،  العراقية 
خرقت سيادتنا وتمادت بوضوح«، مبيناً أنه في 
»لحظة المواجهة مع الإرهاب لم تعط الفرصة كي 
نصفي حساباتنا جيّداً معها، وأن نتحاسب على 

كل الجزئيات والتفاصيل«.
ويحسم الجبوري موقفه ممن خرق سيادة العراق 
صعبٍ،  ظرفٍ  في  »نحن  بالقول:  واستباحها 
ظرفنا  استغل  ومن  معنا،  وقف  من  ننسى  ولا 
عمن  أتحدث  أن  أستطيع  لا  الآن  لإضعافنا... 
ونتحدث  يوم  سيأتي  لكن  استغل،  وعمن  وقف 

ونتصافى على كل المستويات«.

سنحاسب من 

خرق سيادتنا
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أيّده رئيس البرلمان في تعقيبه.
كـــذلـــك، رفــــض رئـــيـــس »لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــدســتــوريــة والــتــشــريــعــيــة«، بــهــاء أبــو 
شـــقـــة إجـــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي عــلــى 
التنازل  يجوز  لا  أنــه  مــؤكــداً  الاتفاقية، 
كــانــت الأرض  عــن أرض مــصــريــة، وإذا 
كمبدأ عام غير مصرية، فالاتفاق جائز، 
وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى استفتاء 
شــعــبــي، لأن هــنــاك فــرقــا بـــن الــســيــادة 

والإدارة.
أما وزير الخارجية سامح شكري، فقال 
بين  مراسلة  بــشــأن  استفسار  على  رداً 
فــي 27 شــبــاط 1950  الــخــارجــيــة  وزارة 
تــيــران  ملكية  بــشــأن  الــحــربــيــة  ووزارة 
الجزيرتين  بتبعية  وتفيد  وصنافير، 
ــنـــد »اســـتـــخـــدم  ــتـ ــذا المـــسـ ــ ــ لمــــصــــر، إن هـ
انتقائياً«، إذ تداولت أجهزة الدولة خلال 
هـــذا الــوقــت عـــدداً مــن المـــراســـات بشأن 
وضعية الجزر، و»هــذا له مدلول يفيد 
بغياب الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين«. 
ــى، أعــلــن شــكــري صــراحــة  ــ ولــلــمــرة الأولـ

تواصل مصر مع إسرائيل لتأكيد نقل 
الالتزامات المصرية بالتعهدات الدولية 
في ما يتعلق بوضع تيران وصنافير 
ــرار  ــ ــعــــودي بـــعـــد إقــ ــى الـــجـــانـــب الــــســ ــ إلــ

الاتفاقية، مؤكداً أن هذا الأمر تمّ.
يأتي كل ذلك في وقت يتوقع أن يصوّت 
فيه البرلمان على الاتفاقية في الجلسة 
ــاء أو بــعــد غد  ــعــ ــوم غـــد الأربــ الــعــامــة يــ
دعــا مئات  تقدير. وبينما  أقصى  على 
الاحتشاد  إلـــى  المــصــريــن  الصحافيين 
أمــــام نــقــابــة الــصــحــافــيــن مــســاء الــيــوم 
الــثــاثــاء، لمناقشة آلية الاعــتــراض على 
مناقشة البرلمان للاتفاقية، دعا المرشح 
الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق حــمــديــن صــبــاحــي 
فور  التحرير  مــيــدان  فــي  التظاهر  إلــى 
تصديق البرلمان على الاتفاقية، مؤكداً 
أنــه سيدعو الشعب إلــى الاعتصام في 
الشارع والدخول في إضراب مفتوح عن 

الطعام.
ــام أهــــان  ــظــ ــنــ ــبـــاحـــي أن »الــ وشـــــــرح صـ
ــــه وتــــحــــدى  ــامـ ــ ــكـ ــ ــاء وأهـــــــــــدر أحـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ

19 العالم

الإقصاء والتهميش

ــــذب«،  ــذبــ ــ ــتــ ــ ــ ــة »ال ــايــ ــكــ ــن حــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ
ضــيــفــت مشكلة أخـــرى »عــلــى كاهل 

ُ
أ

وذلــك  الــســنــي«،  الــســيــاســي  التمثيل 
التنفيذية  »الصلاحيات  حصر  بعد 
بــيــد رئـــيـــس الــــــــوزراء، الـــقـــائـــد الــعــام 
ــــهــــم إلـــى 

ُ
ــا ف ــ ــلــــحــــة«، مـ ــقــــوات المــــســ ــلــ لــ

أنه  على  المــمــارســات،  »بعض  جانب 
محاولات للتهميش والإقصاء«.

ــنــــة فـــــي أبـــــرز  ورغــــــــم مــــشــــاركــــة الــــســ
الجبوري،  يعتبر  الدولة،  مؤسسات 

شرِك لكنه لم يُشارَك... )كان( 
ُ
أنه »قد أ

لـــه حــــضــــوره، ولــــه عـــنـــاويـــن شكلية 
الــجــوانــب، فيما ظهر في  فــي بعض 
جوانب أخرى أكثر فعالية وتأثيراً«. 
كما لفت إلى أنه في »صناعة القرار 
الــدولــة، لم  ــة 

ّ
إدارة دف النهائي، وفــي 

تعط بعض الممارسات التي صدرت، 
ذلــــــــك الأفــــــــــق الــــــــــــازم والـــــــضـــــــروري 

للمشاركة«.
الــنــواب يــأســف على  رئــيــس مجلس 
اتـــخـــاذ الــحــكــومــات الــســابــقــة بعض 
»الخطوات المستعجلة، التي لم يكن 

يــنــبــغــي أن تـــوصـــل رســـائـــل عــدائــيــة 
 

ّ
 الــجــيــش، وحـــل

ّ
مـــع المــجــتــمــع، كـــحـــل

الــبــعــث«،  الــثــقــافــة، واجــتــثــاث  وزارة 
مـــــشـــــدّداً عـــلـــى أن »المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 
ــم يُـــحـــاكـــم...  فـــي أن الــبــعــث كـــحـــزب لـ
ــان يــنــبــغــي أن يُـــحـــاكـــم اجــتــمــاعــيــا  كــ
وسياسياً، وكان ينبغي أن يُحاسب 
أعضاؤه قضائياً... حوسب أعضاؤه 
ســـيـــاســـيـــا، وأقــــصــــوا مــــن وظــائــفــهــم 
قــضــائــيــة  أحــــكــــام  دون  ودوائــــــرهــــــم 

لمجرد الانتماء كانتماء«.
ــلــــف  ويـــــــشـــــــرح الــــــجــــــبــــــوري هـــــــــذا المــ
ــم أنــنــا نعلم  الــحــســاس بــالــقــول: »رغـ
أن من انتمى إلى البعث لم يكن من 
ة، وإنما من الشيعة أيضاً، فإن 

ّ
السُن

ــهــمــت بــــأن هـــنـــاك عملية 
ُ
الـــرســـالـــة ف

الناس عن وظائفهم، وسلب  لإبعاد 
ــهـــم، ومــنــعــهــم مــــن تـــبـــوّؤ  ــــوت يـــومـ قـ
ــة، كــأنــهــا  ــ ــــدولـ مــــراكــــز قـــيـــاديـــة فــــي الـ

عملية إبعاد وإقصاء لمكونهم«.
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ ــام هـــــذا المـــشـــهـــد، وبـ ــ ــ أمـ
مــحــاولــة بعض الــقــوى الإشــــارة دومــا 
ــــى وجـــــــود »بـــقـــايـــا الـــبـــعـــث« داخــــل  إلــ
للجبوري  فــإن  السني،  المكوّن  أطياف 
رأيــا متناغماً يؤكّد فيه »أنــه )البعث( 
ــاره فـــي بعض  ــ ــه آثــ ــان مــــوجــــوداً، ولــ كــ
ــــاح، أو  ــسـ ــ الأطـــــــــراف الــــتــــي حـــمـــلـــت الـ
أو  إرهابية،  مجاميع  ضمن  بوجوده 
حتى في إشاعة بعض الأقاويل التي 
تحدث فوضى، أو في تنافس الأطراف 
ــودة... له  ــ ــوجــ ــ ـــيـــة المــ

ّ
الــســيــاســيــة الـــسُـــن

تأثيره، ولا تزال له أدواته«.

ة العراق؟
ّ
ن

ُ
من يدعم س

ــــوري الـــــــعـــــــراق بـــأنـــه  ــبــ ــ ــجــ ــ يــــصــــف الــ
ــة لــتــصــفــيــة الـــصـــراعـــات  ــاحـ ــات »سـ بــ
الإقليمية«، الأمر الذي يطرح تساؤلًا 
حــــول مـــن يـــدعـــم المـــكـــوّنـــات عــمــومــا، 
ــــي خـــصـــوصـــا. لــكــن 

ّ
ــن ــسُــ والمـــــكـــــوّن الــ

متعلقة  »ليست  يرى  كما  الإشكالية 
ــي فــقــط، إنــمــا متعلقة 

ّ
بــالمــكــون الــسُــن

بالعراقيين عموماً، الذين إذا تمكّنوا 
ــلـــى كـــلـــمـــة واحـــــدة  ــاع عـ ــمــ ــتــ مــــن الاجــ
ــة، فــإنــهــم  ــدة نــــاضــــجــ ــ ــــوحـ ورؤيـــــــــة مـ
بلدهم،  ويبنون  أنفسهم  سيحمون 
ــ أيّــا كان ــ سيكون راغباً في  والآخــر 
أمــا »حينما  إلــى جانبهم«.  الــوقــوف 
تفرّق العراقيون، ولاذ بعضهم بهذه 
الدولة أو تلك«، يقول، »وُجد الخرق 

ــدول... هــي لا  ــ الـــذي اســتــغــلــتــه تــلــك الــ
عــن مصالحها،  تبحث  لأنــهــا  ــعــاب 

ُ
ت

لكن نحن من نعاب، لأننا لم نبحث 
عن مصالحنا«.

ــنــــواب  ويـــعـــتـــرف رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
بـــــــــوجـــــــــود »مــــــــشــــــــاريــــــــع مــــتــــنــــوعــــة 
ومــتــقــاطــعــة مـــن دول عـــــدة«، مــشــيــراً 
ــغــلــت 

ُ
إلــــى أن »بـــعـــض الأطــــــراف اســت

كــــأدواتٍ لتنفيذ مــشــاريــع خــارجــيــة، 
 
ً
الــطــائــفــي، إضــافــة الــصــراع  كتأجيج 

إلــى وجـــود مضايقات شــديــدة على 
بعض الأطراف التي لم تحظ بالدعم 

بسبب مواقفها «.
ي«، 

ّ
هذا التجاذب »أربك المكوّن السُن

وخــصــوصــا أن »الـــجـــانـــب الإيـــرانـــي 
أعـــطـــى رســـائـــل بـــأنـــه يـــرعـــى الــفــريــق 

تــمــيّــزاً، من  أكــثــر  الشيعي على نحو 
كونه يتعامل مع دولةٍ فيها مكوناتٍ 
مــتــنــوعــة ومـــتـــعـــددة... وقـــد دعــوتــهــم 
ــــي هـــذا  ــة فـ ــدقــ إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــ

الموضوع«.
الــجــبــوري، الـــذي يــنــاور فــي الإجــابــة 
للمكوّن  الحقيقي  الداعم  »هوية  عن 
دول  دور  إلـــــــى  ــح  ــمّــ ــلــ يــ ــــــي«، 

ّ
الــــــسُــــــن

الجوار في ذلك، لأن التوجّه الحالي 
لــتــلــك الأطـــــــراف »هــــو عـــــودة الـــعـــراق 
إلــــى الــســاحــة الإقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة، 
ــر، لكن 

ّ
وحــضــوره بشكلٍ قــوي ومــؤث

ذلك لا يزال في طور المرحلة المقبلة، 
ولا ندري هل هي جادة أم لا«.

عن العراق اليوم

على جانب آخر، نعرّج مع الجبوري 
عـــلـــى مـــســـتـــجـــدات المــــلــــف الـــعـــراقـــي 
وتــــفــــاصــــيــــلــــه الـــــيـــــومـــــيـــــة. فـــيـــصـــف 

»الأخبار«: العراق ساحة    كباش إقليمي سليم الجبوري لـ

ة للدولة؟
َ
ب

َ
»معركة تيران وصنافير« تبدأ في البرلمان:    الغل

الجميع انتموا إلى 

»البعث«، لكن ما جرى 

هم كإبعاد وإقصاء 
ُ

ف

لمكون واحد

ــانــــون، وهــــو مـــا أفــقــده  ــقــ ــتـــور والــ الـــدسـ
ــيــــة«،  ــة والأخــــاقــ ــتـــوريـ شــرعــيــتــه الـــدسـ
الــذي  المؤتمر  الاتفاقية خــال  ووصـــف 
عقده في مقر »حــزب الدستور«، أمس، 
ــة لمــصــر ومــكــســب صــاف  ــانــ بــأنــهــا »إهــ
لإسرائيل، وقنبلة موقوتة للسعودية«، 
مشيراً إلى ضرورة التصدي للاتفاقية 

بجميع الطرق والوسائل الممكنة.
جـــاء مــؤتــمــر صــبــاحــي بــمــشــاركــة عــدد 
مــن الــرمــوز المــعــارضــة، منهم الرئيس 
الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، 
ورئيس »الحزب المصري الديموقراطي 
الاجـــتـــمـــاعـــي« الــــــذي حـــمّـــل الــســيــســي 
الأرض  ــــي  فــ »الــــتــــفــــريــــط  ــة  ــيــ مــــســــؤولــ
وإحداث صدام بين مؤسسات الدولة«.

وبينما تمارَس ضغوط غير مسبوقة 
على مختلف وسائل الإعلام المصرية 
للمشاركة في الحملات المكثفة لتأكيد 
وعــرض وجهة  الجزيرتين،  سعودية 
نظر واحدة، ورفض اتهامات التخوين 
للمؤيدين للاتفاقية، أعلنت صحيفة 

»المقال« التي يترأس تحريرها الكاتب 
إبــراهــيــم عــيــســى، تــحــويــل الصحيفة 
الــيــومــيــة إلــــى أســبــوعــيــة مــؤقــتــا يــوم 
أمس، وهي خطوة مفاجئة للصحيفة 
المصرية الوحيدة التي كانت تعارض 
لتهديدات  وتعرضت  الــجــزر،  تسليم 
الدولة،  انتقادها  عــدة بعد  وضغوط 
وبـــذلـــك ســيــصــدر الـــعـــدد الأســبــوعــي 
الأول لــهــا فــي الــثــاثــاء مــن الأســبــوع 
ذلــك حظر موقعَي  تبع  كــذلــك  المقبل، 

»البداية« و»البديل«.
إلــى ذلـــك، غـــادر الــرئــيــس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي الــــقــــاهــــرة مـــتـــوجّـــهـــا إلـــى 
للمشاركة  بــرلــن  الألمــانــيــة  العاصمة 
ــتـــي تــنــظــمــهــا الـــرئـــاســـة  فــــي الـــقـــمـــة الـ
للشراكة  العشرين  الألمانية لمجموعة 
مــع أفــريــقــيــا، والــتــي ستتضمن لــقــاءً 
ــه وبـــــــن المـــســـتـــشـــارة  ــنـ ــيـ مـــشـــتـــركـــا بـ
أنجيلا ميركل لتنشيط العلاقات بين 
البلدين، على أن يعود نهاية الأسبوع 

الجاري.

الأكثر  بأنها  يرأسها  التي  المؤسسة 
حــيــويــة وإنـــتـــاجـــيـــة بـــن مــؤســســات 
الحكومة  عــلــى  يعتب  فيما  الـــدولـــة، 
ورئيسها حيدر العبادي، في إدارته 
ــة، خــصــوصــا  ــدولــ بــعــض مــفــاصــل الــ
ــة مــــؤســــســــاتــــهــــا  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لــــحــــظــــة اسـ
عـــبـــر بـــعـــض الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة، 
لــكــنــه يــتــمــسّــك بــمــبــدأ الــحــفــاظ على 
ــع الــحــكــومــة  خــصــوصــيــة الـــعـــاقـــة مـ
الإعلام،  الخلافات معها عن  وإبعاد 
ــك »لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا فــــي عــمــلــيــة  ــ ــ وذلـ
ــاء الـــدولـــة  ــنــ مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، وبــ

العراقية«.
ــوى  ــ ــقـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ وبــــيــــنــــمــــا تــــســــعــــى بـ
إلـــى »إســـقـــاط مفوضية  الــســيــاســيــة 
الانتخابات« على أساس أنها »غير 
أنه  المجلس  رئيس  يؤكّد  قانونية«، 
»المفوضية«  تبصر  أن  المفترض  من 
المحدّد،  موعدها  في  النور  الجديدة 
إضافة إلى إنتاجها قانوناً انتخابياً 

جديداً سيحظى بمقبولية الجميع.
وإلى أن يُقر القانون، فإن التحالفات 
تحسم  لم  السياسية  أو  الانتخابية 
بعد، فهي مرهونة بإنتاجه وإقراره، 
ــكــــون »ســــانــــت لــيــغــو  مــــرجّــــحــــا أن يــ
المعتمد  الــقــانــون  هـــو   »1.7 المـــعـــدّل، 
في  المقبلة  النيابية  الانتخابات  في 

نيسان 2018.
لكن الجبوري يؤكد أنه بدأ التواصل 
ــــع مـــخـــتـــلـــف الأطـــــيـــــاف والأفـــــرقـــــاء  مـ
الــوزراء  السياسيين، بدءاً من رئيس 
كــزعــيــم  الأوّل  الـــصـــف  ــادات  ــيــ قــ ــــى  إلـ
»الــتــيّــار الـــصـــدري« مــقــتــدى الــصــدر، 
 »الــتــنــســيــق 

ّ
وغــيــرهــمــا، فـــي وقـــت أن

 إلــى مستوى 
َ

الــعــالــي« الـــذي لــم يـــرق
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــم مـــــع نـ ــ ــائـ ــ تــــحــــالــــف، قـ

الجمهورية نوري المالكي.
أمــــــــام مـــشـــهـــد الانــــتــــخــــابــــات، يـــبـــدو 
ــراً عند 

ّ
مشهد مــا بعد المــوصــل مــبــش

الـــجـــبـــوري الــــــذي يـــرفـــض الــتــهــويــل 
ــدّداً مــن  ــ ــشــ ــ بـــنـــشـــأة تـــنـــظـــيـــم أكــــثــــر تــ
ج بعض الأطــراف  ـــروِّ

ُ
»داعـــش« كما ت

الــوقــت عينه  فــي  رافــضــا  السياسية، 
دعوات المكوّن الكردي إلى الانفصال 
ــا أن  ــ ــــوصـ ــــصـ و»الاســــــــتــــــــقــــــــال«، وخـ
الحالي غير مــؤاتٍ لمثل هذه  الظرف 
الــخــطــوة الــتــي لــن يــوافــق عليها أيٌّ 
من الأطراف الإقليمية المعنية بذلك، 

كما يرى.

نبهت أحزاب معارضة وصحافيون إلى 

قرارهم النزول إلى الشارع )آي بي ايه(

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

بعض الأطراف 

غلت 
ُ
است

كأدواتٍ لتنفيذ 

مشاريع 

خارجية، 

كتأجيج الصراع 

الطائفي 

)الأخبار(



ــنـــطـــاق  عـــمـــلـــيـــة تـــصـــنـــيـــف واســـــعـــــة الـ
لـــلـــطـــوائـــف والمــــعــــتــــقــــدات والمـــفـــاهـــيـــم، 
ــة  ــزامــــي هـــو »دولــ  الـــبـــديـــل الالــ

ّ
إلــــى أن

متنوعة  أطيافاً  تضم  التي  الخلافة« 
مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة »الـــقـــوقـــازي 
ــي  ــامــ ــشــ والـــــهـــــنـــــدي والــــصــــيــــنــــي، والــ
والـــــــعـــــــراقـــــــي والـــــيـــــمـــــنـــــي والمــــــصــــــري 
والمــــغــــربــــي، والأمــــيــــركــــي والـــفـــرنـــســـي 
والألماني والأسترالي...«، وهم مقاتلو 
»داعــش« الذين تحوّلوا إلى مواطنين 

في دولة الخلافة.
ــذا الــعــبــور لــلــدولــة والـــوطـــن وحــتــى  هـ
ــة  ــن رؤيــ ــاد الـــــقـــــاري، يـــصـــدر عــ ــ ــــحـ الاتـ

كـــاســـيـــكـــيـــة نـــمـــطـــيـــة لمـــفـــهـــوم الأمــــــة، 
الــكــيــان المــعــيــاري على أســـاس عقدي، 
لا جغرافي، حيث تصبح حدود الأمة 
ــدّدة بــحــســب حــركــة  ــمــ ــتــ مــفــتــوحــة ومــ
ة 

ّ
انتشار العقيدة. وهذا على وجه الدق

التجسيد العملاني لقسمة العالم إلى 
دار إســام ودار كفر، على طريقة ابن 
عبد الوهاب في تصنيف الدرعية دار 

إيمان وما سواها دار كفر.
الــخــافــة وعاصمتها  قــيــام دولـــة  بعد 
إلى  المسلمين  البغدادي  دعــا  الموصل، 
الهجرة إليها، بما يبطن موقفاً عقدياً 
مــــن الـــــــدول الـــقـــائـــمـــة قـــاطـــبـــة بــكــونــهــا 
كــافــرة. هــي رؤيـــة كونية مدغومة في 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــغــيــيــر الـــتـــي وردت 
فــي وصــيــة الــبــغــدادي لــجــنــود دولــتــه، 
رهم في ختامها: »هــذه وصيتي 

ّ
وبش

رومــا،   
ّ
تفتحُن

َ
ل التزمتموها:  إن  لكم؛ 

 الأرض«.
ّ
تملكن

َ
ول

مأزق النظرية السياسية السلفية

البغدادي في المسجد  أبــو بكر  خطبة 
ــأزق  ــ ــل أعـــــــــادت مـ ــ ــــوصـ ــــي المـ الـــكـــبـــيـــر فـ
لــقــبــول مــبــدأ ولايــة  الــســلــفــي  التنظير 
المــتــغــلــب بــالــشــوكــة، مــن خـــال دعــوتــه 
المـــســـلـــمـــن عـــامـــة لمــبــايــعــتــه وطــاعــتــه 
لمـــــجـــــرد تـــغـــلـــب »داعـــــــــــــش« وإقــــامــــتــــه 

للخلافة.
في الوهلة الأولــى، قد تبدو خطابات 
ــبـــغـــدادي وكــأنــهــا خـــاصـــة تــأمــات  الـ
عــمــيــقــة فـــي الــنــص الـــديـــنـــي، والـــواقـــع 
ــر لــلــمــســلــمــن،  ــاصــ ــعــ الـــتـــاريـــخـــي والمــ
ـــف تــطــابــق 

ّ
ــا لـــبـــث أن تـــكـــش ــ ولــــكــــن مـ

الــنــص والـــرؤيـــة والمـــوقـــف مــع مــا كــان 
لـــدى الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــوهــاب 

والمتحدّرين من خطه الفكري.

20

فؤاد إبراهيم

ر لأحــد مــن الأحــيــاء أن يعيش  لــم يــقــدَّ
ــيـــس الأولــــــــى لـــلـــدولـــة  ــتـــأسـ ــة الـ ــربـ تـــجـ
الــســعــوديــة الــوهــابــيــة. ولـــم يــقــرأ أكثر 
ســكــان الــعــالــم عــنــهــا، ولــكــن بالتأكيد 
ــي أرجـــــــــاء الـــعـــالـــم  ــ ــيــــرون فـ ــثــ هــــنــــاك كــ
اقــتــرافــات مقاتلي »داعـــش«  شــاهــدوا 
ــراق ومــصــر وليبيا  ــعـ فـــي ســـوريـــا والـ
والجزيرة العربية وعدد من العواصم 
الأوروبــــــيــــــة. الإعـــــدامـــــات الــجــمــاعــيــة، 
ونحر الرقاب، وقطع الرؤوس، وحرق 
الأجــــــســــــاد، وجــــلــــد الــــظــــهــــور، وقـــطـــع 
كغنائم،  الممتلكات  وســرقــة  الأطــــراف، 
ــدم الأضـــرحـــة  ــ ــــرض الإتــــــــــاوات، وهــ وفــ
التماثيل  وتحطيم  ــدور،  والــ والــقــبــور 
والـــــــرمـــــــوز... هـــــذه كــلــهــا مـــشـــاهـــد فــي 
تجربة التنظيم غير الحكومي الأشد 
خطورة على السلام العالمي. يفعل ذلك 
ويحتمي  وديــنــي،  بغطاء شرعي  كله 
ــن الــــفــــتــــاوى والـــنـــصـــوص  ــ بـــســـجـــل مـ
التي  التاريخية  والــســوابــق  الــديــنــيــة، 
الهلع في  إنــزال الرعب وإشــاعــة  تبرّر 

فهم بالكافرين.
ّ
قلوب من يصن

لــكــن »داعـــــش« لــيــس نبتة طـــارئـــة، بل 
كما يقول عنها الشيخ السلفي وإمام 
الــحــرم الأســبــق عــادل الكلباني »نبتة 
سلفية. هي حقيقة يجب أن نواجهها 
بــكــل شــفــافــيــة«. وفـــي ضـــوء الــتــجــربــة 
ــــش«  الــوهــابــيــة الأولــــــى، يــصــبــح »داعـ

امتدادها التاريخي والأيديولوجي.

البغدادي... الرؤية الوهابية

فــي الــيــوم الــثــانــي مــن رمــضــان لسنة 
1435هــــــــ المــــوافــــق لـــــأول مـــن يــولــيــو/ 
لــلــيــوم  ــــق  ــوافـ ــ المـ  ،2014 لــســنــة  تـــمـــوز 
أمـــيـــراً للمؤمنين  الــثــانــي مـــن إعـــانـــه 
على »الــدولــة الإســامــيــة« الــتــي تضم 
ــزاءً مــن ســوريــا والــعــراق، وجّــه أبو  أجـ
ــيــــم بــــن عــــواد  ــبــــغــــدادي )إبــــراهــ بـــكـــر الــ
ــــى المـــجـــاهـــديـــن  ــة إلــ ــ ــالـ ــ ــــدري( »رسـ ــبــ ــ الــ
والأمة الإسلامية« تناول فيها طائفة 
مـــن المـــســـائـــل فـــي مــقــدمــتــهــا الــجــهــاد، 
وطالب بالإبقاء على السلاح مشهوراً: 
ــة!  ــا جـــنـــود الـــدولـ »الــــســــاح الـــســـاح يـ
ــم أن تـــغـــتـــرّوا  ــاكــ والـــــنـــــزال الـــــنـــــزال! إيــ
ــتـــروا، واحـــــــــــذروا!«. تـــحـــدث عن  ــفـ أو تـ
مشروعه الكوني، وقدّم نفسه ودولته 
ــل الأمــــــة الإســـامـــيـــة  ــ بــاعــتــبــارهــمــا أمـ
عـــامـــة وفــــق رؤيـــــة كــونــيــة تـــقـــوم على 
أســاس تقسيم العالم إلــى داريـــن: دار 
الــتــصــوّر  كـــفـــر، بــحــســب  إيـــمـــان ودار 
الــوهــابــي. خــطــاب يــصــدر عــن منابذة 
وفــكــراً، فرفض مفاهيم  الآخـــر، طائفة 
»الــــحــــضــــارة والـــــســـــام، والـــتـــعـــايـــش، 
والعَلمانية،  والديمقراطية،  والحرية، 
والبعثية، والقومية، والوطنية«. كذلك 
انــتــقــد »تــحــكــيــم الـــقـــوانـــن الــوضــعــيــة 
تهدف  التي  وصفه،  حسب  الشركية« 
المسلم عن دينه والكفر  »انسلاخ  إلــى 

بالله« حسب تصوّره العقدي.
يــخــلــص الــــبــــغــــدادي بـــعـــد الــــفــــراغ مــن 

لاحظ في الخريطة العراقية، بين عامي 2014 و2017، وتحديداً بين رمضاني 
ُ
 ي

ٌ
 كبير

ٌ
فارق

د والصعود هو القاسم المشترك هنا، بين تنظيم »داعش« و»الحشد الشعبي«. في حزيران 2014، 
ّ

السنتين. التمد

د التنظيم بشكلٍ دراماتيكي، سريع وخاطف. 
ّ

سقطت مدينة الموصل، عاصمة الشمال العراقي، بيد »داعش«. تمد

كاد المسلحون أن يصلوا إلى بغداد، إلا أن حزام العاصمة حال دون سقوطها. ومن الموصل، أعلن زعيم التنظيم أبو 

د«. وفي حزيران 2014، 
ّ

كاً بشعارها »باقية وتتمد
ّ

بكر البغدادي، في خطبته الشهيرة، قيام »دولة الخلافة«، متمس

سات والحرمات«. 
ّ

أيضاً، وبعد أيام على السقوط، دعت المرجعية الدينية العليا في النجف إلى »الدفاع عن المقد

ى »هيئة الحشد 
ّ

ى العراقيون نداءها، وانتظموا ــ بأمر ديواني لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ــ تحت مسم
ّ
لب

ــغـــدادي تــكــثــيــف حــضــور  ــبـ يــتــعــمّــد الـ
يستخدمها  كــان  وإن  القرآنية،  الآيــة 
في غير محلها أحياناً كالهجرة إلى 
»ألم  فقرة  استغلال  أراد  التي  دولته 
الـــلـــه واســـعـــة فــتــهــاجــروا  تــكــن أرض 
الهجرة  وجــوب  على  كدليل  فيها...« 
 عــلــى أن معرفة 

ّ
إلـــى دولـــتـــه، مــا يـــدل

الــــرجــــل بــتــفــســيــر الآيــــــــات الـــقـــرآنـــيـــة 
ما  أو  فارطة،  أدلجة  لعملية  تخضع 
سمة  شايغان  داريــوش  عليه  يسبغ 

المأثور«. »أدلجة 
ــى ذلــــــك، تـــعـــمّـــد اســـتـــخـــدام  ــ يـــضـــاف إلـ
ــوا الــــلــــه« فــــي غـــيـــر مــكــان  ــقــ عــــبــــارة »اتــ
مشايخ  ســيــرة  مقتفياً  فاً 

ّ
متكل يــبــدو 

ــيــــن فـــــي تــــدجــــيــــج الـــخـــطـــاب  ــابــ ــوهــ الــ
التي تتضمن  الدينية، وتلك  بالمفردة 

عنصر الترويع والتشويق.
أسهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في رمي خصومه بضروب التهم مثل 
 
ّ
الــســفــاهــة، والابــــتــــداع. بــل نــجــده يمن
على أهالي الدرعية بالإسلام والهداية 
على يده: »فالرجل الذي هداكم الله به 
ـ فــي إشـــارة إلــى نفسه ـ لهذا إن كنتم 
ــــب إلـــيـــكـــم مــن  ــكـــون أحـ صــــادقــــن لــــو يـ
أمـــوالـــكـــم لـــم يــكــن كـــثـــيـــراً«، ومــثــل ذلــك 
الــريــاض ومنفوحة:  رسالته إلــى أهــل 
»فاتقوا الله عباد الله ولا تكبروا على 
وأحــمــدوه سبحانه  نبيكم،  ربــكــم ولا 
كم 

ّ
 عليكم ويسّر لكم من يعرف

ّ
الذي من

بدين نبيكم«.
وكان من تلامذة الشيخ عبد الرحمن 
آل الــشــيــخ، قــاضــي بــلــدة الــحــلــوة، في 
إقــلــيــم نـــجـــد، الــشــيــخ حــمــد بـــن عتيق 
الـــشـــيـــخ  وهــــــــذا  1301هــــــــــــــــ(.   -  1227(
العتيق، له رسالة في جواب لمن ناظره 
في حكم أهــل مكة ومــا يقال في البلد 
نفسه جــاء مــا نصه مــن قــولــه: »جــرت 
المــذاكــرة فــي كــون مكة بلد كفر أم بلد 
إسلام...«، وخلص إلى »أن هذه البلاد 
محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، 
أهـــل  ــاديـــن  ــعـ مـ ــوا  ــانــ كــ إذا  ســيــمــا  ولا 
الــتــوحــيــد، وســاعــن فــي إزالــــة دينهم، 
وفي تخريب بلاد الإسلام«. وزاد على 
ذلك بالقول: »بل الظاهر عندنا وعند 
غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك 
الــــزمــــان« )انـــظـــر: مــجــمــوعــة الــرســائــل 
والمــســائــل الــنــجــديــة، فــتــاوى ورســائــل 
ــــام، مــطــبــعــة المــنــار  لــعــلــمــاء نــجــد الأعــ
في مصر، الطبعة الأولــى سنة 1928، 

الجزء الأول، ص 742 – 745(.
وكـــان نــمــوذج الــرســائــل الــتــي يبعثها 
أمراء آل سعود منذ الدولة السعودية 
أيــديــولــوجــيــة  يــحــمــل دلالات  الأولــــــى 
ــيـــف الــــــــذي يـــشـــهـــره  ــسـ ــالـ واضــــــحــــــة، فـ
دينية.  مزاعم  بحزمة   

ُّ
يستظل الأمير 

وكــان نــمــوذج تلك الــرســائــل مــا نصه: 
»من عبد العزيز إلى قبيلة )..( سلام. 
واجبكم يدعوكم إلى الإيمان بالكتاب 
الــــذي أرســــل لــكــم. لا تــكــونــوا وثــنــيــن 
كــــالأتــــراك الـــذيـــن يــشــركــون بــالــلــه. إذا 
حتى  فسنقاتلكم  وإلا  نجوتم،  آمنتم 
المـــــــوت«. وفــــي رســـالـــة الأمـــيـــر ســعــود 

الإســامــيــة، أو مــن يــرفــض الالــتــحــاق 
بــهــا طــوعــا أو كـــرهـــا. وبـــالـــعـــودة إلــى 
الــتــي تتقاطع فيها  أدبــيــات »داعــــش« 
الموقف  »القاعدة« يظهر بوضوح  مع 
من الدول القائمة في العالم الاسلامي.
لـــفـــهـــم أعــــمــــق لـــلـــعـــاقـــة بــــن الــتــكــفــيــر 
المنعم  عبد  يربط  والجهاد،  والهجرة 
مصطفى حليمة في كتابه »الهجرة... 
مــــســــائــــل وأحـــــــكـــــــام« المــــنــــشــــور فـــــي 9 
ديسمبر 2001، بين الهجرة والجهاد، 
أن  أراد  »فمن  متوازيان  ان 

ّ
خط وهما 

يُحيي فريضة الجهاد لا بد له أولًا من 
الهجرة  فريضة  نفسه  فــي  يُحيي  أن 
والتمايز إلى الله ورسوله«. والهجرة 
لا تــكــون إلا مـــن بـــاد شـــرك إلـــى بــاد 
أن المهاجر حسم  إيــمــان، وهــذا يعني 
ــقـــدي مــــن المــجــتــمــع الــــذي  ــعـ مـــوقـــفـــه الـ
كـــان مجتمعاً مسلماً  إن  مــنــه،  هــاجــر 

إلى سكان المدينة المنورة يقول فيها: 
ــغـــي أن تــــكــــونــــوا مــســلــمــن  ــتـ »إنـــــــي أبـ
وإلا  تــســلــمــوا  بــالــلــه  آمــنــوا  حقيقيين، 
)لويس  المــوت«  فإني سأقاتلكم حتى 
ما  تاريخ  الوهابيون...  دوكــورانــســي، 

أهمله التاريخ، ص ص 62،92(.

التكفير محصلة الهجرة والجهاد

ــبـــغـــدادي«،  ــــش الـ ولــفــهــم خـــطـــاب »داعــ
والجهاد  الهجرة  مفهوما  يتموضع 
الداعشية،  الأيديولوجية  صميم  فــي 
وتاريخيان.  دينيان  مفهومان  وهما 
هجرة  على  فحسب  تصدق  فالهجرة 
مسلمين مــن دار شـــرك وكــفــر إلـــى دار 
توحيد وإيمان، وبالتالي فإن فحوى 
ــدادي بــــوجــــوب الــهــجــرة  ــغــ ــبــ دعــــــوة الــ
إلـــى دولــتــه إنــمــا تبطن مــوقــفــا عقدياً 
وحكماً بكفر كل من هم خــارج دولته 

»داعش«... غدر الذاكرة! فشل التجربة وعقم الأيديولوجيا

العراق بين »رمــضانين« 2014  ـ 2017   ]1[

العالم

في الوهلة الأولى، تبدو 

خطابات البغدادي كأنها 

خلاصة تأملات عميقة 

في النص الديني

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

على الغلاف

لفهم خطاب »داعش«، يتموضع مفهوما الهجرة 

والجهاد في صميم الأيديولوجية )أ ف ب(
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أو كـــافـــراً، وإلا مــا هــاجــر مــنــه. ولــذلــك 
مقصوداً  استثناءً  يضع  الكاتب  فــإن 
ــــدام  ــعـ ــ »وهــــــــــذا لا يـــعـــنـــي ضــــــــــرورة انـ
الاحـــتـــكـــاك أو الاتـــصـــال بــالــتــجــمــعــات 
الجاهلية المعاصرة المحيطة بالدعوة 
بقدر ما تقتضيه الضرورة والمصلحة 
كــان  ــة...«. وإن  ــيـ الـــشـــرعـ الــســيــاســة  أو 
يشدد على العزلة الشعورية والهجرة 
الباطنة »عن كل ما يمت للجاهلية من 

صلة«.
هي  تعريفه  بحسب  شــرعــا  فالهجرة 
»الخروج في سبيل الله من دار الكفر 
إلى دار الإسلام، ومن دارٍ شديد الفتنة 
ــــل مـــنـــه فـــتـــنـــة«. والـــهـــجـــرة  ــــى دارٍ أقـ إلـ
نـــوعـــان: مــكــانــيــة مــرتــبــطــة بــالــخــروج 
والانــتــقــال مــن أرض الــكــفــر إلـــى أرض 
ــــام، وهــــذا مــا دعـــا إلــيــه أبـــو بكر  الإسـ
بإمرة  التتويج  فــي خطاب  الــبــغــدادي 

والمعاصي  الــذنــوب  وهجرة  المؤمنين! 
والآثــــــــام. والـــهـــجـــرة المــكــانــيــة واجـــبـــة، 
لأن الــلــه نهى عــن »الإقــامــة بــن أظهر 

المشركين«.
لت تجربة الشيخ 

ّ
وسوف يظهر كم مث

الـــوهـــاب فــي تجسيد  محمد بــن عــبــد 
ــة الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــــافـ ــــخـ ــروع الـ ــ ــشــ ــ مــ
منتصف القرن الثامن عشر النموذج 
المعياري الذي تحوّل إلى مصدر إلهام 
التي ظهرت  السلفية  التنظيمات  لكل 
الثلاث،  السعودية  التجارب  في طول 
وكـــذلـــك الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة الــتــي 

تعتنق الوهابية طريقة ونهجاً.
فــكــان انــتــقــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن عبد 
إلـــى قرية  العيينة  قــريــة  مــن  الـــوهـــاب 
الدرعية وسط نجد في منتصف القرن 
الثامن عشر الميلادي تجسيداً لمفهوم 
بــإقــامــة »دار هجرة  ــا  الــهــجــرة وإيـــذانـ

وإسلام« تكون مقدّمة تمهيدية لإقامة 
الــخــافــة الإســامــيــة. ويــشــرح الشيخ 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــــن حـــســـن آل الــشــيــخ، 
حفيد ابــن عبد الــوهــاب، هــذا المفهوم 
على النحو الآتــي: »مــا يجب معرفته 
أنـــه حــيــثــمــا ســـاد الــظــلــم والــعــصــيــان، 
ــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى قـــد أمــر  فــــإن الـ
بــالــهــجــرة مـــن أجــــل حــفــظ هــــذا الــديــن 
وصــون أرواح المؤمنين ضــد الــشــرور. 
الــضــال والعصيان،  أهــل  فــا تخالط 
حيث يتم تمييز أهل العدل والإيمان 
من طائفة الفساد والعدوان، وحينئذ 
ترتفع رايــة الإســـام. فبدون هجرة لا 
يعبد  ولا  قائمة  من  الدين  لهذا  تقوم 
الــلــه، ومــن المستحيل بــدون هجرة أن 

يجحد بالشرك والظلم والشر«.
في النتائج، إن عديداً من أتباع الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب هاجر إلى الدار 
الـــجـــديـــدة والانـــضـــمـــام إلــــى المــجــتــمــع 
ــمّ تــنــظــيــم  ــتـ الـــنـــاشـــئ مــــن المـــؤمـــنـــن، فـ
العسكرية  الــحــمــات  تــجــريــد  وتــالــيــا 
ضد المناطق المجاورة المنضوية تحت 

تصنيف دار الحرب.
ـــ. غــزا عبد العزيز بن  في سنة 1216هـ
ــراق، وأنــــــاخ عــلــى كــربــاء  ــعــ ســـعـــود الــ
ق 

ّ
فقتل أكثر أهلها، ونهب البلد، ويعل

الــبــصــري بــمــا نــصّــه: »حــتــى يــقــال إنــه 
ما غنم ابن سعود في مدة ملكه بعد 
خزائن المدينة المنورة أكثر من غنائم 
والنقد،  والحلي  الجواهر  من  كربلاء 
فعله  بما  متبجّحاً  نجد  إلــى  قفل  ثــم 
من سفك دماء...« )انظر: الشيخ عثمان 
بن محمد بن أحمد بن سند البصري، 
داود،  الوالي  بأخبار  السعود  مطالع 
ــلــــوانــــي، نــســخــة  ــــن الــــحــ اخــــتــــصــــار أمــ
مقتطعة مــن كــتــابــة خــزانــة الــتــواريــخ 
عبد  الشيخ  وتــرتــيــب  جمع  النجدية، 
الله بن عبد الرحمن البسام، ص 283 
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ــر الــســلــطــان  ــ ـــ. أمـ ــ ــي ســـنـــة 1223 هـ ــ وفـ
العثماني محمود، والي مصر محمد 
ــة  ــا، أن يــجــهّــز جــيــشــا لإزالــ عــلــي بـــاشـ
الــوهــابــيــة بــقــيــادة الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
سعود بعدما استولى على الحرمين، 
النبوية  ونهب جميع ما في الحجرة 
من الذخائر والجواهر، ومنعه حجّاج 
الـــفـــريـــضـــة  أداء  ــن  ــ مـ ــام  ــ ــشــ ــ والــ مـــصـــر 
ــا يـــقـــربـــوا  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم مـــشـــركـــن فـ
ــرام بـــعـــد عـــامـــهـــم هـــذا  ــ ــحــ ــ المـــســـجـــد الــ
)الــبــصــري، المــصــدر الــســابــق، ص 295 

.)296 –

»إخوان من طاع الله« و»داعش«

لمشروع  التأسيسية  التجربة  وقــائــع 
الــــدولــــة الـــديـــنـــيـــة الـــوهـــابـــيـــة مــقــاربــة 
ــق  ــاطــ ــنــ بــــتــــجــــربــــة »داعـــــــــــــــش« فـــــــي المــ
الــخــاضــعــة تــحــت ســيــطــرتــه مـــن قتل 
جماعي، ومصادرة للممتلكات، وهدم 
ــار، وتــحــطــيــم لــلــقــبــور والـــرمـــوز  لــــآثــ
ــيـــل  ــتـــمـــاثـ ــاب والـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ والأضـــــــرحـــــــة والـ
ــا، تـــظـــهـــر فــــي الـــنـــتـــائـــج أنــنــا  ــيــــرهــ وغــ
حاولت  جديدة  إحيائية  تجربة  أمــام 
تــجــارب تصحيح  مــا عجرت  تجسيد 

يعتقد  التي  السعودية  الــدولــة  مسار 
كــثــيــرون مـــن أتــبــاعــهــا بــانــحــرافــه عن 
وأخفقت  المؤسّسة،  الوهابية  تعاليم 
ــاوة المــــشــــروع الــوهــابــي  ــقـ فـــي حــفــظ نـ
الــعــابــر لــلــحــدود بــإلــغــائــهــا لــفــريــضــة 
الــــجــــهــــاد، وفــــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع بــقــيــة 
المسلمين بأنهم مشركون، بالرغم من 
أن الدولة السعودية ما قامت إلا على 

هذه التصوّرات العقدية.
جــرت محاولة أخــرى لإعــادة التجربة 
الإحــيــائــيــة الــوهــابــيــة فــي وقــت لاحــق، 
على قاعدة استدراك أخطاء التجارب 
الــســابــقــة مــنــهــا انـــحـــراف أهــــل الــحــكــم 

ــدأ الـــــذي قـــامـــت عــلــيــه الـــدولـــة  ــبـ ــن المـ عـ
ــى، وهــــو مـــا ذكّــــر به  ــ الــســعــوديــة الأولــ
ــن حـــســـن آل  الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــرحـــمـــن بــ
عبد  بــن  الشيخ محمد  الشيخ، حفيد 
إلــى الأمير فيصل  الوهاب في رسالة 
بن تركي، من أمــراء الدولة السعودية 
ــــام مـــا صــالــوا  ــل الإســ ــ الــثــانــيــة: »وأهــ
عــلــى مــن عـــاداهـــم، إلا بسيف الــنــبــوة، 
ــكـــم،  ــتـ ــانـــهـــا، وخـــصـــوصـــا دولـ ــلـــطـ وسـ
فإنها ما قامت إلا بهذا الدين...( )الدرر 
الجزء  النجدية،  الأجــوبــة  فــي  السنية 

14 ص 70(.
وكـــــانـــــت تـــجـــربـــة »إخـــــــــــوان مـــــن طـــاع 
الـــلـــه«، وهـــم الــجــيــش الــعــقــائــدي الــذي 
أنـــشـــأه عــبــد الــعــزيــز آل ســـعـــود، والـــد 
إعــادة إحياء  الحالي، على فكرة  الملك 
المجتمع الوهابي النقي، الذي يتطلع 
الأوائــل  الإخـــوان  لأن يستعيد تجربة 
قوا حول الشيخ المؤسسس 

ّ
الذي تحل

محمد بن عبد الوهاب. وحين سيطرة 
الــريــاض عــام 1902،  عبد العزيز على 
قــــرر الـــتـــمـــدّد خـــــارج نـــجـــد، وتــحــديــداً 
سنة  الأحساء  على  السيطرة  باتجاه 
الإخـــــــــوان،  بـــجـــيـــش  ــتــــعــــان  اســ  ،1912
الــذي اكتشف بأسهم وشراستهم في 
القتال، فعاد معهم من الاحساء إماماً 

بعد أن كان قائداً عسكرياً.
ــدى »الإخــــــــــوان« حـــلـــم إحـــيـــاء  ــ ز لـ

ّ
ــز ــعــ تــ

الدولة الدينية التي تقوم على الجهاد 
اتـــجـــاه  ــمـــدد فــــي كــــل  ــتـ فــــي الأرض وتـ
ــة الــتــوحــيــد  ــ يــمــكــن أن تــصــل إلـــيـــه رايـ
يرسلهم  العزيز  عبد  فكان  والــجــهــاد. 
المناطق للسيطرة عليها، ويكون  إلى 
ــالـــب بــــارتــــكــــاب المـــجـــازر  ــغـ ذلـــــك فــــي الـ
ــمــــال الـــســـلـــب والـــنـــهـــب  ــأعــ والــــقــــيــــام بــ
وما  الــدم،  الممتلكات وسفك  وتخريب 

تقوم به »القاعدة« و»داعش« ليس إلا 
تــكــراراً حــتــى فــي الــتــفــاصــيــل، كالذبح 

.
ً
وقطع الرؤوس مثلا

نجح عبد العزيز في توظيف »إخوان 
مـــــن طــــــاع الـــــلـــــه« فـــــي مـــــشـــــروع دولـــــة 
 التناقض بين مشروعه 

ّ
لأسرته، ولكن

السياسي المدعوم بريطانياً تجابه في 
لحظة ما مع مشروع الفتح الوهابي، 
فكانت معركة السبله في 1929 فاصلة 
بــن مشروعي  الرابطة  إنــهــاء  لناحية 
ــة والـــعـــقـــيـــدة الـــوهـــابـــيـــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ الـ
إلـــى إيــديــولــوجــيــة مشرعنة  تــحــوّلــت 

للدولة وليست مسيّرة لها.
ــاولات تـــصـــويـــب مــــســــار الــــدولــــة  ــ ــحـ ــ مـ
)الجماعات  بالفشل  باءت  السعودية 
الــصــحــوة،  تــيــار  المــحــتــســبــة،  السلفية 
العربية(.  الجزيرة  الجهاد في  قاعدة 
وجـــــــاء تــنــظــيــم »داعــــــــــش« كـــمـــشـــروع 
سياسي/ ديني ينتمي إلى الوهابية 
ــا فـــوق  ــيـ ــيـــاسـ عـــقـــيـــدة ومــــشــــروعــــا سـ
قــطــري وفــــوق قـــومـــي، لــيــجــدد إحــيــاء 
تعاليم  إلــى  بالعودة  الوهابي  الحلم 
كانت  ما  ومشروعه.  المؤسس  الجيل 
تــخــشــاه الــســعــوديــة هـــو أن مــشــروع 
ــارج  ــ »داعـــــــــــش« يـــنـــشـــأ ويــــتــــرعــــرع خـ
ــا وخــــــــارج ســيــطــرتــهــا وقـــد  ــ ــدودهـ ــ حـ
ولكن  خصومها،  مقارعة  فــي  تغذيه 
يــتــخــلــى عــن  يـــعـــنـــي أن »داعـــــــــش«  لا 
فــي تجسيد حلم  مــشــروعــه الأصــلــي 

الوهابية الأول.
الأخـــطـــر مـــن وجــهــة نــظــر آل ســعــود، 
الــدولــة  أن »داعــــش« هـــدّد مشروعية 
القائمة  المشروعية  تلك  الــســعــوديــة، 
على الامتثال الأمين لتعاليم مؤسس 
التوحيد  ولعقيدة  الوهابي،  المذهب 
ومـــنـــظـــومـــة المــــبــــادئ الـــديـــنـــيـــة الــتــي 

قامت عليها الدولة السعودية.
على  »الـــدولـــة«  أطـــراف  تتآكل  وفيما 
وقع انهيارات تحصيناتها ومراكزها 
المــنــيــعــة، مـــع تـــقـــدّم الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
والسورية في استرجاع ما وقع تحت 
الذي  التحدّي  فــإن  التنظيم،  سيطرة 
الأيديولوجية  مــآل  تالياً هو  سيبرز 
ــل الـــتـــنـــظـــيـــم  ــيـ ــكـ ــن تـــشـ ــ المـــــســـــؤولـــــة عــ
إلى  يعود  فهل  وانتشاره.  وشرعنته 
مــرحــلــة مــا قــبــل »الـــدولـــة« عــلــى غــرار 
الأول،  ظهورها  لحظة  فــي  الوهابية 
حين كانت قائمة على ثالوث التكفير 
والـــهـــجـــرة والـــجـــهـــاد قـــبـــل أن تــؤتــي 
السعودية  المملكة  إعــان  ثمرتها في 
تنظيم  الــــى  تــتــحــوّل  أم   ،1932 ســنــة 
بانتحارييه  يــطــوف  ــوّال،  جــ إرهــابــي 
عواصم العالم، ويضرب حيث يثبت 
وجــــــوده عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، وعــلــيــه، 
يــصــبــح نـــمـــوذجـــا مـــشـــوّهـــا لــجــمــاعــة 
على  تــخــرج   )anarchists( فــوضــويــة 
ــة لــيــس عــلــى أســـــاس مــقــاومــة  ــدولــ الــ
لحماية  أداة  بــوصــفــهــا  مــحــوريــتــهــا، 
الحفاظ  إلى  الكبار وسعياً  المنتجين 
عــلــى المــلــكــيــة الـــفـــرديـــة، بـــل الانـــخـــراط 
فـــي مــهــمــة تــخــريــبــيــة لــلــدولــة بــكــامــل 
عمل  مــن  رجساً  بوصفها  حمولتها، 

الشيطان لا بد من اجتنابه.

العراق بين »رمــضانين« 2014  ـ 2017   ]1[

العالم

أسهب الشيخ عبد 

الوهاب في رمي 

خصومه بضروب التهم 

مثل السفاهة والابتداع

ر لأحد 
َّ

لم يقد

من الأحياء أن 

يعيش تجربة 

التأسيس 

الأولى للدولة 

الوهابية

 )أ ف ب(
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د« 
ّ

ك »الحشد« بنجم »صعوده«، وأخذ »يتمد
ّ

 ونار. تمس
ٌ

 وقتال، ودم
ٌ

الشعبي«. عامان من الصراع بين الطرفين. حروب

قاً مع القوات العراقية الأخرى نصراً تلو النصر. اليوم، وبعد ثلاث سنوات، تنتظر الموصل 
ّ

ه، محق
ّ

على حساب عدو

 إلى الحدود السورية، ليصبح 
ً
ده في البلاد، وصولا

ّ
رها من قبضة »داعش«، وفيما يواصل »الحشد« تمد

ّ
لحظة تحر

 في انحساره، بعد خسارته لأكثر من 80% من مساحات 
ٌّ
 وازنة تدخل المعادلات الإقليمية، فإن »داعش« مستمر

ً
ة

ّ
قو

ة، بدءاً من اليوم، 
ّ

سيطرته في العراق. »الأخبار«، وفي ملفها »العراق بين رمضانين« الذي ينشر على حلقاتٍ عد

 إلى جولةٍ ميدانية في 
ً

تناقش بعضاً من جوانب التجربة »الداعشية«، وأسباب صعود »الحشد« ونجاحه، إضافة

»عاصمة الخلافة«، ومحاولة استقراءٍ لمرحلة »ما بعد داعش«                                                                                  )الأخبار(
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بعد أقــل مــن يومين على 
ــــوث  إعـــــــــــان »وكــــــــالــــــــة غـ
ــــن  ــئـ ــ ــــاجـ وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـ
الأونــروا«  ــ  الفلسطينيين 
ــفـــت »نـــفـــقـــا  ــتـــشـ أنــــهــــا اكـ
للمقاومة الفلسطينية« تحت إحدى 
ــزة، عــاد  ــ مـــدارســـهـــا وســــط قـــطـــاع غـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي،  رئــيــس حكومة 
مجدداً  للحديث  نتنياهو،  بنيامين 
عــــــن أنــــــــه حــــــــان الــــــوقــــــت لــتــفــكــيــك 
»الأونـــــــــــــروا«، مــســتــنــداً فــــي مــجــمــل 
ــة الأمــمــيــة  كــامــه إلـــى إعــــان الــوكــال

نفسه قبل يومين.
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة 
الوقت  »حـــان  إنــه  أمـــس،  الأسبوعية 
لــلــوزراء  مشيراً  ــروا«،  ــ الأونـ لتفكيك 
إلـــى أنـــه طـــرح هـــذا المـــوضـــوع خــال 
اللقاء الذي جمعه بسفيرة الولايات 
المــتــحــدة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، نيكي 
لفلسطين  زيـــارتـــهـــا  هــايــلــي، خــــال 
بأن  علماً  الماضي،  الأسبوع  المحتلة 
هايلي شمل برنامج زيارتها المتنوع 
جولة على حدود غزة وبعض أنفاق 

المقاومة التي اكتشفت هناك.
وبــالاســتــنــاد إلـــى إعــــان اكــتــشــاف 
تابعتين  مدرستين  أسفل  يمر  نفق 
ــال نــتــنــيــاهــو:  ــ لـــلـــوكـــالـــة فــــي غــــــزة، قـ
المــدارس  »)حــركــة( حماس تستغل 

فهذه  بــشــريــة،  كـــدروع  وتستعملها 
جرائم حرب مضاعفة، إذ تستهدف 
التستر  وأيـــضـــا  المـــدنـــيـــن،  الــحــركــة 
وراء الأولاد«، لافتاً إلى أن الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة ســتــقــدم عــبــر سفير 
المتحدة شكوى  الأمــم  في  إسرائيل 
الهيئات  رسمية ضد »حماس« في 

الدولية ومجلس الأمن.
ويــذكــر أن إعلاميين وشــهــود عيان 
في غزة أفــادوا بأنه لم يسمح لأحد 
بــــالاقــــتــــراب مــــن مــــدرســــة المـــغـــازي 
المـــذكـــورة والــتــأكــد مــن كـــون مــا هو 
موجود نفق للمقاومة، أو بئر مياه 
قديمة، خاصة أن إعــان »الأونــروا« 
نفسه قال إن النفق ليس له تفرعات 

ولا مداخل ولا مخارج!
استند  التي  الأساسية  القضية  أمــا 
وزراء  مع  كلامه  في  نتنياهو  إليها 
حــكــومــتــه بــشــأن »الأونـــــــــروا«، فهي 
التحريض على إسرائيل، إذ قال إنه 
العالمية  الحرب  »منذ  أنه  أبلغ هايلي 
الفلسطينيين،  لــاجــئــن  الـــثـــانـــيـــة... 
الساحقة  الأغلبية  توطين  تــم  الــذيــن 
مــنــهــم )عــلــمــا بــــأن ســـوريـــا ولــبــنــان 
تـــعـــطِ جــنــســيــات  لـــم  وحـــتـــى الأردن 
لــاجــئــن(، هــنــاك مفوضية  كــامــلــة 
أخـــرى خــاصــة بــهــم فــقــط. هـــذه هي 
الأونـــروا ويــمــارس فــي مؤسساتها 

تــــحــــريــــض واســــــــــع الـــــنـــــطـــــاق ضــد 
إسرائيل«.

ــبـــوع المــاضــي  ــابـــع: »الــتــقــيــت الأسـ وتـ
أيضاً،  باسمكم  وشكرتها،  بهايلي 
المؤيدة  الحازمة  تصريحاتها  على 
لدولة إسرائيل التي شجبت الهوس 
الأمم  السائد في  المعادي لإسرائيل 
المتحدة. قلت لها أيضاً إنه آن الأوان 
للأمم المتحدة أن تنظر في استمرار 

عمل الأونروا«.
ــروا، إلــى حد  وواصــل حديثه: »الأونــ
كــبــيــر بــســبــب وجــــودهــــا ولأســـفـــي 
ــا بــســبــب أنــشــطــتــهــا  الـــشـــديـــد أيـــضـ
ــد مشكلة 

ّ
مـــن حـــن إلــــى آخــــر، تــخــل

 من 
ً
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــــدلا

ــذلــك حـــان الــوقــت لتفكيك  حــلــهــا. ول
ــج أجـــــزائـــــهـــــا فــي  ــ ــدمــ ــ ــ الأونــــــــــــــروا ول
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة«.
وعـــن قــضــيــة الــتــحــريــض ومــحــاولــة 
عليها،  الالــتــفــاف  ـــروا«  ــ ــ »الأون إدارة 
كــــــانــــــت »الأخــــــــــبــــــــــار« قـــــــد نــــشــــرت 
لوعي  »محرقة«  )بعنوان  موضوعاً 
»إسرائيليّون«  الفلسطيني:  اللاجئ 
ـــ الــعــدد ٣١٨٨ في  فــي »الأونـــــــروا«! ـ
كــبــيــرة  فــعــل  ــار ردود  ــ أثـ ـــار(  ـــ أي  ٣١
فــــــي أوســـــــــــاط رســــمــــيــــة وشـــعـــبـــيـــة 
ــول مــــحــــاولات الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة  ــ حـ

 لــغــوث 
َ
 الأمـــمـــيـــة

َ
ــرُقِ »الـــوكـــالـــة ــ ــ ــم يَـ لـ

الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
ــذي  ــ ــ  الـ

ُ
ـــ الأونـــــــــــــــــــروا« الــــتــــحــــقــــيــــق ــ ــ ــ

نــشــرتــه »الأخــــبــــار« نــهــايــة الــشــهــر 
تــحــت   ،)2017/5/31( ــــي  ــــاضـ المـ
عـــنـــوان »مـــحـــرقـــة« لـــوعـــي الــاجــئ 
الــفــلــســطــيــنــي: »إســـرائـــيـــلـــيّـــون« في 
ــعــا. أن 

ّ
»الأونـــــــروا«! كـــان هـــذا مــتــوق

صدِر الوكالة بيان نفي أو إيضاح 
ُ
ت

ها أيــضــا. لكن مــا لم 
ّ
فــهــذا مِــن حق

ــعــا، وخـــاصـــة مِـــن جهة 
ّ
يــكــن مــتــوق

حدة أن يأتي بيانها 
ّ
تابعة للأمم المت

ى 
ّ
خالياً مِن أيّ تفنيد واقعي أو حت

محاولة تفنيد لما جاء في التحقيق، 
الاتـــهـــامـــات  »إنّ  بـــالـــقـــول:  مــكــتــفــيــا 
ــا دام  غــيــر صــحــيــحــة«. حــســنــا، مـ
ذلك كذلك، فلِمَ بادر حكم شهوان، 
وهو كبير المستشارين في المكتب 
التنفيذي للوكالة، إلى حذف مقطع 
الفيديو الذي أشارت إليه »الأخبار« 
في تحقيقها، مباشرة بعد النشر، 
وذلــــك بــإلــغــاء قــنــاتــه الــخــاصــة التي 
كـــانـــت تــحــمــل اســـمـــه عـــلـــى مــوقــع 
»يوتيوب«؟ وذلك الفيديو يظهر فيه 
شهوان وهو يحمل سلاحاً رشاشاً 
ويــقــف إلـــى جــانــب عــســكــريــن من 
جيش الغزو الأميركي على العراق. 
ــا قد 

ّ
ــه أنــنــا كــن

ّ
ــوء حــظ لــكــن مِـــن سـ

فــي ذلك  ـــه، 
ّ
وأن الفيديو،  حمّلنا هــذا 

جــدّاً  الإلــكــتــرونــي، يصعب  الفضاء 
إخفاء الأثر.

تــقــول الــوكــالــة فــي بــيــانــهــا: »يَــعــمــل 
المقال على تحريف موقف الأونروا 
ــة ومــوقــفــهــا حــيــال  حــيــال الــحــيــاديّ
ــتــعــلــيــم فــــي مـــــــدارس الأونـــــــــروا«.  ال
 مَــن 

ّ
بــدايــة، لــم تــكــن »الأخـــبـــار« أول

تــنــاول المـــوضـــوع، وقـــد أشــــارت في 
إنّ وكــالــة  إذ  ــذا،  ــ ــــى هـ إل تــحــقــيــقــهــا 
كانت  غـــزّة  فــي  الحكوميّة  ــرأي«  ــ »ال
قد نشرت )فــي آذار المــاضــي( تلك 
ــق بتغيير 

ّ
الــتــي تــتــعــل »الــفــضــيــحــة« 

ــاهـــج الــتــعــلــيــمــيّــة، وذلــــــك تــحــت  ــنـ المـ
تنوي  الأونــروا  »بالوثائق...  عنوان: 
ــوابـــت وتـــرســـيـــخ وجـــود  ــثـ طــمــس الـ
الاحتلال في مناهجها«. ألم يجتمع 
المـــفـــوّض الــعــام لــلــوكــالــة، بــعــد ذلــك، 
رامي  الفلسطيني  الـــوزراء  برئيس 
الشأن؟  هــذا  فــي  للبحث  الحمدالله 
ألـــم يــجــتــمــع أيــضــا بـــوزيـــر الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي، صــبــري 
الــشــأن عينه؟  فــي  للبحث  صــيــدم، 
ألـــم تــصــدر، قــبــل ذلـــك، تصريحات 
وفصائليّة،  حكوميّة  فلسطينيّة، 
ـــعـــرب عـــن غــضــبــهــا مِـــمّـــا بــــدا أن 

ُ
ت

الوكالة بصدد الإقدام عليه؟
ــبـــدأ الــحــيــاديّــة«  ــــى »مـ وبــالــنــســبــة إل
)وخاصة لدى كبار المسؤولين في 
الــوكــالــة أنّ  لــم يُنكر بيان  الــوكــالــة(، 
الماجستير  شهادة  يحمل  شهوان 
ــة مِـــن  ــ ــيّ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــ ــي الأمــــــــن وال ــ فـ
ــــه خضع 

ّ
»جــامــعــة تــل أبـــيـــب«... وأن

يُديره ضبّاط في  لبرنامج دراسي 
وأجهزته  الإسرائيلي  العدو  جيش 
ــنــكــر الــوكــالــة علينا 

ُ
الأمـــنـــيّـــة. هـــل ت

بأنّ شهوان،  البديهي،  استنتاجنا، 
ــبــرنــامــج  بــعــد تـــخـــرّجـــه مِــــن هــــذا ال

في خروج عن 

دور »الحياد«، وإنكار 

المبررات الإسرائيلية 

لقصف مرافق 

مدنية في غزة، 

قدمت »الأونروا« 

مادة دسمة إلى 

بنيامين نتنياهو 

 ،
ً

للهجوم عليها أولا

وثانياً لتبرير استهداف 

المدارس التي تؤوي 

النازحين في أي حرب 

مقبلة بدعوى حفر 

المقاومة أنفاقاً 

تحتها، فيما لم تسمح 

الوكالة الأممية 

للصحافة في غزة 

بالذهاب لتصوير تلك 

الأنفاق، مكتفية 

ببيان غريب بلهجته 

عن بياناتها السابقة

بوا
ّ

 ثم تأد
ً

دوا أولا
ّ
فن

 
ّ

محل تلقائيّاً،  يُصبح،  الإسرائيلي 
شبهة كاسرة لمعايير الحياديّة!

مِـــن  الـــوكـــالـــة  أراح  نــفــســه  ــهــــوان  شــ
الـــتـــعـــلـــيـــق، إذ اعــــتــــرف عــلــى  ــاء  ــنــ عــ
صفحته الفيسبوكيّة بأنّ ما أوردته 
»الأخبار« في هذا الشأن )دراسته( 
صحيح، ثم جــاءه ســؤال مِن إحدى 
قات عنده: »أخ حكم كيف تبرّر 

ّ
المعل

ــيـــب؟«،  دراســــتــــك فـــي جــامــعــة تـــل أبـ
ــات مِـــن  ــئــ ــا: »المــ ــيّـ ــرفـ ــردّ عــلــيــهــا حـ ــ فــ
بجامعات  يلتحقون  الفلسطينيين 
فـــي الــــداخــــل، وهـــــذا الـــبـــرنـــامـــج كــان 
إسرائيلياً«.  وليس  دولــيــا  برنامجاً 
حسناً، لا بأس، أنت تلميذ لضبّاط 
جــيــش الـــعـــدو وقـــادتـــه الأمــنــيــن في 
جامعتهم، هذه قراراتك الشخصيّة، 
ا بعد هذا أن نراك 

ّ
ولكن لا تطلب من

 عـــن إشـــادتـــك 
ً
»حــــيــــاديّــــا«... فـــضـــا

بـــعـــدم »عــدائــيــتــهــم« و»تــمــيــيــزهــم«! 
)شهادتك بهذا المعنى حرفياً تزيّن 
وأشير  الإلكتروني،  الجامعة  موقع 
إلـــى ذلـــك فــي الــتــحــقــيــق(. كــذلــك أنــت 
الـــذي لــديــك كــامــل الاســتــعــداد لطرد 
ــن الــعــامــلــن  ــ مـــوظـــف فــلــســطــيــنــي، مِ
ـــه أعـــرب على مواقع 

ّ
فــي الــوكــالــة، لأن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن تعاطفه 
مع القضيّة الفلسطينية، أي قضيّته 

بصفته لاجئاً قبل كل شيء!
والــافــت أنّ شــهــوان كــان قــد ضمّن 
مقطع الفيديو الخاص به، الذي يظهر 
فــيــه مـــع الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، صـــوراً 
لــم ينتبه  لـــه.  لابــنــه الصغير، كــهــديّــة 

قضية

م نفسها للسلخ أمام نتنيـــاهو!
ّ

وكالة الغوث تقد
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جاء رد الوكالة 

على نتنياهو مقتضباً 

ومركزاً على 

تمديد ولايتها

بوا
ّ

 ثم تأد
ً

دوا أولا
ّ
رد »الأونروا«: فن

سنلاحقكم 

قضائياً
القانونية في وكالة  الشؤون  جاءنا من مدير 

الأونروا ريتشل إيفرز ما يأتي:
تكتب وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى )الأونروا( 
إلــيــكــم بــالــنــيــابــة عـــن نــفــســهــا وعــــن الــســيــدة 
والسيد  لــأونــروا  العام  المفوض  نائب  ميتشل  ساندرا 

حكم شهوان كبير المستشارين في المكتب التنفيذي.
المتحدة،  الأونــروا هيئة فرعية مستقلة تابعة للأمم  إن 
العامة رقــم 302  الجمعية  وقــد تأسست بموجب قــرار 
)رابــعــا( بــتــاريــخ 8 كــانــون الأول 1949 وذلـــك مــن أجل 
الــقــيــام بــأعــمــال الإغـــاثـــة المـــبـــاشـــرة وبـــرامـــج التشغيل 
ــــيــــوم، تــتــألــف خـــدمـــات الأونـــــروا  لــاجــئــي فــلــســطــن. وال
مـــن الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والإغـــاثـــة والــخــدمــات 
وتحسينها  للمخيمات  التحتية  والــبــنــيــة  الاجــتــمــاعــيــة 
في  ذلــك  في  بما  الطارئة،  والمعونة  الصغير  والاقـــراض 

أوقات النزاعات المسلحة.
لقد تناهى لمسامعنا أن صحيفة »الأخبار« قد نشرت 
 بعنوان »إسرائيليون في الأونــروا: محرقة لوعي 

ً
مقالا

اللاجئ الفلسطيني« كتبه السيد محمد نزال وذلك في 
تم  وأيــضــا   ،2017 أيــار   31 بتاريخ  المطبوعة  نسختها 
نشر ذلك المقال الكترونياً على موقع الصحيفة، علاوة 

على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتضمن المقال اتهامات متعددة بحق الأونــروا وبحق 
السيدة ميتشل  وهــمــا  فيها،  الموظفين  كــبــار  مــن  اثــنــن 
والسيد شهوان واللذان يعملان كلاهما بلا كلل لمساندة 
وتعزيز حقوق لاجئي فلسطين وذلك استناداً إلى مهام 

ولاية الوكالة.
إن الاتهامات غير صحيحة من الناحية الواقعية ومضللة 
وتشكك بكرامة وسمعة الوكالة علاوة على شرف وكرامة 
سمعة موظفي الوكالة المعنيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
الاتهامات، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرة 
ماسة  حاجة  هنالك  التي  خدماتها  تقديم  على  الوكالة 
لها للاجئي فلسطين في غزة والضفة الغربية والأردن 
وسوريا ولبنان. ومــن جملة أمــور أخــرى، يعمل المقال 
على تحريف موقف الأونــروا حيال الحيادية وموقفها 
حيال التعليم في مدارس الأونروا. ويتهم المقال بطريقة 
)بأنهما(  بأنهم  فيها  الموظفين  كبار  من  اثنين  خاطئة 
يعملون )يعملان( بالنيابة عن حكومات أخرى. إن هذه 
وقــاذفــة.  تشهيرية  )طبيعة(  طبيعية  ذات  التضليلات 
وكــثــيــراً مــا يــتــمّ اســتــهــداف الأونــــروا مــن قبل جماعات 
باطلة  اتــهــامــات  الــذيــن يستخدمون  ــراد  ــ والأفـ الــضــغــط 
ويعملون على تحريف الحقائق من أجل تشويه سمعة 

الوكالة وعملها.
ل مطالبة الأونروا لكم:

ّ
ان هذه الرسالة تشك

1ـ بأن تقوموا على الفور بسحب كافة منشورات المقال 
عن الانترنت، بما في ذلك موقع الأخبار الاكتروني وأية 

حسابات تواصل اجتماعي أخرى.
ــأن تــقــومــوا وعـــلـــى الـــفـــور بـــوقـــف تـــــداول الــنــســخــة  2ـ بــ

المطبوعة من المقال بكل الوسائل الممكنة والمعقولة.
3ـ بموجب القوانين والاجراءات اللبنانية، فأنتم مطالبون 
الرسمي على مقالكم  الفور بنشر ردنــا  بالقيام وعلى 
عــاوة  صحيفتكم،  مــن  التالية  المطبوعة  النسخة  فــي 
على موقعكم الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي 

الخاصة بكم.
4ــ تقديم تأكيد خطي بأنكم قد امتثلتم للمطالب أعلاه.

المسؤولين  و/أو  وممثليها  ومسؤوليها  الأونــروا  إن 
المــعــنــيــن يــحــتــفــظــون بــحــقــهــم الــقــانــونــي فـــي الــطــلــب 
التعويض  وطلب  العربية  باللغة  المرفق  البيان  بنشر 
عــن الأضــــرار مــن خــال كــافــة الاجــــراءات الــقــانــونــيــة 

المتاحة«.

م نفسها للسلخ أمام نتنيـــاهو!
ّ

وكالة الغوث تقد
ــا يـــشـــيـــر إلــــــى فــلــســطــن  ــ ــحــــذف مـ ــ ل
عن   

ً
فــضــا مناهجها،  فــي  والنكبة 

الموظفين  بحق  المتواصلة  إجراءاتها 
الفلسطينيين ضمن عقوبات إدارية 
الـــفـــصـــل إذا عــبّــر  ــد  تـــصـــل إلـــــى حــ
أحدهم عن رأي سياسي، فيما يقف 
على رأس عملها من لهم انحيازات 
ــة إلـــــــى الـــــطـــــرف المــــعــــادي  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

للقضية الفلسطينية.
وبــيــنــمــا لـــم تــتــمــكــن »الأونــــــــروا« من 
الـــدراســـيـــة بسبب  تــعــديــل المـــنـــاهـــج 
الرسمية  الفلسطينية  الاعتراضات 
فإن  والشعبي،  الإعــامــي  والضغط 
مــحــاولــتــهــا تــقــديــم دلــيــل عــلــى أنــهــا 
»تكافح الإرهــاب« عبر حديثها عن 
أنــفــاق، ارتـــد عليها سلباً  اكــتــشــاف 

وصـــار جـــزءاً مــن خــطــاب نتنياهو 
الذي يرى ضمن التصور الإسرائيلي 
أن مجرد وجود »الأونــروا« تكريس 
الــعــودة  ولــحــق  الفلسطينية  للنكبة 

بطريقة أو بأخرى.
الرسمي  المتحدث  المقابل، خرج  في 
باسم »الأونـــروا«، سامي مشعشع، 
ــدر الــبــيــان نــفــســه بــشــأن  ــ ــــذي أصـ الـ
»النفق تحت المدرسة«، ليرد بصورة 
إلــى  نتنياهو  دعـــوة  عــلــى  مقتضبة 
 في 

ً
إغــــاق الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، قـــائـــا

بيان إن »ولاية الأونروا ممنوحة لها 
المتحدة؛  للأمم  العامة  الجمعية  مــن 
والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة هــــي فـــقـــط مــن 
بــمــقــدورهــا الــتــصــويــت عــلــى تغيير 

مهامها«.
وأضــــاف الــبــيــان الــصــادر أمـــس، أنــه 
العام الماضي  في »كانون الأول من 
تــــم تـــمـــديـــد مــــهــــام ولايـــــــة الأونــــــــروا 
العامة  الجمعية  مــن  لــثــاث ســنــوات 
أن  على  مــشــدداً  كــبــيــرة«،  وبأغلبية 
»وضـــــــع الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ينبغي أن يتم حله كجزء من القرار 
الفلسطينيين  بين  للنزاع  السياسي 
والإســرائــيــلــيــن«. وتــابــع: »لــقــد حان 
الوقت لاتخاذ إجــراء سياسي لحل 

هذه الأزمة التي طال أمدها«.
)الأخبار(

ربّما إلى أنّ الأطفال ينبغي إبعادهم 
ــن أجــــــــواء »الـــعـــســـكـــرة« و»تـــربـــيـــة  عــ
العنف« )كما يأتي دائماً في أدبيّات 
ابنه،  يُقال هــذا  حدة(. ربّما 

ّ
المت الأمــم 

ــرّ فــي تــربــيــتــه، حــســنــا، لكن  وهـــو حـ
 الجميع أيضاً أن يعرفوا أنّ 

ّ
مِن حق

تنشئة  على  مؤتمن  الشخص  هـــذا 
آلاف الأطفال اللاجئين الفلسطينيين. 
ــه، ومِـــــن حق  ــالـ ــفـ ــيــســوا أطـ فـــهـــؤلاء ل
الجميع أن يعرفوا أي خلفيّة ثقافيّة 

لهذا الشخص.
ــــي مــــا خــــص ســــانــــدرا مــيــتــشــل،  وفـ
ليست  للوكالة،  العام  المفوّض  نائبة 
ــهــا 

ّ
ــبــــار« هـــي مَـــن »تــفــبــرك« أن »الأخــ

بيان  الــوكــالــة  تقرأ  ألــم  محل شبهة. 
ــة في  ــيّـ »الـــقـــوى الــوطــنــيّــة والإســـامـ
الشعبيّة  »الــجــبــهــة  )نــشــرتــه  غــــزّة«؟ 
لــتــحــريــر فــلــســطــن« عــلــى مــوقــعــهــا 
 .)2017 أيــــــار   7 فــــي  ــي  ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
ــاء فـــي الـــبـــيـــان: »هـــنـــا لا ننسى  ــ وجـ
العام  المفوض  لنائبة  المشبوه  الــدور 
شهوان  حكم  وحليفها  )ميتشل( 
ــلـــذيـــن أصـــبـــحـــا، فــــي نـــظـــر جــمــيــع  الـ
ــان غـــــــــزة، شـــخـــصـــيـــات غــيــر  ــ ــكـ ــ سـ
مرغوب فيها في قطاعنا الحبيب«. 
ــي فــقــرة  ــيــــان، فــ ــبــ ــ وقـــــد دعـــــا هـــــذا ال
أخــرى، وكالة »الأونـــروا« إلــى »وقف 
ــتــــدعــــاءات والـــخـــوف  مــســلــســل الاســ
لـــتـــمـــارس عليهم  مــوظــفــيــهــا  بــحــق 
الترهيب والخوف، وتجعلهم أسرى 
ــانــــدرا  لــتــعــلــيــمــات وتـــوجـــيـــهـــات ســ
ميتشل وحكم شهوان وأسيادهم«.

أما ميتشل )الأميركيّة(، والاتهامات 
العراق عندما كانت  التي لاقتها في 
ــم المــتــحــدة قبل  تــعــمــل فــي بــعــثــة الأمــ
ــنــــوات، فــمــســألــة يـــطـــول ســـردهـــا،  ســ
يتهم  ألـــم  الإيـــجـــاز،  لكن على سبيل 
العراقيّة  الحكومة  رئيس  مستشار 
ــهــا »تعمل 

ّ
الــســابــق تــلــك الــبــعــثــة بــأن

ــلــعــراق«؟  لــجــهــات أجــنــبــيّــة مــعــاديــة ل
تهم ميتشل بأنها تلاعبت في 

ُ
ألــم ت

ــعــراقــيّــة، وذلـــك  نــتــائــج الانــتــخــابــات ال
عندما رفـــض مــســؤولــون عــراقــيّــون 
للانتخابات«  العليا  »المــفــوّضــيّــة  فــي 
ــتـــي »تــــحــــاول أن  وجــــــود مــيــتــشــل الـ
المــفــوّضــيّــة وبنتائج  بــعــمــل  ــم 

ّ
تــتــحــك

ــافـــر«؟ ليس  الانــتــخــابــات بــشــكــل سـ
هذه  نفي  أو  تأكيد  »الأخـــبـــار«  عمل 
الاتهامات، ولكن أليس أقــل مِــن حق 
»الارتياب المشروع« هنا، خاصّة في 
مسألة »الحياد« و»النزاهة«... وقديماً 
ــع نـــفـــســـه مــوضــع  ــ ــيــــل: »مَـــــــن وضــ قــ
الشبهة فلا يلومنّ مَن أساء الظن به«.

تطلب الوكالة في بيانها مِن »الأخبار« 
أن تــســحــب الــتــحــقــيــق ومــنــشــوراتــه 
كافة عن  الاجتماعي  التواصل  على 
الإنـــتـــرنـــت، ووقـــــف تــــــداول الــنــســخــة 
كم 

ّ
المطبوعة، وتقديم تأكيد خطي »بأن

قد امتثلتم للمطالب أعلاه«. امتثلتم! 
ما هذه اللغة! هــذه، بالحد الأدنــى، لا 
أمميّة رصينة. عموماً،  بوكالة  تليق 
فين عندكم، فسقفنا هو 

ّ
لسنا موظ

ما يمليه علينا واجبنا المهني، الذي 
نعرفه جــيّــداً، ثم تــأدّبــوا. لسنا نحن 

مَن نقبل بأيّ لغة فوقيّة معنا.
)الأخبار(

تعديل المناهج لاقى من 

البداية رفضاً فلسطينياً رسمياً 

وفصائلياً منع »الأونروا« من 

السير به )آي بي ايه(



العالم24

ماي تقود سفينة تغرق

 ... وكوربن يقاتل

بريطانيا

لندن ــ سعيد محمد

ــدم المــــــــــؤرخ الــــبــــريــــطــــانــــي الــــراحــــل  ــ ــ قـ
الشهير  كــتــابــه  فــي  جــيــبــون،  إدوارد 
»انــهــيــار الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــرومــانــيّــة 
بمنزلة  صــار  أنموذجاً  وسقوطها«، 
أصل يقاس به سقوط الأمم وتردّيها. 
ــم أن جــيــبــون وبــقــيــة المـــؤرخـــن  ــ ورغـ
ــا نـــتـــاج عــمــلــيّــة  ــ جــعــلــوا ســـقـــوط رومـ
تاريخيّة معقدة استمرت نحو أربعة 
قرون، تداخل فيها فساد المؤسسات 
السياسية والاقتصاديّة والعسكريّة 
وتعديات  الداخليّة  الانقسامات  مع 
أن  رأوا  فإنهم  الحدود،  القبائل على 
حادثة بعينها كانت لحظة تاريخيّة 
ــــي هــــــذا الــــســــقــــوط. كـــانـــت  فـــاصـــلـــة فـ
ــزل الإمـــبـــراطـــور الــدمــيــة  ــ ــوم عُـ تــلــك يــ
رومولوس أغسطس يوم 4 سبتمبر 

.476
ويبدو أن الانتخابات العامة المبكرة، 
المتحدة في  المملكة  أجريت في  التي 

الحكومة، وهي اللحظة التي يستعد 
لها الجميع، سواء المعارضة بقيادة 
ــال« المـــــزهـــــوّ بـــعـــودتـــه  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــزب »الـ ــ حــ
البريطانيّة،  الــســيــاســة  إلـــى  المــزلــزلــة 
أم المـــتـــآمـــرون عــلــى مـــاي فـــي حزبها 
 مــن يريد أن 

ّ
نفسها، إضــافــة إلــى كــل

يسجل موقفاً بالتنصّل ممن سمتها 
الصحافة »ملكة الإنكار«.

»الــعــمــال«،  يبدو  الآخـــر،  المقلب  على 
ولا سيّما يساره، وزعيمه جيريمي 
كـــــــــوربـــــــــن، مــــنــــتــــشــــن بــــالــــنــــتــــيــــجــــة 
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـ
رغم  العامة،  الانتخابات  في  الحزب 
المركز الأول في  لم يحصل على  أنــه 
عـــدد المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان. فــالــحــزب 
دخــــل هــــذه الانـــتـــخـــابـــات وكــثــيــرون 
فــي غياهب  دفــنــه  مــراســم  ينتظرون 
القاسيّة  الحرب  عن   

ً
فضلا التاريخ، 

ــهــا يــمــن الـــحـــزب ـــــ تــيــار 
ّ
الـــتـــي يــشــن

ــيــــم الـــحـــزب  ــلـــى زعــ تــــونــــي بـــلـــيـــر ــــــ عـ
لكن  مناسبة.  غير  مــن  أو  بمناسبة 
أن  عـــلـــى  الآن  مـــجـــمـــعـــون  الـــجـــمـــيـــع 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيّـــة لـــلـــحـــزب هـــذه 
المرة كانت الأنجح في تاريخه على 
الإطلاق، وأن شخص كوربن بالذات 
وفـــريـــقـــه مـــن المـــاركـــســـيـــن المــحــنــكــن 
مــن  »الــــعــــمــــال«  عـــــــودة  وراء  كــــانــــوا 
المــــوت لــيــحــيــا، بـــل لــيــكــون بــانــتــظــار 
سقوط »السيدة ماي« المعلقة بحبل 
رفيع الآن، ثم ليقفز إلى المكان الذي 
اخــتــارتــه غــالــبــيــة الــشــعــب لـــه )%52 
من مجموع الأصــوات على مستوى 
البلاد صوّتت لأحزاب جبهة تقدميّة 
مقابل  »الــعــمــال«  يــقــودهــا  أن  يمكن 
وحــلــفــائــهــم(،  »المـــحـــافـــظـــن«  لــــ  %48
لــــــــوزراء بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  أي رئـــيـــســـا 
هــذه المــرحــلــة الــحــرجــة مــن تاريخها 

المعاصر.
لــــيــــس شــــخــــص كـــــوربـــــن المــــهــــم هــنــا 
بـــالـــطـــبـــع، بــــل مــــا يــمــثــلــه الــــرجــــل مــن 
ــى  ــ ــد الأدنـ ـــل الـــحـ

ّ
بـــرنـــامـــج عـــمـــل يـــمـــث

ــة الــطــبــقــة  ــ ــرامـ ــ الـــــــــازم لاســــتــــعــــادة كـ
الــتــي أنهكها  الــبــريــطــانــيّــة  الــعــامــلــة 
العقيمة  التقشف  من سياسات  عقد 
تـــحـــت حـــكـــم »المــــحــــافــــظــــن«، وأيـــضـــا 
فرصة، ربما أخيرة، لإيقاف مفاعيل 
»الـــبـــريـــكـــســـت« عــــن أن تـــتـــحـــول إلـــى 
دمار شامل لاقتصاد المملكة، وكذلك 
لإخــــــراج بــريــطــانــيــا مـــن وهـــــدة دعــم 
الإرهاب في سوريا والعراق وليبيا، 
الــبــاد انعكاسات لا  الــذي فتح على 
يحتاج إليها مجتمع منقسم شديد 

العنصريّة في تكوينه التاريخي.
ــلـــه أن كــــوربــــن قــد  الأهـــــــم مــــن ذلـــــك كـ
دائماً:  المحافظون  ينجح حيث فشل 
البريطانيين  بــن  اللحمة  اســتــعــادة 
بعدما حققت  واحــــدة،  كــأمــة  جميعاً 
سياسات »المحافظين«، ضمن عوامل 
ــرى، انــقــســامــات أفــقــيّــة حـــادة بين  أخــ
فــئــات الــشــعــب حــولــتــه إلـــى مــا يشبه 
تعارض  متعادية  بريطانيّة  قبائل 
كل منها الأخرى على أساس عصبي 
لا علاقة له بمصالح البلاد الآنيّة ولا 

مستقبلها.
أســــــــبــــــــوع لـــــــنـــــــدن المـــــقـــــبـــــل عــــاصــــف 
بــالــتــشــويــق والمـــبـــاريـــات الــســيــاسّــيــة 
ــراف  ــ ــرات الــلــيــلــيــة، لــكــن الأطـ ــ ــؤامـ ــ والمـ
جــمــيــعــهــم عــلــى الإطــــــاق مــجــمــعــون 
عــلــى أن تــيــريــزا مـــاي تعيش أيّــامــهــا 
الــتــي لا  الأخــيــرة فــي لعبة السياسة 
أقــــرب أصــدقــائــهــا، بمن  تـــرحـــم، وأن 
مسرحيّة  كما  نفسه  بروتوس  فيهم 
شسكبير، يشحذون خناجرهم لطيّ 
هـــذه الــصــفــحــة الــخــرقــاء، والـــبـــدء من 

مكان ما جديد.

يعيش حزب ماي

 تشبه الصدمة، 
ً
 أجواء

فـ28 من قيادات الحزب 

الأساسيين خسروا 

ة )أ ف ب(
ّ

مناصبهم البرلماني

الــجــاري، ستكون  الشهر  مــن  الثامن 
ــاب تاريخ 

ّ
نقطة رمــزيّــة فــي أيـــدي كــت

ســـقـــوط  ذروة  لـــتـــمـــثـــيـــل  المـــســـتـــقـــبـــل 
»الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــبــريــطــانــيّــة« التي 
مــــا فــتــئــت هــيــمــنــتــهــا المــحــكــمــة عــلــى 
إلى  العالم خلال قرن كامل تتراجع، 
أن وصــلــت الــيــوم إلـــى أضــعــف نقطة 
في تاريخها المعاصر على الإطــاق. 
تيرزا ماي  »الإمــبــراطــورة«  فبإصرار 
عــلــى مــعــانــدة الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
والــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــيــــــا والاقــــــتــــــصــــــاد 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيّـــة والـــســـيـــاســـة مــعــا، 
والاســــتــــمــــرار فـــي الــحــكــم ـــــ حــتــى لو 
بالتحالف ــ مع أسوأ حزب في اليمين 
الـــبـــريـــطـــانـــي )حــــــــزب »الاتــــحــــاديــــن 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــي إيـ ــ ــ الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــن« فـ
الــشــمــالــيّــة الـــذي لــديــه 10 مــقــاعــد من 
ة لا 

ّ
البرلمان(، وبأكثريّة هش 650 في 

ـــ على   ـ
ً
ـــ إن قـــام الــتــحــالــف فــعــا تــزيــد ـ

وحيدة  بالتأكيد  ستكون  مقعدين، 
البريطانيين، حتى  إجــمــاع  دون  مــن 

الــقــريــب الــــذي يــنــتــظــر بــصــبــر فـــارغ 
العريقة،  الإمبراطوريّة  بقايا  تفكك 
لــيــتــلــقــف جـــبـــل طـــــارق مـــن تــركــتــهــا، 
الــبــديــلــون  فيما يــتــعــرض حــلــفــاؤهــا 
الآخرون لمشكلات داخليّة وخارجيّة 
تــمــنــعــهــم مــــن الإســـــــــراع إلـــــى نــجــدة 
المملكة الجريحة، كما فعلت الكويت 
 لإنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد الاســبــانــي 

ً
مـــثـــا

على  بــنــاءً  السبعينيات  فــي  المــنــهــار 
تــوجــيــهــات أمـــيـــركـــيـــة. فــقــطــر، وهــي 
أحد أكبر المستثمرين في الاقتصاد 
البريطاني، تواجه حصاراً خليجيّاً 
خــانــقــا، والـــعـــاقـــات مـــع الــســعــوديّــة 
صداعاً  لمــاي  تسبّب  الخليج  وبــقــيّــة 
داخـــــــلـــــــيّـــــــا لارتـــــــــبـــــــــاط تـــــلـــــك الــــــــــدول 
ــاب الــــذي تــعــانــي مــنــه لــنــدن.  ــالإرهـ بـ
أمــا روســيــا، فــتــعــوّدت العيش تحت 
الــعــقــوبــات الــبــريــطــانــيّــة ولـــن تــكــون 
ــاذ أحـــــد فــي  ــقــ مــتــحــمّــســة كـــثـــيـــراً لإنــ
الأميركي  الرئيس  يبدو  فيما  لندن، 
دونــالــد تــرامــب فــي غــيــر هــذا الـــوارد 
الداخليّة  تماماً، مشغولًا بمصاعبه 
وبتحصيل جزية الهيمنة من الدول 
الـــخـــاضـــعـــة، وذلــــــك لــــدعــــم اقـــتـــصـــاد 

بلاده المتعب.
مــاي دعــت إلــى الانتخابات وحزبها 
يمتلك غالبية مريحة، بحجة توسيع 
شرعيّة موقفها في إدارة البريكست، 
لــكــنــهــا كــانــت مــثــل مــقــامــرة خــاســرة، 
ففقدت التعميد العمومي للاستمرار 
فــــــــي ســــيــــاســــتــــهــــا المــــتــــصــــلــــبــــة فـــي 
مــفــاوضــات »الــبــريــكــســت« الــتــي تبدأ 
في التاسع عشر من الشهر الجاري، 
وباتت الآن كمن يقود سفينة تغرق، 
الليلة أو غداً أو حتى قبل نهاية العام 
في أحسن السيناريوات. أما الأسوأ، 
فهو أن »مانيفستو المحافظين« أصرّ 
على التحكم في تدفق المسافرين من 
ــي فـــي حــــال الــبــقــاء  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
ضمن السوق المشتركة، لكن بروكسل 
واضــحــة تــمــامــا فــي ربــطــهــا الأمــريــن 
مــعــا، مــا يعني الــوصــول إلـــى حائط 
مسدود في الحل الوحيد الذي يمكن 
أقله  بريطانيا،  وجــه  مــاء  يحفظ  أن 
اقتصاديّاً. يضاف إلى ذلك أن حليف 
لتشكيل  المــحــتــمــل  الــــــــوزراء  رئــيــســة 
ــــاديـــــن« ــــ  ــــحـ ــزب »الاتـ ــ ـــ حـ ــ الـــحـــكـــومـــة ـ
ولا  »البريكست«،  المبدأ  في  يعارض 
يريد إغلاق الحدود مع إيرلندا الأم، 
أيّ نتيجة قــد تصل  يــهــدّد  وهـــو مــا 
ــاي فـــي المـــفـــاوضـــات، بسبب  إلــيــهــا مـ
لــدى تصويت  تــمــرّد هــؤلاء الحلفاء، 

البرلمان عليه.
حـــزب مـــاي ـــــ »المــحــافــظــن« ـــــ يعيش 
ـــ28 مــن  أجــــــــــواءً تـــشـــبـــه الــــصــــدمــــة. فــــــ
قـــيـــادات الــحــزب الــثــقــيــلــة، بــمــن فيهم 
ــروا  ــن الــــــــــــــــوزراء، خــــســ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
حزب  لمصلحة  البرلمانيّة  مناصبهم 
ــدد مــن  ــ ــذات، وبــــــدأ عـ ــ ــالـ ــ ــعــــمّــــال« بـ »الــ
الـــطـــامـــحـــن إلـــــى الــــعــــرش تـــحـــركـــات 
»شبه  القصر  انقلاب  لتنفيذ  مكثفة 
ــد شــبــه  ــ ــونـ ــ ــامـ ــ المـــــعـــــلـــــن«: فـــيـــلـــيـــب هـ
المــخــتــفــي وراء الــكــوالــيــس مــنــذ بــدء 
الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيّـــة فــــي نــيــســان 
ــر الـــخـــارجـــيّـــة  ــ المــــاضــــي، وكــــذلــــك وزيــ
بـــوريـــس جـــونـــســـون، وغــيــرهــمــا من 
السلطة دائماً. كذلك  إلى  المتعطشين 
فإن قــادة المستشارين المقرّبين لماي 
تفكّكت باستقالة أهم حلقاتها: نيك 

تيموثي وفيونا هيل.
مــــاي، الــتــي إن صــمــدت أســبــوعــا في 
لن  فإنها  الأعــمــال،  حكومة تصريف 
تنام ليلة واحدة قبل 19 حزيران عند 
البرلمان وخطاب  أولــى جلسات  عقد 
ــم الـــتـــصـــويـــت بــالــثــقــة عــلــى  المـــلـــكـــة ثــ

ــــي حــزبــهــا  ــم فـ ــ ــــن هـ ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ ــــن أولـ مـ
الحاكم، وذلك في مواجهة استحقاق 
تبدو  التي  »البريكست«  مفاوضات 
فــيــهــا بــريــطــانــيــا شــبــه فـــاقـــدة أوراق 
القوّة في مواجهة 27 دولة متماسكة 

بقيادة المارد الاقتصادي الألماني.
 ودّاً كبيراً 

ّ
هذه الدول عموماً لا تكن

الــجــار الإســبــانــي  لــلــنــدن، ولا سيما 

ليس شخص كوربن 

المهم بل برنامج حزبه 

لاستعادة كرامة 

الطبقة العاملة
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في  المبكرة  العامة  الانتخابات  نتائج  أصابت  بينما 

بقائها  موضوع  جعل  بمقتل  ماي  تيريزا  بريطانيا 

في المنصب التنفيذي الأهم في البلاد مسألة وقت 

قصير على الأغلب، بدا أن الزعيم جيمي كوربن بديل 

فستكون  إليه،  تأت  لم  إن  التي  البلاد  لإنقاذ  حتمي 

بحاجة إلى انتخابات ثانية قريباً



25 العالم

 بطعم الخسارة!
ٌ
الغالبية المطلقة لحزب ماكرون: فوز

انتخابات فرنسا

باريس ــ عثمان تزغارت

لم تخالف نتائج الـــدورة الأولــى من 
الفرنسية  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
استطلاع  ومــراكــز  المحللين  توقعات 
»تــشــغــيــل  حـــــزب  أحـــــــرز  فـــقـــد  الآراء، 
الجمهورية« )حزب »الجمهورية إلى 
إيمانويل  للرئيس  المــوالــي  ــام«(  الأمــ
بـــ32% من  الغالبية المطلقة  ماكرون، 
 ما بين 

َ
الأصوات، وهو ما يؤهله نيل

390 و430 مقعداً برلمانياً من مجموع 
.577

هذا  بها  جــاء  التي  الكبرى  المفاجأة 

ميلانشون: 

نسبة 

المقاطعة 

ل 
ّ
الكبيرة تمث

طعناً في 

شرعية البرلمان 

)أ ف ب(

ت لحزب 
ّ

عملياً صو

ماكرون أقل من %15 

من مجموع الناخبين

كلمات متقاطعة

"جنون  ألبوماتها  أبـــرز  مــن  ســعــوديــة  مطربة   – فرنسي  رئــيــس جمهورية  عائلة   -1
ووجهة نظر ويا احلاهم" – 2- ثانية كبرى مدن جزيرة قبرص – في القميص – 3- 
جسد الإنــســان – للندبة – 4- خــاف مقلي – مقتنيات الشخص من عــقــارات وأبنية 
الرحّل – 6- خالقي وإلهي  القبائل العربية  البادية من  – 5- مدينة ايطالية – سكان 
– زوال العقل واختلاله – 7- أغنية للمطرب السوري جورج وسوف – 8- حرف نصب – 
صحراء – 9- من الحيوانات – من الآلات الموسيقية – 10- مخرج ومصمم استعراضات 

وكاتب كلمات وملحن لبناني حاز وسام الأرز عام 1995 من رتبة ضابط 

أفقيا

 – الــوهــاب  الــراحــل محمد عبد  تــأثــر بفن الموسيقار  1- مــطــرب وملحن لبناني راحـــل 
2- للتفسير – عائلة ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج سينمائي اميركي راحــل برع في 
التمثيل الصامت – 3- دولة آسيوية يسيطر على جغرافيتها نهر ميكونغ – إسم بوذا 
في الصين – 4- جهاز مُرسل أو لاقــط لــإذاعــة – غير مفهوم – 5- غفلة النوم – نهار 
الجمعة بالأجنبية – 6- عاصفة بحرية – متشابهان – خاصم أشــد الخصومة – 7- 
ة ومجد أو خــاف ذل – 

ّ
عتب – صخور عظيمة – 8- جريدة لبنانية حزبية – 9- أبه

 القوانين الأولى 
ّ

أطأ الأرض برجلي – نوتة موسيقية – 10- مشترع أثيني قديم سن
للمدينة واتصفت شرائعه بقساوتها – إحدى مدن فلسطين التاريخية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشهرستاني – 2- حسام – هرمز – 3- مــار – الجنوب – 4- دنلوب – محيط – 5- حج – شــاه – 
6- وعل – سجن – يس – 7- قنوبين – أوغ – 8- يا – ود – ثريا – 9- دير – كابول – 10- آلن شيبرد

أفقيا

1-  أحمد شوقي – 2- لسان – عنادل – 3- شارل حلو – ين – 4- هم – وج – بورش – 5- اب – سيّد – 
6- سهل – شجن – كبّ – 7- ترجمان – ثار – 8- أمنحه – إربد – 9- نزويّ – يويو – 10- بطرس غالي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2600شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ولي الدين يكن

s u d o k u2 6 0 1

1011

2 6 0 1

2601مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 3 2 9 8 1 4 5 7

4 5 1 3 2 7 9 8 6

8 9 7 5 4 6 1 2 3

2 1 5 6 7 8 3 4 9

7 8 3 4 5 9 6 1 2

9 4 6 1 3 2 8 7 5

3 6 4 7 1 5 2 9 8

1 7 8 2 9 3 5 6 4

5 2 9 8 6 4 7 3 1

4 1 9

4 2 8

3 1 6 4

8 7 3 4

6 5 1 7

2 9 5

6 4 5 2

8 6 2

7 9 1 3

أول رؤساء روسيا بعد تفكك الإتحاد السوفياتي )1931-2007( شهدت 
فترة حكمه انتشار الفساد وانهيار اقتصادي هائل ومشاكل سياسية 

واجتماعية 
8+5+4+6+7 = تحويل الذهب الى عملة ■ 11+10+9 = مدينة فرنسية 

■ 3+1+2 = من الأمراض
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حدث ما كان

متوقعاً، وفاز حزب 

إيمانويل ماكرون في 

الدورة الأولى للانتخابات 

التشريعية، لكنه فوز 

بطعم الخسارة نظراً إلى 

نسبة المشاركة

الضعيفة جداً

ارتــفــاع قياسي  الاقــتــراع تمثلت فــي 
فــي نــســبــة المــقــاطــعــة الــتــي تــجــاوزت 
تاريخية  سابقة  وهــذه   ،%50 عتبة 
لـــيـــس فــــي فـــرنـــســـا فـــحـــســـب، بــــل فــي 
ــاريـــخ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات الــغــربــيــة،  تـ
إذ إنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي تــســفــر 
فــيــهــا انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة عـــن مــنــح 
لحزب  البرلمان  في  المطلقة  الغالبية 
سياسي لم ينل سوى أقل من سُدس 
الناخبين. فنسبة 32%، التي أحرزها 
حــزب مــاكــرون فــي ظــل امــتــنــاع أكثر 
مـــن نــصــف المــســجــلــن عــلــى الــقــوائــم 
الانــتــخــابــيــة عــن المــشــاركــة، لا تمثل 
فــي الـــواقـــع ســـوى أقـــل مــن 15% من 

الناخبين. مجموع 
ــادة  ــ ــا عــــن إعــ ــر أيــــضــ ــفــ ــراع أســ ــ ــتــ ــ الاقــ

الــقــوى بين  تشكيل جــذريــة لمــوازيــن 
قـــوى الــيــمــن والــيــســار فــي الــبــرلمــان. 
ووفقاً للتقديرات الأولية التي كُشف 
 الائـــتـــاف 

ّ
ــل ــ عــنــهــا مـــســـاء أمــــــس، حـ

اليميني )يضم »حزب الجمهوريين« 
ــــن  ــ ــيـ ــ ــ ــراطـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ و»اتـــــــــــــحـــــــــــــاد الـ
بـ21  الثانية  المنزلة  في  المستقلين«( 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«  ٪ مــتــبــوعــا بـــ
 .%14 نالت  التي  المتطرف(  )اليمين 
أمــــــا عـــلـــى الــــيــــســــار، فـــنـــالـــت حـــركـــة 
ــة جـــان  ــامـ ــزعـ ــردة« بـ ــمــ ــتــ ــا المــ ــسـ ــرنـ »فـ
لوك ميلانشون 11% متقدمة للمرة 
ــحـــزب الاشـــتـــراكـــي«  الأولـــــى عــلــى »الـ
مـــن   %10 ســـــــــوى  يـــــنـــــل  لـــــــم  الــــــــــــذي 

الأصوات.
ــدة لــن  ــديـ ــتــــوازنــــات الـــجـ ــــذه الــ لـــكـــن هـ
المقاعد  تــوزيــع  لجهة  فعلياً  تــتــرجــم 
البرلمانية. فنظام الاقتراع بالغالبية 
المــبــاشــرة عــلــى دورتــــن يُـــرجّـــح على 
الدوام كفة الأحزاب الكبيرة المتجذرة 
ــيــــة كــــافــــة .  ــتــــخــــابــ فـــــي الـــــــدوائـــــــر الانــ
 ،

ً
وائــــتــــاف الــيــمــن الــتــقــلــيــدي، مــثــا

مؤهل لنيل ما بين 80 و132 مقعداً، 
بفضل 21% مــن الأصــــوات، فيما لن 
تنال »الجبهة الوطنية« التي أحرزت 

14% سوى أقل من 10 مقاعد.
الــــشــــيء نــفــســه ســـيـــكـــون عـــلـــى جــهــة 

ــنـــال  تـ ألا  يُــــرتــــقــــب  إذ  »الــــــيــــــســــــار«، 
 23 إلى   10 المتمردة« سوى  »فرنسا 
من   %11 أحـــرزت  أنها  برغم  مقعداً، 
الأصوات، فيما سينال »الاشتراكي« 

ما بين 15 و40 مقعداً، مع أنه لم ينل 
سوى %10.

من الأسئلة الأخرى التي استقطبت 
الاقتراع مصير  هذا  الاهتمام خلال 
عدد من الوزراء الذين يهدد الاقتراع 
في  الحكومة  من  بإبعادهم  النيابي 
مقدمة هؤلاء،  حال خسارتهم. وفي 
يـــأتـــي الـــوزيـــر ريـــشـــار فـــيـــرون الـــذي 
طـــاولـــتـــه فـــضـــائـــح الـــفـــســـاد أخـــيـــرا، 
وطـــالـــب بــعــضــهــم بــاســتــقــالــتــه. لكن 
أثـــارتـــه تــلــك الفضائح  الـــذي  الــجــدل 
مقاطعة  داخــل  ناخبيه  في  يؤثر  لم 
 فـــي المــنــزلــة 

ّ
فــيــنــيــســتــيــر، حــيــث حــــل

الأولــــــى فـــي هــــذه الـــــــدورة الأولــــــى بـــ 
45% مـــن الأصـــــــوات.‏ الـــشـــيء نــفــســه 
بالنسبة إلى وزير الاقتصاد برينو 
لـــومـــيـــر، الـــــذي تـــصـــدر فـــي مــقــاطــعــة 
الشرسة  الحملة  بــرغــم  نــورمــانــدي، 
السابقون  رفــاقــه  الــتــي شنها ضــده 
فــي صــفــوف »الــجــمــهــوريــن«، الــذيــن 
إلــــى حــكــومــة مـــاكـــرون  رأوا دخـــولـــه 

»خيانة للحزب«.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الأولـــيـــة إلــــى أن 
لــن تشمل  قــاعــدة الإقــصــاء البرلماني 
ســوى وزيــرتــن فــي حكومة ماكرون 
خـــاضـــوا  وزراء  ســـتـــة  مـــجـــمـــوع  ـــن  مـ
مـــعـــتـــرك الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. 
الأولــــــــــى هـــــي الاشــــتــــراكــــيــــة إيـــســـتـــل 
الــدورة  منذ  قصيت 

ُ
أ التي  غرولييه، 

الأولــــى فــي مــقــاطــعــة ســن مــاريــتــيــم. 
ــا الــثــانــيــة، فــهــي وزيــــرة »مقاطعة  أمـ
مـــا وراء الــبــحــار« أنــيــك جــيــرارديــن، 
التي تنتمي إلى حزب »الراديكاليين 
الــيــســاريــن«، والــتــي تــأهــلــت لــلــدورة 
ميكرلان،  إي  بــيــار  ســان  فــي  الثانية 
لكن حظوظها في الفوز ضئيلة جداً.

فــيــلــيــب،  إدوار  الـــحـــكـــومـــة،  رئــــيــــس 
وصـــــــــــف نــــــتــــــائــــــج هـــــــــــذا الاقــــــــتــــــــراع 
»الــتــاريــخــيــة«، مــؤكــداً أنــهــا تؤشر  بـــ
ــد بـــأن  ــ ــودة فـــرنـــســـا«، ووعــ ــ ــ عـــلـــى »عـ
ــبــــرلمــــان المـــقـــبـــل ســيــعــكــس وجــهــا  »الــ
ــة ومــــوحــــدة،  جــــديــــداً لـــفـــرنـــســـا قــــويــ
تــهــتــم بـــاحـــتـــيـــاجـــات كــــل واحــــــد مــن 
ــم »فـــرنـــســـا  ــيــ مــــواطــــنــــيــــهــــا«. أمــــــا زعــ
المــــتــــمــــردة«، جــــان لــــوك مــيــانــشــون، 
وزعـــــيـــــمـــــة »الــــجــــبــــهــــة الــــوطــــنــــيــــة«، 
تجاوز نسبة  إن  فقالا  لوبن،  مارين 
»طعناً  يشكل   %50 عتبة  المــقــاطــعــة 

جدياً في شرعية البرلمان المقبل«.
ــــان  ــزبـ ــ ــــحـ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اعـــــــتـــــــرف الـ
»الاشتراكيون«  تقليدياً،  المهيمنان 
و»الجمهوريون«، بأن حزب ماكرون 
نـــال الــغــالــبــيــة، لــكــنــهــمــا شــــددا على 
ضرورة تجنيد الناخبين في الدورة 
ــك لــتــفــادي أن تــتــحــول  الــثــانــيــة، وذلــ
هـــذه الــغــالــبــيــة إلـــى »بـــرلمـــان أحـــادي 
»الــجــمــهــوري«  الـــلـــون«، وفـــق تعبير 
إلــــى »حــــزب واحـــد  ألان جــوبــيــه، أو 
مـــهـــيـــمـــن«، كـــمـــا قــــــال الأمـــــــن الـــعـــام 
ــان كــريــســتــوف  ــ »الاشــــتــــراكــــي«، جـ لـــــ

كومباديليس.
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◄ خرج ولم يعد ► ◄ مطلوب ►

غادر العامل البنغلادشي
mohammad sohag

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــه، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 866320 70

We are hiring
outdoors sales

Executive reqs. Min 
Bac 2 or equivalent 
age above 22 send 

your CV to:
salesrecruit17@gmail.com

◄ مبوب ► ◄ وفيات ►

زوجـــة الفقيد ديـــان مـــاري جــوزيــف 
البستاني 

ــــم زوجــــتــــه  ــيـ ــ ــراهـ ــ ــي ابـ ــامــ ــحــ إبــــنــــه المــ
سيرين شبيب وعائلتهما 

شــقــيــقــاتــه عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة نــهــاد 
ارملة المرحوم انطوان معوض 

ــة  ــ عـــائـــلـــة المــــرحــــومــــة ســـمـــيـــرة زوجـ
انطوان كرم 

عائلة المرحومة وداد ارملة المرحوم 
عبدالله البستاني 

ارمــلــة  المــرحــومــة وداد  عــائــلــة  عمته 
المرحوم بشارة المعلوف )في المهجر(

أعمامه عائلة المرحوم رشاد عازار
عائلة المرحوم بشارة عازار 

وعائلات عازار ، البستاني ، شبيب 
، معوض ، عكاوي ، كرم ، المعلوف ، 
اهالي  وعموم  ابوسعدى   ، الصايغ 
جــــزيــــن ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا وانـــســـبـــاؤهـــم 
ــم فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي  ــكــ ــيــ ــعــــون الــ ــنــ يــ

المأسوف عليه
النائب السابق المحامي 

سمير ابراهيم عازار 
ــــد عـــلـــى رجــــــاء الـــقـــيـــامـــة نــهــار  ــراقـ ــ الـ
الخميس الواقع فيه 8 حزيران 2017 

متمماً واجباته الدينية.
الــراحــة ولكم من بعده طول  للفقيد 

وا لأجله . 
ّ
البقاء ، صل

الواقع  الاثنين  اليوم  التعازي  تقبل 
فــي 12 الــجــاري فــي صــالــون كنيسة 
مـــار الــيــاس الــقــنــطــاري- بــيــروت من 
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــا 

ولغاية السادسة مساءً.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
صافي محمد فقيه

والدته الحاجة نجاح أمين جعفر 
مغنية

زوجته فاديا هاشم
أولاده: شادي، فادي وهادي

أشــــقــــاؤه: كـــامـــل، أحـــمـــد، يــوســف، 
لؤي، شوقي، علي وخضر

أعمامه: الحاج حسن )أبو حسين(، 
الحاج عبد الله )أبو عماد(، الحاج 
المرحومان  )أبــو عــصــام(،  محمود 

علي والدكتور كامل
صهره يوسف صبوح

غداً  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
الثلاثاء 13 حزيران 2017 الساعة 
الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر حــيــث يـــوارى 

الثرى في جبانة بلدته طير دبا.
الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  تقبل 
في منزل والده في بلدته طير دبا.

تصادف ذكرى الثالث يوم الجمعة 
ــقـــام مــجــلــس  16 الــــجــــاري حـــيـــث يـ
عـــزاء فــي حسينية بلته طــيــر دبــا 

الساعة الرابعة بعد الظهر.
كما يقام مجلس فاتحة عن روحه 
الــطــاهــرة يــوم الاثــنــن 19 الــجــاري 
في جمعية التخصص والتوجيه 
الـــعـــلـــمـــي قـــــــرب أمـــــــن الــــــدولــــــة مــن 
حتى  الظهر  بعد  الثالثة  الــســاعــة 

السادسة مساءً.
فقيه، مغنية، هاشم،  آل  الأسفون: 
ــــي بــلــدتــي  ــالـ ــ ــــوم أهـ ــمـ ــ ــبــــوح وعـ صــ

طير دبا وجديتا.

ان لله وأن إليه راجعون
 يصادف نهار الثلاثاء الواقع 2017/6/13 ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة 

فقيدنا الغالي المرحوم الحاج محمد نمر حمود
أولاده الحاج حسن - الحاج ناصر - الحاج نمر  الحاجة أمل زوجة الحاج  

غسان الأمين الحاجة زينب زوجة الحاج ماهر جعفر 
أشقاءه  المرحوم الحاج علي نمر حمود - الحاج عدنان حمود

وبهذه المناسبة الأليمة سيقام مجلس عزاء عن روحه الطاهره في حسينية 
الزهراء  في بلدة جويا

كما وتتقبل  عائلة  المرحوم التعازي نهار الجمعه  الواقع في 16/ 2017/6في 
جمعية التخصص والتوجيه العلمي /قرب خطيب وعلمي  بيروت من 

ا . الساعة الثالثة عصرا ولغاية السادسة مساء
ولكم من بعده طول البقاء

الآسفون آل قاسم حمود وعموم اهالي بلدة جويا

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ إنــــتــــقــــلــــت إلـــــــــى رحـ
المأسوف عليها:

الحاجة ناديا نجيب كحيل
والدتها: نجلا كامل حمادة.

الخياط  الصبوري  أحمد  زوجها: 
)أبوعلي(.

ولداها: علي وحسين.
ــنــــة زوجـــــــة المـــهـــنـــدس  ــا: زيــ ــهـ ــاتـ ــنـ بـ
نزيه درغـــام،  سهى زوجــة إيهاب 

حمّادي ومايا.
أشقاؤها: عبد الرؤوف)أبوشادي(، 

نبيل، هشام وأحمد.
رنـــــدة زوجـــــة داوود  شــقــيــقــتــاهــا: 
دهـــيـــنـــي وفـــاطـــمـــة زوجــــــة مـــــروان 

رحال.
تــقــبــل الــتــعــازي فــي بـــيـــروت  نهار 
 2017/6/14 فيه  الــواقــع  الإربــعــاء 
ــركـــز جــمــعــيــة الــتــخــصــص  ، فــــي مـ
ــة  ــلــ ــرمــ ــــي- الــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــوجـــــيـــــه الـ
البيضاء- قرب مديرية أمن الدولة، 
مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر 

وحتى السادسة عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.

 ، الخياط  الصبوري  آل  الآســفــون: 
آل كحيل، آل حمادة، آل درغــام، آل 

حمادي  وعموم أهالي النبطية.

أهالي زحلة
آل فتوش

زوجــــــة الـــفـــقـــيـــد: مــــارلــــن انـــطـــوان 
القاصوف

ــنـــاؤه: الــدكــتــور مــيــشــال زوجــتــه  أبـ
جــيــهــان ســـامـــي ايــلــيــا ابــــو جـــوده 

وعائلته
بول زوجته جويل غسان عموري 

وعائلته
جــــــــان لـــــويـــــس زوجــــــتــــــه نـــاتـــالـــيـــا 

سيرغي مورافينيك وعائلته
ابـــنـــتـــاه: تـــيـــريـــز زوجــــــة المــهــنــدس 

جوزيف مسلم وعائلتها
ــة الـــدكـــتـــور ولــيــد  ــ ســتــيــفــانــي زوجـ

أيوب وعائلتها
اشـــقـــاؤه: مــعــالــي الــنــائــب الــدكــتــور 

نقولا ميشال فتوش
انطوان زوجته ماري جورج العتل 

وعائلته
بـــيـــار زوجـــتـــه زيـــنـــة جـــــورج جحا 

وعائلته
موسى ميشال فتوش

وعموم عائلات فتوش، القاصوف، 
عقيقي، ايليا، أبو جوده، عموري، 
العتل،  أيـــوب،  م، 

ّ
مسل مورافينيك، 

جحا، غرة، رياشي، قبلان، لحود، 
ابــــــــو جـــــــامـــــــوس، ســــــابــــــا، حــــايــــك، 
قــرطــاس، الــخــوري غــانــم، سميّرة، 
أبـــو  داود،  نــــحــــاس،  طـــرابـــلـــســـي، 
غــانــم، مــزرعــانــي، جــمــيّــل، لطيف، 
حــاتــم، بــربــور، مــطــران، ابــي هيلا، 
رباي، حداد، خرّاط، بنا، ابو حنا، 
شــمــونــي، نــمــيــر، ســــرور، لبابيدي 
وانــســبــاؤهــم فــي الــوطــن والمهجر 
كبير عائلتهم  وفــاة  اليكم  ينعون 

المأسوف عليه المرحوم
ايلي ميشال فتوش

ــة نــفــســه  ــراحــ يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــ
الـــســـاعـــة الــــرابــــعــــة مــــن بـــعـــد ظــهــر 
الــثــاثــاء الـــواقـــع فــيــه 13 حــزيــران 
2017 في كاتدرائية سيدة النجاة 
ـــ زحلة. يستقبل الجثمان الساعة 
ــنــــصــــف بـــعـــد الــظــهــر  الـــثـــالـــثـــة والــ
)القصر  القديم  زحلة  ســراي  أمــام 

البلدي(.
ــازي أيــــــــــام الاثــــنــــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــل ال ــقــ تــ
والثلاثاء والاربعاء الواقع فيه 12، 
13، 14 حــزيــران 2017 فــي دارة آل 
فتوش ـــ زحلة من الساعة العاشرة 
صــبــاحــا حــتــى الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

مساءً.
)الدفن علي مدافن البيادر(.



إعلان 
"تعلن إدارة الإحصاء المركزي، وفي إطار 
للسكان  الــعــام  الــتــعــداد  مــشــروع  تنفيذ 
والمـــســـاكـــن فـــي المــخــيــمــات والــتــجــمــعــات 
ــبـــنـــان عــــن قــبــولــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـ
طلبات الإستعانة بأشخاص من خارج 
ــران 2017  ــزيــ ــارا مــــن 7 حــ ــبـ ــتـ مـــاكـــهـــا اعـ
لمهام  ضمناً   2017 حـــزيـــران   13 ولــغــايــة 
اختصاصي معلوماتية،  بيانات،  مدقق 
مساعد مكتبي، موزع اتصالات، مساعد 

ميداني وسائق.
عـــلـــى الــــراغــــبــــن الإتـــــصـــــال عـــلـــى الـــرقـــم 
الـــتـــاســـعـــة  ــة  ــاعــ ــســ الــ بـــــن   01/985852
صباحاً والرابعة بعد الظهر أو مراجعة 
الصفحة الألكترونية www.cas.gov.lb أو 

www.lpdc.gov.lb
ــبـــات فــــي المــــركــــز الــرئــيــســي  ــلـ تـــقـــبـــل الـــطـ
ــارع المــصــارف  ــــــ شــ لــلــتــعــداد فـــي بـــيـــروت ـ
ــبـــود عـــبـــد الــــــــرزاق ـــــــــ الــطــابــق  ـــــــــ بـــنـــايـــة عـ
ــران الـــشـــرق  ــيــ الـــخـــامـــس فـــــوق مــكــتــب طــ
الأوســــــط MEA بـــن الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 

صباحاً والرابعة بعد الظهر".
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مدير عام ادارة الاحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان 
التكليف 1077

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة الرقم 2010/272
ـــ وكيله  الــشــويــري  ايليا  كــبــريــال  المــنــفــذ: 

المحامي جلال المير.
شــديــد حنكش  جــرجــس  ـــ  عليهم:  المنفذ 
ـــ  ـــ زين بو عبدالله  ـــ ليزا شديد حنكش 
سهام بو عبدالله ـــ بواسطة رئيس القلم.

ـــ منتهى ناصيف بو عبدالله ـــ روميه.
ـــ وهيب مسعد الاسود ـــ برمانا.

شديد  ومنتهى  حنكش  شديد  نظيرة  ـــ 
حنكش ـــ روميه.

ـــ سامية بو عبدالله ـــ البياضة.
ـــ انــطــلــيــاس ـــ  ـــ ـــ نــهــاد شــكــرالــلــه الــحــجــل ـ ـــ ـ

الساحة.
 
ً
ــــــ ممثلا ــــــ نــصــري مــلــحــم جــبــور يــونــس ـ ـ
ـــ جل  ـــ بــالــقــيــم عــلــيــه جــورجــيــت الــحــجــل ـ

الديب.
ـــ جورجيت شكر الله الحجل ـــ جل الديب 

ـــ مقابل محطة توتال.
ــــون بـــو عــبــدالــلــه  ــم بـــو عــبــدالــلــه وجـ ـــ ريــ ـــ ـ

وميسم بو عبدالله ـــ روميه.
ـــــــ ســامــيــا نعيم بــو ديــــوان ـــــــ رومــيــه حي 

الشحار ـــ طريق 26.
ـــ  دولــي وغبريال ورولان يونس سعد  ـــ 

روميه.
السند التنفيذي: حكم الغرفة الابتدائية 
التاسعة في جبل لبنان قرار 2009/369 
بــاعــتــبــار  الــقــاضــي   2009/10/1 تـــاريـــخ 
العقار رقــم /444/ من منطقة رومية  ان 
الــعــقــاريــة غــيــر قــابــل للقسمة عــيــنــا بين 
ــة الــشــيــوع فــيــه بينهم  ــازالــ الـــشـــركـــاء وبــ
عــن طــريــق طــرحــه للبيع بــالمــزاد العلني 
التنفيذ  دائـــرة  امـــام  لصالحهم  للعموم 
للطرح  اساساً  ان يعتمد  المختصة على 
ــقــــدر مــن  فــــي المـــــزايـــــدة الاولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ
الــخــبــيــر بــعــد اعــــــادة الــتــخــمــن والــبــالــغ 
الــثــمــن  نـــاتـــج  وبــــتــــوزيــــع  /17940/د.أ. 
والـــــرســـــوم والمــــصــــاريــــف بــــن الـــشـــركـــاء 
بــنــســبــة مــلــكــيــة كـــل مــنــهــم بــحــســب قــيــود 

الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف: 2014/8/13.

ــــدى امــــانــــة الــســجــل  تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لــ
العقاري: 2014/12/17.

الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: /444/ رومــيــه 
قــســم  ــكـــل  الـــشـ قـــطـــعـــة ارض مــســتــطــيــلــة 
مــنــهــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــجـــرتـــي زيـــتـــون 
وشــجــرتــي ســنــديــان مــســاحــتــه 138/م2 
ــالًا طــريــق عـــام شــرقــا  ــمـ يــحــده غــربــا وشـ
/443/ جنوباً /446/. وضع يد بالقرار 
كــهــربــاء  لمــصــلــحــة   979/10/11 ـــــــــ   237
لــبــنــان تــمــديــد خـــط بــمــلــف 6 المـــجـــذوب. 
الى نسيب اسعد  احتياطي بوكالة  قيد 
الـــحـــاج اعـــيـــدت لاتـــمـــام الـــنـــواقـــص. قيد 
ــع الــــــى كـــبـــريـــال  ــيـ ــاطـــي بــــوكــــالــــة بـ ــيـ ــتـ احـ
ســامــة اعــيــدت لاتــمــام الــنــواقــص سجل 
الثمن تراجع  في 980/3/19 بخصوص 
شــــــروط الـــبـــيـــع الـــخـــصـــوصـــيـــة يــتــوجــب 
قيد  فـــي 91/3/4.  تــخــطــيــط ســجــل  ضــــمّ 
احــتــيــاطــي بــيــع حــصــة شــكــرالــلــه وفــــؤاد 

الــحــاج. استحضار  وجــان لمصلحة حنا 
 2007/1539 رقــــم  شـــيـــوع  ازالــــــة  دعـــــوى 

محضر وصف رقم 2010/272.
التخمين والطرح: /17940/ دولار  قيمة 

أميركي.
ــدة: ســتــجــري يـــوم الــجــمــعــة الــواقــع  ــزايـ المـ
الحادية عشرة  الساعة  فيه 2017/6/30 
صباحاً امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
ــراء ان  ــشــ مــحــكــمــة المـــــن. فــعــلــى راغـــــب الــ
الطرح  قيمة  بالمزاد  المباشرة  قبل  يــودع 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
الدائرة وخــال ثلاثة  اقامة ضمن نطاق 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
الــنــقــص ولا  فيضمن  عــهــدتــه  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان مزايدة عمومية 
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
ــظــــرف المـــخـــتـــوم  ــالــ ــة بــ ــيـ ــمـــومـ ــدة عـ ــ ــزايــ ــ مــ
وفــق دفــتــر الــشــروط الــخــاص لـــ "تضمين 
مـــحـــصـــول مـــســـاحـــة الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر 
ــــي المــحــازيــة لمبنى  المـــزروعـــة فـــي الاراضــ

خربة قنافار".
يمكن الاطلاع على ملف المزايدة وتسلم 
نسخة عنه مجاناً ضمن الدوام في مكتب 
الخوري،  الصفقات في ش.بشاره  دائــرة 
بناية غناجه، ط4. تقدّم العروض باليد 
الى القلم المركزي حتى الساعة 12:00 من 
في  وتــفــض   ،2017/07/03 الاثــنــن  يـــوم 
الــيــوم  مــن   10.00 الــســاعــة  علنية  جلسة 

التالي على العنوان اعلاه.
المدير العام بالانابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 1083

إعلان 
والــــريــــاضــــة  ــبــــاب  الــــشــ وزارة  تــســتــقــبــل 
المتعلقة  المــشــاريــع  المهتمين حــول  أفــكــار 
العائدة  الــريــاضــيــة  المــنــشــآت  باستثمار 
المتعلقة بتنمية  المــجــالات  لها وذلــك في 
قــطــاعــي الــشــبــاب والــريــاضــة فــي لبنان، 
ــتــــي يــمــكــن ان تـــشـــكّـــل مـــــــورداً يــؤمــن  والــ
للقيام  المنشآت  عمل  واستدامة  صيانة 

بدورها على الصعيد الوطني. 
ــلـــى الــــجــــهــــات المـــهـــتـــمـــة ايــــــــداع ديــــــوان  عـ
الـــــــــوزارة عـــروضـــهـــا بـــمـــوجـــب الـــنـــمـــوذج 
الــوزارة الالكتروني  الموجود على موقع 
)أفكار حول استثمار المنشآت الشبابية 
والــــريــــاضــــيــــة( وايــــــداعــــــه عـــلـــى الـــبـــريـــد 
 info@minijes.gov.lb التالي  الإلكتروني 
أو لدى الديوان في الـــوزارة، خلال مهلة 
يوم  من  عشرة  الثانية  الساعة  أقصاها 
الثلاثاء الواقع فيه الثامن عشر من شهر 

تموز من العام الجاري. 
وزير الشباب والرياضة 
محمد فنيش 
التكليف 1070 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا

القاضي باسم نصر
رقم المعاملة: 2016/319

المنفذ: حسن راشد موسى
الضاهر  رحيل  احمد نصر  عليه:  المنفذ 

ـــ برج العرب
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن بقيمة 

/7000/$ عدا الملحقات
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
 2017/6/24 فــــي  الــــواقــــع  الـــســـبـــت  يـــــوم 
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة والـــنـــصـــف مــنــقــولات 
المــنــفــذ عــلــيــه المــنــزلــيــة الــكــائــنــة فـــي بــرج 
اجمالي  بمبيع  والمخمنة  عكار  ـــ  العرب 
/7985/$ بموجب تقرير خبير محفوظ 
ــذه المــعــامــلــة، عــلــى ان لا يتم  فــي مــلــف هـ
المــعــروض %60  الثمن  لم يبلغ  البيع ما 

من قيمة تخمين كل قطعة.
على من يرغب الدخول بالمزايدة والشراء 
الحضور بالوقت المحدد اعلاه الى بلدة 
بـــزال حــيــث وجـــود المــنــقــولات مصحوب 

بالثمن نقداً و5% رسم دلالة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

27 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 خانة بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع 
الشوارع  أفخم  الحازمية غاردينيا في 
أرض مساحة 605 م2 بسعر رائع 2650 
 Le Simon Real Estate المربع  للمتر   $

03/362009

 خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450 
م2 كــاشــفــة ولا تــحــجــب مـــوقـــع مــمــتــاز 
 Le Simon Real الواحد  للمتر   $  1550

 Estate
03/362009

 جسر الباشا ـــ الطريق العام ـــ 170 م2. 
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو 
عيادة ـــ 3 نوم كبار ـــ حمامان ـــ صالون 
بــحــاجــة   $  175000 مـــطـــبـــخ  ـــ  ــــ ــ ــفــــرة  ســ
 Le Simon Real Estate تــجــديــد  الــــى 

03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع 
أول فوق الارض  الحازمية شقة طابق 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 Hot Deal ممتازة
 Le Simon Real Estate  $  305000

03/362009

ـــ 4 نــوم  ـــ ـ ــار تــقــا 270 م2  الــحــازمــيــة مــ
صــالــونــن ســفــرة شــوفــاج AC مــجــددة 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الــشــوارع  الحازمية مــار تقلا فــي أفخم 
نــوم صالون   3 ـــ  م2   205 شقة مساحة 
ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة شـــوفـــاج مــوقــفــن 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للبيع 
ـــــــ مــجــهــز ملحمة  مــحــل مــســاحــة 30 م2 
الـــتـــجـــاري  الــــســــوق  ــــط  وسـ  $  210.000
 Hot صغير(  لمطعم  )يصلح  والسكني 

 Deal
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع ـــ 
شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة كاشفة جــزئــيــا. ط 
اول فوق الأرض مع تراس خلفي بسعر 

مغري 1300 $ شهرياً 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ  ـــ 3 نــوم مع باركية  الحازمية 160 م2 
ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج  صالون 
ـــــــــ مــــجــــددة بـــالـــكـــامـــل مـــوقـــفـــان ـــــــــ AC ـــــــ 

جفصين. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــــــ 2 نـــوم كبار  بــعــبــدا بــطــشــاي 108 م2 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صــالــون  بناء جديد  ـــ 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طــابــق ســفــلــي أول ـــ  ـــ ـ بــعــبــدا 
كاشف لا يحجب 230 م2 ـــ 3 نوم ـــ غرفة 
جلوس ـــ شوفاج AC ـــ موقفان ـــ تراس 
 Le Simon Real  $  520000 م2   150

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا الساحة 205 م2 ـــ 3 
نوم صالون ـــ غرفة سفرة ـــ غرفة خادمة 
ـــ بسعر  ـــ شوفاج  ـــ 4 حمامات موقفان 
 Le Simon Real Estate $ 350000 ٍمغر

03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  سفرة  غرفة  ـــ  كبار  صالونان  باركية 
ـــ موقف   AC ـــ شوفاج مجددة بالكامل 
 Le Simon Real $ 460000 بسعر رائــع

Estate 03/362009

كاشفة  ـــ  م2   212 تقلا  مــار  ـــ  الحازمية 
كل بيروت مجددة بالكامل ـــ 3 نوم كبار 
ـــ صــالــونــان غــرفــة  ـــ مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـ
ـــ   AC ـــ ـــ شوفاج  ـــ غرفة جلوس  سفرة 
 Le Simon  $  465000 مــوقــف  بــاركــيــة 

Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقلا ـــ 235 م2 ـــ 3 نوم كبار 
ـــ غرفة خادمة  ـــ صالونان غرفة سفرة 
كل  ـــ موقف كاشفه لا تحجب  شــوفــاج 
 Le Simon طابق شقة 410000 $ نهائي

Real Estate 03/362009

ـــ 320  ـــ ـــ مــــار تــقــا الــســاحــة ـ ـــ الــحــازمــيــة ـ
ـــ  ـــ غـــرفـــة جـــلـــوس  ـــ ـ م2 كــاشــفــة بـــاركـــيـــه 
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات ـــ 
 Le Simon .طاقة شمسية ـــ غرفة خادمة

Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $  450000 اب 

03/362009

الحازمية غاردينيا ـــ مستودع ـــ يصلح 
رائــــع  بــســعــر  مـــوقـــفـــان  م2  لمــكــتــب 215 
 Le Simon Real نـــهـــائـــي   $  200000

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  مــجــددة  ـــ  تحجب  لا  كاشفة 
 AC ـــ ـــ مع تــراس شوفاج  270 م2 سند 
 Le Simon Real  $  390000 مــوقــفــان  ـــــــ 

Estate 03/362009

شقق للإيجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in-
side – top roof – terrace 150 m2 – 
very nice view – 3 bdr – 2 big salon 
– 4 toilettes – 16500$ per year – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 m2 
– very good furnished – chauf – AC – 
chemine – 24000$ per year – 1 year in 
adv – le simon real estate 03/362009

Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon 
– view – 2 parks – chauf – AC – cave 
– 24000$ per year – 1 year in adv – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr – 
Brand New – 2 big salon – 2 parking – 
cave – chauf – Very Nice View 800000$ 
le simon real estate 03/362009

خانة المتن الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + Ter-
race 120 m2 – Decorated - Very Nice 
View - 2 parking – chauf - AC 285000$ 
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا شقة 250م2 في أفخم 
الــشــوارع – 4 نــوم – صالونين – غرفة 
خادمة – 4 حمامات – منظر رائــع ولا 

يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا – في أفخم الشوارع 
 3  – أول  – شقة 255م2 – طابق سفلي 
نـــوم + جــلــوس – صــالــونــن – ســفــرة – 

غرفة خادمة – شوفاج
 AC - $500000 بسعر مغر

Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المــــن الــجــنــوبــي – بــعــبــدا شقق 
مفروشة للإيجار

ــكـــس –  ــلـ ــقـــا – دوبـ ــارتـ ــيـــة – مـ الـــحـــازمـ
فــي أجمل  مــفــروشــة – مــســاحــة 300م2 

الشوارع – فرش رائع – شوفاج
AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009

ــة المــــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق  ــانــ خــ
للإيجار

الــحــازمــيــة فـــي أفــخــم الـــشـــوارع – شقة 
مساحة 285م2 – 4 نوم – بناء جديد – 

صالونين – منظر رائع – شوفاج
AC 24000$ سنويا ستة سلف 

Le Simon Real Estate 03/362009

مــســتــودعــات لــلــبــيــع – المــــن الــجــنــوبــي 
بعبدا

مساحة  للبيع  مــســتــودع   – الــحــازمــيــة 
اي  او  كوافير  او  لمكتب  يصلح  210م2 

تجارة اخرى: $200000
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الــحــازمــيــة – شــقــة مــســاحــة 160م2 – 3 
ــالـــون – ســـفـــرة –  نــــوم – 3 حـــمـــام – صـ
بلكون مقفل – مجددة بالكامل – موقف 

– بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
Baabda Brazilia – very luxury area 
– land 1000m2 – very nice – BLT 
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

ــة المــــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق  ــانــ خــ
للإيجار

الــحــازمــيــة – شــقــة 170م2 – 3 نـــوم – 3 
حــمــام – شــوفــاج AC صــالــون – سفرة 
– موقفين – طاقة شمسية – كاشفة لا 

تحجب
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة المتن الجنوبي بعبدا مكتب للبيع
Hazmieh – main road – office 80m2 – 
1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أفخم المواقع مساحة 265م2 - جلوس 

- 3نوم - 4حمام صالونين - سفرة - 
chemine

 موقفين - كاف - شوفاج - موتور- 
غرفة خادمة - بناء عمره 13 سنة 

كاشفة ولا تحجب بسعر $580000
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للإيجار في الحازمية مساحة 
190م2 - مفروشة بالكامل - 3نوم 

- جلوس - صالون - سفرة - 3حمام- 
موقفين - كاف - شوفاج 

- AC -
شارع هادىء بسعر مغري $1000 

شهريآ 6أشهر سلف 
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في الحازمية - ساحة 
مارتقلا مساحة 260 م2 - صالونين 

كبار - 3نوم كبار - سفرة - 4 حمامات 
- موقفين - شوفاج - غرفة خادمة - 

بسعر مغري 450000 $
03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في المنصورية الديشونية 
- مساحة 82م2 - صالون - سفرة - 

2نوم - حمامين - موقف - كاشفة ولا 
تحجب بسعر 115000$ 

03362009 Le Simon Real Estate

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أجمل المواقع مساحة 225م2 - جلوس 

- 3نوم - 4حمام صالونين - سفرة - 
ديكور جفصين - باركيه في الغرف 

موقف - كاف - شوفاج 
AC موتور- غرفة خادمة

بناء عمره 15 سنة كاشفة ولا تحجب 
بسعر 525000 $ 

03362009 Le Simon Real Estate
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 »الفيفا« قبول الطلب الإماراتي 
ّ

ما إن أقر

بإبعاد طاقم تحكيم قطري عن مباراة 

الإمارات مع تايلاند في تصفيات مونديال 

2018، حتى بات في مستنقع الأزمة 

الخليجية. قرار قد يكون منطقياً، لكنه لا 

يتلاقى مع رسالة الكرة التي لطالما نادت 

بها المؤسسة الكروية الأعظم

تصفيات مونديال 2018

م
ّ
شربل كري

لــــم يــــفــــوّت الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لـــكـــرة 
ــقــــدم أي فـــرصـــة ســـابـــقـــا لــلــتــأكــيــد  الــ
عــلــى أن كـــرة الـــقـــدم هـــي وســيــلــة لمــدّ 
الـــســـام  لــتــحــقــيــق  وأداة  الـــجـــســـور 
كلام  لتفرقتها.  لا  الأضــداد،  ولجمع 
ــــق دائـــمـــا بــأمــثــلــة كــثــيــرة  رفـ

ُ
جــمــيــل، أ

كتلك المباراة الشهيرة بين الولايات 
المــتــحــدة وإيــــران فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم 1998 التي أقيمت في فرنسا، 
الشهير عن وقف  المثل  أو حتى ذاك 
الإنكليزي  ونظيره  الألماني  الجيش 
العالمية  الحرب  كل معاركهما خلال 
كروية  مــبــاراة  على  ليلتقيا  الأولـــى 

ضمن »هدنة الميلاد« التاريخية...
لــكــن كـــان هــنــاك أجــمــل مـــن الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي فــــي كــــل مـــــــرّة نـــــــادى فــيــهــا 
بــإبــعــاد الــســيــاســة وتــأثــيــراتــهــا عن 
كــرة القدم، لا بل إنــه لم يتردد يوماً 
في معاقبة وتجميد عمل أي اتحاد 
أو يتعرض  نــفــســا ســيــاســيــا  يــحــمــل 
لضغوطٍ من سياسيين وغيرهم من 

حكام القرار.
لــكــن انــطــاقــا مــمــا حــصــل فــي نهاية 
الاسبوع عبر تلبية الاتحاد الدولي 
لــلــمــطــلــب الإمــــاراتــــي بــتــبــديــل طــاقــم 
الــحــكــام الــقــطــري المــفــتــرض أن يقود 
ــع تـــايـــانـــد،  ــ مـــــبـــــاراة »الأبــــــيــــــض« مـ
الـــســـؤال الــكــبــيــر: هــل يتعاطى  يــطــل 

السياسة؟ »الفيفا« 
ــــى  ــذ الـــلـــحـــظـــة الأولــ ــنـ ــه مـ ــ الـــــواقـــــع أنــ
حاول  القطرية،  ــ  الخليجية  للأزمة 
عمّا يحصل،  بنفسه  النأي  »الفيفا« 
ــانـــه المــقــتــضــب  ــيـ وذلـــــــك مــــن خـــــال بـ
ــــي مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل بـــشـــأن  ــالـ ــ ــــخـ والـ
لكن   .2022 قطر  مــونــديــال  مستقبل 

الأكـــيـــد أن المــنــظــمــة الـــكـــرويـــة الأهـــم 
ــــت أيــضــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى  أدركـ
أنـــهـــا ســتــواجــه مــصــاعــب فـــي مــكــان 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  الــــــصــــــراع  لأن  مـــــا 
الحاصل لا بدّ أن يحدث لها إرباكاً 
 المطلب 

ّ
، حــتــى أطـــل

ً
ــا  أو آجــ

ً
عــاجــا

الإمــاراتــي الــذي لــم يكن أمــراً عادياً، 
بـــل يــعــكــس مــــدى الــحــســاســيــة الــتــي 
لم يعد  الأمــور بحيث  إليها  وصلت 
يتقبّل أي طــرف وجــود الآخــر حتى 

في ملاعب الكرة.

ــراراً  وبـــمـــجـــرد أن اتـــخـــذ »الــفــيــفــا« قــ
فــي هـــذا الـــشـــأن، وهـــو يــتــنــاقــض مع 
الــقــطــريــن،  لــلــحــكــام  الأول  تــعــيــيــنــه 
الأزمة  يكون قد غطس في مستنقع 
ــي أنــهــا  ــك فــ الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي لا شــ
ســتــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى كـــل خــطــطــه 
ــــان عـــلـــى صــعــيــد  فــــي المـــنـــطـــقـــة، إن كـ
بعضها  تقاطع  التي  بلدانها،  منح 
بعضاً، شرف استضافة بطولات قد 
تكون المشاركة فيها منقوصة، أو إن 
المــونــديــال  تنظيم  عــلــى صعيد  كـــان 

»الفيفا« في مستنقع الأزمة الخليجية

فشل »الفيفا« 

ًفي النأي بنفسه 
بحسب ما أراد بداية

 عــلــى أنــه 
ً
ــــدّم بـــدايـــة

ُ
الــقــطــري الــــذي ق

الدوحة  لا  برمّته  الخليج  مونديال 
فقط.

المهم أن »الفيفا« يتعاطى السياسة، 
الـــــى  يـــــنـــــجـــــرّ  أوضــــــــــــح  بـــــشـــــكـــــلٍ  أو 
الــهــروب  يمكنه  لا  إذ  مستنقعاتها، 
من المشاكل الجيوسياسية، والدليل 
بلدان  إقناع  لم يتمكن يوماً من  أنه 
ــات بــالــســيــر  ــزاعـ ــنـ ــاريـــخ فـــي الـ لــهــا تـ
وتــرك  والإنكليز،  الألمـــان  خطى  على 
كل شيء جانباً عندما يرتبط الأمر 
بـــالـــفـــوتـــبـــول. وهـــــذه المـــســـألـــة تــظــهــر 
الــبــلــدان ليست  جــلــيّــا، رغـــم أن تــلــك 
فــي حــالــة حـــرب، على غـــرار أرمينيا 
أو إســـبـــانـــيـــا وجــبــل  ــان،  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وأذربـ
طــــارق، حــيــث يعمل »الــفــيــفــا« دائــمــا 
مع  وقوعها  وتحييد  تفريقها  على 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض فــــي مــجــمــوعــات 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــونـــديـــالـــيـــة، مـــتـــأثـــراً 
بـــمـــا يـــعـــرفـــه مــــن مـــشـــاكـــل ســيــاســيــة 
بــيــنــهــا، فــــي وقـــــتٍ يـــفـــتـــرض فـــيـــه أن 
لتطبيق ما يقوله من رسائل  يعمل 
تجمع  القدم  كرة  عنوانها:  إنشائية 

ولا تفرّق.
ــاع 

ّ
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا يــمــكــن لــصــن

القرار في عالم كرة القدم عدم وضع 
أيــديــهــم فــي أيـــدي الــســيــاســيــن، فقد 
التي عرفها  الشهيرة  الأزمة  عكست 
»الفيفا« هذه المسألة بشكلٍ أوضح، 
أمـــيـــركـــيـــة  أيـــــــــادي  أن  يـــخـــفـــى  لا  إذ 
ــلـــب فــتــح  ــانــــت فــــي قـ ــة كــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ وبـ
المــلــفــات الــــســــوداء وقـــطـــع الـــــرؤوس، 
لسببٍ بسيط وهو خسارة الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا الـــســـبـــاق الــى 
و2022،   2018 مـــونـــديـــالـــي  تــنــظــيــم 
، ثم 

ً
فكان الهدف قطر وروسيا بداية

تحوّل الى السويسري جوزف بلاتر 
عرفوه  ما  ففضحوا  تالياً،  وأعــوانــه 

عنه وأخفوه منذ أعوامٍ طويلة.
السياسيون  كــان  الأزمـــة،  طــوال تلك 
وأجـــهـــزتـــهـــم الأمـــنـــيـــة )عـــلـــى رأســهــا 
الأميركي  الفدرالي  التحقيق  مكتب 
»أ ف بي آي«( يعملون مع »فريقهم 
الكبير  الانـــقـــاب  الـــكـــروي« لإحــــداث 
ــلــــب أشـــــخـــــاصٍ راضـــــــن عــنــهــم،  وجــ
الجميع  عرفها  التي  القصة  فكانت 
ومختومة  سياسية  بأقلام  مكتوبة 

من الدول العظمى.

 - المجموعة الثالثة:
ألمانيا - سان مارينو 0-7

وســـانـــدرو   )11( ــلـــر  دراكـــسـ جـــولـــيـــان 
يونس  وأمــــن  و85(  و29   16( فــاغــنــر 
 )47( مــصــطــفــي  ــودران  ــ ــكــ ــ وشــ  )38(

وجوليان براندت )72(.

أذربيجان - ايرلندا الشمالية 1-0
ستيوارت دالاس )90(.

النروج - تشيكيا 1-1
 - الترتيب:

1- ألمانيا 18 نقطة من 6 مباريات
2- إيرلندا الشمالية 13 من 6

 3- تشيكيا 9 من 6
 4- أذربيجان 7 من 6

 5- النروج 4 من 6
 6- سان مارينو 0 من 6

 - المجموعة الرابعة:
صربيا – ويلز 1-1

لصربيا،   )74( ميتروفيتش  ألكسندر 
وآرون رامــســي )35 مــن ركــلــة جـــزاء( 

لويلز.

جمهورية إيرلندا – النمسا 1-1
جوناثان وولترز )14( لإيرلندا، ومارتن 

هينتيرغير )31( للنمسا.

مولدافيا – جورجيا 2-2 
-الترتيب:

1- صربيا 12 نقطة من 6 مباريات
2- إيرلندا 12 من 6

3- ويلز 8 من 6
4- النمسا 8 من 6

5- جورجيا 3 من 6
6- مولدافيا 2 من 6

 - المجموعة الخامسة:
بولونيا - رومانيا 1-3

ركلة  مــن   29( ليفاندوفسكي  ــرت  روبـ
جــــــزاء(  ركــــلــــة  ــن  ــ مـ و62  و57  جــــــــزاء 
ــــدان ســتــانــكــو )77(  ــــوغـ لـــبـــولـــونـــيـــا، وبـ

لرومانيا.

مونتينيغرو - أرمينيا 1-4
وســـتـــيـــفـــان   )2( بـــيـــســـيـــراج  ــــوس  ــاتـ ــ فـ
يوفيتيتش )28 و54 و82( لمونتينيغرو، 

وروسلان كوريان )89( لأرمينيا.

كازاخستان - الدنمارك 3-1
- الترتيب:

1- بولونيا 16 نقطة من 6 مباريات
2- مونتينيغرو 10 من 6

 3- الدنمارك 10 من 6
 4- رومانيا 6 من 6
 5- أرمينيا 6 من 6

 6- كازاخستان 2 من 6

 - المجموعة السادسة:
اسكوتلندا - إنكلترا 2-2

لاســكــوتــلــنــدا،  و90(   87( غريفيث  لــي 
وألــيــكــس - أوكــســايــد تــشــامــبــيــرلايــن 

)70( وهاري كاين )90( لإنكلترا.

ليتوانيا - سلوفاكيا 2-1
لليتوانيا،   )90( ســيــرنــاس  دارفـــيـــداس 
ومــــاريــــك   )32( ــايــــس  فــ ــيــــر  ــمــ وفــــاديــ

هامسيك )58( لسلوفاكيا.
سلوفينيا - مالطا 0-2

 - الترتيب:
1- إنكلترا 14 من 6

 2- سلوفاكيا 12 من 6

 3- سلوفينيا 11 من 6
 4- اسكوتلندا 8 من 6

 5- ليتوانيا 5 من 6
 6- مالطا 0 من 6

 - المجموعة السابعة:
مقدونيا – إسبانيا 2-1

ستيفان ريستوفسكي )66( لمقدونيا، 
كوستا  وديــيــغــو   )15( سيلفا  ودافــيــد 

)27( لإسبانيا.
 

إيطاليا – ليشتنشتاين 0-5
ــا  ــ ــ ــدري ــ ــ وأن  )35( إنـــســـيـــنـــي  لــــــورنــــــزو 
وفيديريكو   )74( وإيــدر   )52( بيلوتي 
ــو  ــ ــولـ ــ ــانـ ــ ومـ  )83( ــــي  ــــشـ ــتـ ــ ــارديـ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ بـ

غابياديني )90(.
 

إسرائيل – ألبانيا 3-0 
-الترتيب:

1- إسبانيا 16 نقطة من 6 مباريات
2- إيطاليا 16 من 6

3- ألبانيا 9 من 6
4- إسرائيل 9 من 6
5- مقدونيا 3 من 6

6- ليشتنشتاين 0 من 6

 - المجموعة التاسعة:
أيسلندا – كرواتيا 0-1

هوردور ماغنوسون )90(.
 

فنلندا – أوكرانيا 2-1
لفنلندا، ويفغن  جويل بوهانبالو )72( 
بيسيدين  وأرتــيــم   )51( كونوبليانكا 

)75(  لأوكرانيا.

 كوسوفو – تركيا 4-1
-الترتيب:

1-كرواتيا 13 نقطة من 6 مباريات
2- أيسلندا 13 من 6

3- تركيا 11 من 6
4- أوكرانيا 11 من 6

5- فنلندا 1 من 6
6- كوسوفو 1 من 6

نتائج وترتيب تصفيات أوروبا لمونديال 2018

دخل »الفيفا« الازمة الخليجية بمجرد قبوله طلب الامارات بابعاد الحكام القطريين عن مباراتها مع تايلاند )أرشيف(
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بــايــرن ميونيخ الألمــانــي صفقته  أبـــرم 
الــثــالــثــة اســتــعــداداً لــلــمــوســم الــجــديــد، 
وكــانــت ألمــانــيــة أيــضــا، اذ بــعــد المــدافــع 
ــــط  ــــوسـ ــــاس شــــــولــــــه ولاعـــــــــــب الـ ــكـ ــ ــيـ ــ نـ
سيباستيان رودي من هوفنهايم، ها 
هو يعلن عن ضم جناح فيردر بريمن 
ــدة ثــاثــة  ــ ــيـــرج غـــنـــابـــري لمـ الــــدولــــي سـ

أعوام.
عــامــا( 11 هدفاً  وأحــــرز غــنــابــري )21 
ــانــــي مـــع بــريــمــن في  فـــي الـــــــدوري الألمــ
المــــوســــم المـــنـــقـــضـــي، وكــــــان عـــلـــى رأس 
الأولمبية  الألــعــاب  هــدافــي دورة  قائمة 
الصيفية الأخيرة في ريو دي جانيرو 
ألمانيا  فــازت  الماضي عندما  العام  في 

بالميدالية الفضية.
ــيـــذي لـــبـــايـــرن  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ وقــــــــال الــ
- هاينتس رومينيغيه  كــارل  ميونيخ 
فــــي بــــيــــان: »نـــحـــن ســــعــــداء بــانــضــمــام 
ــانـــي دولـــــي شــــاب جـــديـــد هو  لاعــــب ألمـ
ســيــرج غــنــابــري إلـــى بــايــرن ميونيخ. 
لــقــد تــطــور مــســتــوى ســيــرج كــثــيــراً في 

صفوف بريمن«.
بداية  بريمن في  إلــى  وانتقل غنابري 
فــي تأمين  الحالي عقب فشله  المــوســم 
ــكـــان فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة فــي  مـ
ــيـــزي بـــعـــدمـــا أمــضــى  ــلـ ــكـ ــال الإنـ ــ ــنـ ــ أرسـ
إلـــى وســت  مــعــاراً  مــوســم 2016-2015 
ان  يبدو  ما  وعلى  ألبيون.  بروميتش 

بايرن بدأ يؤسس للمرحلة المستقبلية 
عبر خطفه النجوم الشبان من الأندية 
الأخـــــرى فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« إيـــذانـــا 
ــقٍ جـــديـــد يــتــمــتــع بــدمــاء  بــتــدعــيــم فـــريـ

شابة.

وفي إنكلترا، أعلن مانشستر يونايتد 
على موقعه الــرســمــي أنــه تــوصــل الى 
الــبــرتــغــالــي يقضي  مــع بنفيكا  اتــفــاق 
ــقـــال مــــدافــــع الأخــــيــــر الـــســـويـــدي  ــتـ بـــانـ
الدولي فيكتور ليندلوف إلى صفوفه، 

ــبـــي  ــازه الــــفــــحــــص الـــطـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ شــــــــرط اجــ
الروتيني.

وأفاد النادي في بيان رسمي: »يسعد 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد أن يـــعـــلـــن أنـــه 
بنفيكا لانتقال  مع  اتفاق  إلــى  توصل 
ــــرط اجـــتـــيـــازه  فــيــكــتــور لـــيـــنـــدلـــوف، شـ

الفحص الطبي«.
ــيـــزي الـــــى أنـــه  ــلـ ــكـ وأشـــــــار الــــنــــادي الإنـ
ســيــدلــي بــمــعــلــومــات إضــافــيــة عندما 
ــنـــجـــز الــــصــــفــــقــــة. وكــــــــان مــانــشــســتــر  يـ
يــــونــــايــــتــــد قــــــد حـــــــــاول الــــتــــعــــاقــــد مــع 
ليندلوف في فترة الانتقالات الشتوية، 

لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه.
وستكون عملية انتقال ليندليوف إلى 
أولــــى الصفقات  الــحــمــر«  »الــشــيــاطــن 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ ــا الــــــنــــــادي الإنـ ــهـ ــرمـ ــبـ الــــتــــي يـ
العريق، علماً بأن معلومات  الشمالي 
إلــــــى أن مــهــاجــم  ــيـــة أشـــــــــارت  ــافـ صـــحـ
ــيـــا  ــبـــانـ ــد ومـــنـــتـــخـــب إسـ ــ ــدريــ ــ ريـــــــــال مــ
الـــفـــارو مـــوراتـــا فـــي طــريــقــه لــانــتــقــال 
هذا  يونايتد  مانشستر  صــفــوف  إلــى 

الأسبوع أيضاً.
يذكر أن يونايتد قرر عدم تجديد عقد 
المــخــضــرم زلاتـــان  الــســويــدي  مهاجمه 
ابــراهــيــمــوفــيــتــش بــعــد اصــابــة الأخــيــر 
في ركبته وابتعاده عن الملاعب حتى 
الــحــالــي، علماً بــأن عقده  الــعــام  نهاية 

ينتهي في 30 حزيران الحالي.

عبد القادر سعد

ــة الأولـــــــى فــي  ــ ــــدرجـ ــة الـ ــديــ تـــدخـــل أنــ
كـــرة الـــقـــدم، بــــدءاً مــن الـــيـــوم، مرحلة 
مــتــقــدمــة عـــلـــى صــعــيــد المـــفـــاوضـــات 
فـــي مـــا بــيــنــهــا حـــول الــاعــبــن. ففي 
ــي، قــــفــــزت بــعــض  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
الأســـمـــاء الـــى الــواجــهــة وخــصــوصــا 
ــــذي يقف  ــادي الــنــبــي شــيــت الـ ــ فـــي نـ
عــلــى مــنــعــطــف كــبــيــر بــالــنــســبــة إلــى 
النادي  مــن  5 لاعبين  المقبل.  المــوســم 
ــادٍ.  الــبــقــاعــي هـــم هــــدف لأكـــثـــر مـــن نــ
عبد الفتاح عاشور، حسين العوطة، 
عــلــي بــــزي، قـــاســـم مـــنـــاع والـــحـــارس 

حسن الحسين.
وقـــد يــكــون مــســتــغــربــا أن يــقــبــل نــادٍ 
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــــن هــــــذا الـ بـــالاســـتـــغـــنـــاء عـ
الــاعــبــن ومــن هــذه الــنــوعــيــة إلا إذا 
كان هناك أمرٌ آخر وراء ذلك. القصة 
تــتــعــلّــق بــقــرار رئــيــس الــنــادي أحمد 
حسين الموسوي بالابتعاد، ما يؤثر 
المقبل.  النادي للموسم  على موازنة 
تــرك منصبه لأسباب  قــرر  الموسوي 
عدة، منها الداخلي بالدرجة الأولى 
وطريقة  باللعبة  يتعلق  مــا  ومنها 

إدارتها بالدرجة الثانية.
المـــوســـوي تــعــب مـــن الـــدفـــع وصـــرف 
الأمـــوال، من دون أن يلقى دعماً من 
أهـــل الـــبـــقـــاع، فــهــذه المــحــافــظــة الــتــي 
في  التمثيل  عن  غائبة  كانت  لطالما 
الــدرجــة الأولــى، لم تنجح في تلقف 
الفرصة حين أصبح النبي شيت في 
دوري الأضــــواء، فــتُــرِك آل المــوســوي 
وحــيــديــن ولــم يــجــدوا مــن يــقــدّم لهم 
»قنينة مــاء« على الأقــل. أمــر أصــاب 
الموسوي الرئيس بالإحباط، إضافة 
ــتـــي رافــــقــــت المـــوســـم  ــــى الأجــــــــواء الـ الـ
المــــاضــــي عـــلـــى الــصــعــيــد الاتــــحــــادي 
الابتعاد،  فقرر  المادي  الدعم  وغياب 
عــلــمــا بـــأن أنــديــة الـــدرجـــة الأولــــى لم 
تــقــبــض بـــعـــد مــســتــحــقــاتــهــا المــالــيــة 
 20 الـــ  التي تعدّ زهيدة ولا تتجاوز 
نــــادٍ، رغــم  لــكــل  ألـــف دولار  ـــ 30  الـ أو 
مــــرور حـــوالـــى شــهــريــن عــلــى نــهــايــة 

الموسم.
كل هذه الأمور دفعت بالموسوي الى 

اتــخــاذ قــــراره بــالاســتــقــالــة، لــكــن هل 
هذا يعني أن النادي سينسحب من 

الموسم المقبل؟
الجواب هو »كلا«، إذ إن النبي شيت 
مستمر مع بقاء »ابن العم« أي أمين 
الــســر أحــمــد علي المــوســوي وبعض 
ــــن الـــذيـــن يـــريـــدون المــشــاركــة  الإداريــ
فـــي المـــوســـم المــقــبــل بــمــن حــضــر مــن 

هداف الأولمبياد بقميص بايرن ميونيخ

أندية الكرة ترفع من وتيرة مفاوضاتها

انضم غنابري إلى بايرن قادماً من بريمن )أرشيف(

مرحلة جديدة سيدخلها النبي شيت باستغنائه عن أبرز لاعبيه )أرشيف(

سوق الانتقالات

الكرة اللبنانية

لاعــبــي الــبــقــاع وبـــيـــروت مــع تدعيم 
أجنبي متوسط.

لاعــــــــبــــــــو الــــــنــــــبــــــي شــــــيــــــت الــــخــــمــــســــة 
ــار  ــأرجـــحـــون بــــن الـــعـــهـــد والأنــــصــ ــتـ يـ
يبقى  ذلــك  كــل  لكن  العربي،  والشباب 
في اطــار الكلام الــذي من المفترض أن 
يصبح ابــتــداءً مــن الــيــوم أكــثــر جدية. 
المنطقة  فــي  والــعــوطــة يقعان  عــاشــور 

بين الأنصار والعهد الأقرب للحصول 
عــلــى خـــدمـــات عــــاشــــور. أمــــا الــشــبــاب 
الــعــربــي فــعــيــنــه عــلــى بـــزي والــحــارس 
ما  بانتظار  العوطة،  وحتى  الحسين 
ــا قــاســم  ســـتـــؤول الــيــه المـــفـــاوضـــات. أمـ

مناع فهو اقرب الى التضامن صور.
اسم آخر برز أيضاً وهو لاعب طرابلس 
عبدالله طالب، والذي هو هدف للنجمة 
والأنــــصــــار... لــكــن بـــحـــذر، اذ ان طــالــب 
ــــذي لـــم يـــشـــارك فـــي المـــوســـم المــاضــي  الـ
بشكل كبير مع فريقه بسبب الإصابة، 
يبدو أن حظوظه بالانتقال الى بيروت 
مــحــكــومــة بـــهـــذه الإصـــابـــة الـــتـــي تقلق 
قــطــبــي الـــعـــاصـــمـــة، فــالــفــحــص الــطــبــي 
والأنــصــار  بعد  لــم يحصل  النجماوي 
اصابته  طبيعة  على  للوقوف  يتريّث 
الــتــي لا شــك فــي انــهــا ليست عــابــرة أو 

يمكن معالجتها بشكل سريع.
لكن القصة في النجمة لا تتوقف على 
بكثير  أكبر  فــالأمــور  الطبي،  الفحص 
تفاوض  الــتــي  بالجهة  يتعلّق  مــا  فــي 
طــرابــلــس والــــاعــــب، لأن الــنــجــمــة في 
»مرحلة تصريف أعمال« كون اللجنة 
والقيمون  المستقيلة،  بحكم  ــة  الاداريــ
لجنة  لتشكيل  يعملون  الــنــادي  عــلــى 
ادارية جديدة قد تكون برئاسة أسعد 
ســـقّـــال وهــــو رجــــل أعـــمـــال مـــن خـــارج 
الـــوســـط الـــريـــاضـــي، مـــا يـــرجّـــح كــفــتــه، 
ــيـــة هــــو أنـــه  ــالـ ــى قــــدراتــــه المـ ــ ــة الـ ــافــ اضــ
»نجماوي« ومن الطائفة السنيّة، ذلك 
أن الشق الأخير يبدو أنه أساسي في 

أي تفكير بشخصية الرئيس.
ــد  ــديـ ــكــــن الــــعــــهــــد الــــنــــجــــمــــاوي الـــجـ لــ
سيخسر »جناحي« النادي الحاليين 
نائب الرئيس صلاح عسيران وأمين 
الـــســـر ســعــد الـــديـــن عــيــتــانــي الــلــذيــن 
ــتــــعــــاد،  حـــســـمـــا أمــــرهــــمــــا وقــــــــررا الابــ
تُمارس  التي  الهائلة  الضغوط  رغــم 
لــلــبــقــاء. وعــلــيــه، فـــإن الأمـــور  عليهما 
الفطر،  عيد  بعد  محسومة  ستكون 
وحين تتوضح الصورة بشكل نهائي 
تــســتــقــيــل الــلــجــنــة الإداريـــــــة الــحــالــيــة 
ــــوراً وتـــتـــم الـــدعـــوة الــــى انــتــخــابــات  فـ
ســريــعــة وفـــق المــهــل الــقــانــونــيــة دون 
ــة فــي  ــار حــتــى نــهــايــة الــــولايــ ــتـــظـ الانـ

تشرين الأول.
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عاشر لنادال وتاريخي 

لأوستابنكو في »رولان 

غاروس«

عاش الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً 
يوماً مميزاً عندما أحرز لقب بطولة فرنسا 

المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات 
الأربع الكبرى، للمرة العاشرة في مسيرته 

بعدما ألحق هزيمة قاسية بالسويسري 
ستانيسلاس فافرينكا الثالث 6-2 و3-6 

و1-6.
وبات نادال أول لاعب في التاريخ يفوز 

بعشرة ألقاب في إحدى دورات »الغراند 
سلام«، رافعاً رصيده من الألقاب الكبرى 

إلى 15، بفارق ثلاثة عن حامل الرقم 
القياسي السويسري روجيه فيديرر.

ولدى السيدات، حققت اللاتفية ييلينا 
أوستابنكو التي أتمت قبل أيام عامها 

العشرين، مفاجأة كبرى وأحرزت اللقب 
بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب 6-4 

و4-6 و3-6.
وأصبحت أوستابنكو )20 عاماً( المصنفة 

47 عالمياً، أول لاعبة غير مصنفة في 
»رولان غاروس« تحرز اللقب منذ عام 

1933، وهي التي لم يسبق لها إحراز أي 
لقب في مسيرتها، لتعيد التذكير بما حققه 

البرازيلي غوستاغو كويرتن عام 1997 
على ملاعب رولان غاروس. والمفارقة أن 
كويرتن حقق هذا الإنجاز في يوم ولادة 

أوستابنكو!

ج 
َّ

إنكلترا تكسر النحس وتتو

بمونديال الشباب

كسرت إنكلترا نحساً دام 51 عاماً منذ 
تتويج منتخبها الأول بلقب مونديال 1966 

على أرضها لتحرز لقبها الثاني الكبير 
أمس بعد تتويجها بلقب مونديال الشباب 

تحت 20 عاماً للمرة الأولى في تاريخها 
بفوزها على فنزويلا 1-0، في سوون، في 

المباراة النهائية.
وسجل لاعب وسط افرتون دومينيك 

كافلرت - ليوين هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة 35.

واحتل الإنجاز عناوين الصحف الإنكليزية 
ت 

ّ
على مواقعها الإلكترونية التي تغن

بالمنتخب الشاب واستعادت ذكريات 
مونديال 1966.

وهنأ عدد من نجوم إنكلترا المعتزلين 
والحاليين المنتخب الشاب على تتويجه، اذ 

كتب مهاجم مانشستر يونايتد واين روني: 
»تهانينا لكم، من هم أبطال كأس العالم 

للشباب؟ أنتم يا رفاق، إنه إنجاز ضخم«.
 :

ً
ق الأسطورة غاري لينيكر قائل

ّ
وعل

»منتخب إنكلترا تحت 20 عاماً فاز بكأس 
العالم، إنه أسبوع مذهل لشباب بلدنا، 

تهانينا«.
وأحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث 

والميدالية البرونزية بفوزه على الأوروغواي 
4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كرة المضرب

مونديال الشباب
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ــــوذي المـــتـــقـــشـــف، حــلــيــق  ــبـ ــ لـــلـــراهـــب الـ
الرأس وخفيض الصوت، الذي ينادي 
بـــالمـــحـــبـــة والــــتــــآخــــي والــــــزهــــــد، وبـــن 
الــقــنــاع الــدمــوي لــداعــيــة الــعــنــف الــذي 
يــنــادي بــإبــادة الآخـــر، بحجة »الــدفــاع 

عن نقاء الدين والعرق«؟
 إنـــجـــاز هـــذا الــعــمــل، 

ً
 لـــم يــكــن ســهــا

من جهة لأن سلطات بورما رفضت 
ــنــــح شــــــــــرودر تـــصـــريـــحـــا رســـمـــيـــا  مــ
بــالــتــصــويــر، مــمــا اضـــطـــره لــدخــول 
البلاد خلسة بتأشيرة سياحية. من 
جهة أخرى، كان صعباً على شرودر 
أن يـــلـــتـــزم الــــحــــيــــاد، كـــمـــا فـــعـــل فــي 
الثلاثية،  هــذه  مــن  الأولـــن  الفيلمين 
الذاتية،  يــروي سيرته   W وأن يترك

باريس ـــ عثمان تزغارت

كيف يمكن لراهب يتبنى قيم ومبادئ 
الـــبـــوذيـــة، ديـــانـــة الــتــســامــح والمــحــبــة 
ــه  ــوقـــت ذاتـ بـــامـــتـــيـــاز، أن يـــكـــون فـــي الـ
إبـــادة يسلط   عنصرياً وداعــيــة 

ً
قــاتــا

حقده الأعمى على الإسلام والمسلمين، 
لــيــتــفــوّق فــي ســلــمّ »الإســامــوفــوبــيــا« 
ــالــــد تـــرامـــب ومــــاريــــن لــوبــن  عــلــى دونــ

مجتمعين؟  
ــتـــي يــتــصــدى  تـــلـــك هــــي الإشـــكـــالـــيـــة الـ
باربيت  السويسري  السينمائي  لها 
شرودر )1941(، في شريطه التوثيقي 
تـــبـــدأ  الــــــــذي  المــــبــــجّــــل«   W« ــد ــديــ ــجــ الــ
عــروضــه العالمية هــذا الأســبــوع. بهذا 
العمل، يختتم صاحب »عذراء القتلة« 
)2000( »ثــاثــيــة الــشــر« الــتــي كـــان قد 
بــرائــعــتــه »جـــنـــرال  بـــدأهـــا عــــام 1974 
ذاتـــــي«،  بـــورتـــريـــه  أمــــن داده:  عـــيـــدي 
المثير  بفيلمه   2007 ــام  عـ أتــبــعــهــا  ثـــم 
المحامي  عــن ســيــرة  المقتبس  لــلــجــدل، 
الـــــراحـــــل جــــــاك فـــيـــرجـــيـــس »مـــحـــامـــي 

الرعب«.
كان باربيت شرودر قد اعتنق البوذية 
وهو في الثامنة عشر، قبل أن يبتعد 
عــنــهــا لــيــنــخــرط فـــي مـــوجـــة الــهــيــبــيــز 
الــســتــيــنــيــة، الـــتـــي خـــصّـــص لـــهـــا أول 
إخـــراجـــه، وهما  مــن  فيلمين روائـــيـــن 
 .)1972( و»الــــــــوادي«    More (1969(
البوذية،  نحو  مجدداً  يلتفت  به  وإذا 
وهــو فــي الخامسة والــســبــعــن، تحت 
وقـــــع أزمــــــة نــفــســيــة حــــــادة يـــقـــول إنـــه 
تــعــرّض لــهــا بــعــدمــا قـــام أحـــد جيرانه 
بــتــدمــيــر غــابــة صــغــيــرة مـــن الأشــجــار 
بـــمـــحـــاذاة بــيــتــه فــــي إيـــبـــيـــزا. تــجــربــة 
قاسية استعادها في شريط توثيقي 
قصير بعنوان »أين صرت يا باربيت 
شـــــــــرودر؟« عُــــــرض ضـــمـــن الــتــظــاهــرة 
»مركز  أخيراً  نظمها  التي  التكريمية 
جورج بومبيدو« في باريس، احتفاء 

بمجمل أعماله.
بلة المــوت« )1995( 

ُ
لم يكن صاحب »ق

ــعــــودة المــتــأخــرة  لــيــتــصــور أن هــــذه الــ
إلــــى أحـــضـــان الـــبـــوذيـــة ســتــقــوده إلــى 
ــاق ســيــســتــكــمــل به  عــمــلــه تــوثــيــقــي شــ
»ثلاثية الشر«. كان قد حاول أن يختم 
هــــذه الــثــاثــيــة بــفــيــلــم عـــن بــــول بـــوت، 
كمبوديا،  في  الحُمر«  »الخمير  زعيم 

ثـــم عـــن خــوســيــه لــوبــيــز ريـــغـــا، قــائــد 
فــي عهد  المـــوت« الأرجنتينية  »ألــويــة 
 المشروعين 

ّ
الجنرال خوان بيرون. لكن

يفتش،  بالمصدفة  كان  تعثرا. وبينما 
ــن كـــتـــابـــات بــوذيــة  ــرنـــت، عـ ــتـ عــلــى الانـ
حقوق  للجنة  تقريراً  اكتشف  قديمة، 
ــتـــحـــدة  الإنــــــســــــان الــــتــــابــــعــــة لــــأمــــم المـ
يــتــحــدث عـــن أعـــمـــال إبــــــادة يــتــعــرض 
مسلمة  أقلية  وهــم  »الروهينغا«،  لها 
 
ّ
تــقــيــم فـــي غــــرب بـــورمـــا. وصُـــعـــق بـــأن

أعمال القتل التي يتعرض لها هؤلاء 
تتم بــإشــراف وتحريض راهــب بوذي 
متطرف يدعى آشين ويراثو، ويشتهر 

بلقب »W المبجّل«.
ــــرودر أنـــه عــثــر عــلــى ضــالــتــه،  أدرك شـ
بفيلم  الشر«  »ثلاثية  استكمال  وقــرر 
يـــــروي ســـيـــرة هــــذا الـــــ »W«، الـــــذي لا 
يقل وحشية عــن عــيــدي أمــن أو بول 
بوت، لكنه يحمل في الوقت ذاته تلك 
الزئبقية التي صنعت فرادة فيلمه عن 
جـــاك فــيــرجــيــس. كــيــف لا وW يجمع، 
فـــي آن مـــعـــا، بـــن الــجــبــة الــبــرتــقــالــيــة 

من دون التعليق أو الرد عليه. 
الــعــار« )1996( لم  لكن صــاحــب »ثــقــل 
الأيــديــولــوجــيــا   

ّ
أن اكــتــشــف  أن  يــلــبــث 

لا  القاتل  الــبــوذي  للراهب  العنصرية 
تــحــتــاج إلـــى أي رد أو تــعــلــيــق، ســوى 
مرافقة أقواله وخطبه بصور أرشيفية 
رتكب 

ُ
ت الــتــي  الــجــرائــم  بشاعة  تعكس 
تحت إشرافه أو بتحريض منه. 

مــنــذ الــلــقــطــة الأولـــــــى، يــكــشــف W عن 
الـــوجـــه الــبــشــع لــخــطــابــه الــعــنــصــري، 
: »حـــــن كـــنـــت طـــالـــبـــا، أنـــجـــزت 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

بحثاً علمياً عــن صــنــف مــن الأســمــاك 
يــعــيــش فــي غـــرب إفــريــقــيــا يــتــمــيّــز عن 
بكثرة،  يتناسل  بــأنــه  الأســمــاك  بــاقــي 
بالوحشية  ويــتــســم  بــســرعــة،  ويــنــمــو 
ــوان الـــوحـــيـــد  ــيــ ــحــ ــو الــ ــهـ الــــشــــديــــدة، فـ
بني  يفترس  الـــذي  الأرض  على وجــه 
جــلــدتــه«. وبــعــد أن يــتــوقــف للحظات، 
مــتــظــاهــراً بــالــتــأمــل، يــضــيــف: »لاحــقــا، 
اكــتــشــفــتُ بــــأن هــنــالــك فــصــيــلــة أخـــرى 
تمتلك هي الأخرى هذه الصفات: إنهم 

المسلمون«!

ــعـــــن دقــيــقــة،  ــ عـــلـــى مـــــدى ســـاعـــة وأربـ
ــــت شــــــــرودر  ــيـ ــ ــاربـ ــ ــرا بـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ رافــــــقــــــت كـ
بــصــمــت، مكتفية  المـــتـــطـــرف،  الــــراهــــب 
بــالاســتــمــاع إلــيــه وهـــو يـــروي سيرته 
أو يــلــقــي خــطــبــه المــلــتــهــبــة. مــمــا منح 
أسهم  مــؤثــراً  تراجيدياً  طابعاً  الفيلم 
الــضــوء، من دون الحاجة  في تسليط 
إلى أيّ تعليق، على المفارقات الفاقعة 
الــتــي تــطــبــع خــطــاب وشــخــصــيــة هــذا 
الداعية، الذي قرر فجأة، وهو في سن 
رأســـه ويقصد  أن يحلق شعر   ،17 الـــ 
دير »مازويين«، غير بعيد عن مسقط 
رأســـه فــي ولايـــة »مـــانـــدلاي«، ليصبح 

راهباً بوذياً. 
ويـــرصـــد شـــــرودر كــيــف تـــطـــور مــســار 
W، وفقاً لمقولة بوذا الشهيرة: »مثلما 
ــاء الـــفـــارغ بــقــطــرات  ــ يــمــتــلــئ إبـــريـــق المـ
المطر، فإن البريء الــذي يمتص قطرة 
ــه الأمــــــــر إلـــى  ــ ــرة، يـــنـــتـــهـــي بـ ــ ــطـ ــ بـــعـــد قـ
الامتلاء شراً«. بعد خمسة أعوام على 
ارتدائه جبة الرهبنة البوذية، اكتشف 
W بــالمــصــادفــة كــتــابــا تــراثــيــا قــديــمــا، 
ــؤلــــف، بـــعـــنـــوان »الـــخـــوف  مـــجـــهـــول المــ
ــي(«.  ــ ــورمــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــن اخــــتــــفــــاء الـــــعـــــرق )ال
ومـــنـــه اقــتــبــس أفـــكـــاره المــغــالــيــة الــتــي 
تطالب بتطهير بورما من »الدخلاء« 
الذين يطلق عليهم تسمية  المسلمين، 

»كالار« العنصرية. 
الــبــورمــي، أطلق  الــعــرق  نــقــاء  لحماية 
ــنـــادي بــمــقــاطــعــة المــتــاجــر  W حــمــلــة تـ
بأن  التي يمتلكها مسلمون، مجاهراً 
الهدف هو »جعل الكالار في وضعية 
لا يجدون فيها مصدر رزق ولا مكاناً 
ــه، حـــتـــى يــضــطــروا  ــ آمـــنـــا يــحــتــمــون بـ
لمغادرة البلاد«. لكن تلك الحملة التي 
لم  سلمياً،  طابعاً  البداية  في  اتخذت 
إلى مواجهات دامية  أن أفضت  تلبث 
ــــي مـــقـــتـــل 11 مـــســـلـــمـــا فــي  تـــســـبـــبـــت فـ
)أكتوبر( 2003، ما أدى  تشرين الأول 
الى اعتقال W والحكم عليه بالسجن 

25 سنة. 
لــــكــــن الــــســــجــــن لــــــم يــــــــزد خــــطــــابــــه إلا 
ــن المـــعـــتـــقـــل،  ــ ــة وتــــطــــرفــــا. مـ ــيــ ــالــ ــكــ راديــ
ــورة الــزعــفــران«،  أســهــم فــي تفجير »ثــ
ــان الــنــظــام الــعــســكــري  ــ الــتــي هـــزت أركـ
ــام 2007. وبــعــد تنحي  بـــورمـــا، عـ فـــي 
طـــلـــق ســراحــه 

ُ
أ عــــام 2012،  الــطــغــمــة، 

ضــمــن الــعــفــو الــعــام الـــذي صـــدر بحق 
ــرأي«، إثـــر وصـــول حــزب  ــ »مــســاجــن الـ
آنــغ ســان سو  صاحبة نوبل للسلام، 

كي، إلى الحكم. 
اســتــعــاد W حــريــتــه، فــأسّــس جمعية 
»مـــا – بـــا – تـــا« )جــمــعــيــة الـــدفـــاع عن 
نــقــاء الــعــرق والــديــن(، سيئة الصيت، 
الــتــي ارتــكــبــت خــال الأعــــوام الخمسة 
المــاضــيــة مــجــازر وأعــمــال إبــــادة ذهــب 
الروهينغا.  المسلمين  آلاف  ضحيتها 
هذه الجمعية لم تعد تكتفي بالمطالبة 
ــل من  ــ بــمــقــاطــعــة الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة )أقـ
عـــشـــرة فـــي المـــئـــة مـــن ســـكـــان بـــورمـــا(، 
بــل صــارت تــنــادي بـــ »إبــادتــهــا بعدما 
من  ترحيلها  المستحيل  مــن  أنــه  تبين 

البلاد«.
 صمت مريب من قبل حكومة 

ّ
وفِي ظل

ــيـــدي«، صــاحــبــة نـــوبـــل آنــــغ ســان  ــلـ »الـ
أنـــحـــاء  يــــجــــوب   W مــــا زال كـــــي،  ســــو 
بورما، محرّضاً ضد المسلمين. كاميرا 
بـــاربـــيـــت شــــــرودر رافـــقـــتـــه فـــي تجمع 
أقامه أمام الآلاف من أتباعه، وخاطب 
: »مــا 

ً
ــزة، ســـائـــا

ّ
فــيــه الــجــمــوع المــتــحــف

هو الأفضل برأيكم، الــزواج بمسلم أم 
الجموع:  فأجابت  د؟«  ــرَّ

َ
مُــش بشخص 

يــعــود   W ـــ بــ وإذا  ــا«!  ــعـ ــبـ طـ »المـــــشـــــرد، 
لــلــمــزايــدة: »مــــا هـــو الأفـــضـــل بــرأيــكــم، 
الــــــــزواج بــمــســلــم أم بـــكـــلـــب؟« فــهــتــفــت 
الـــجـــمـــوع بــــصــــوت واحــــــــد: »الـــكـــلـــب«! 
 :

ً
ــــرى W عــلــى هـــذا الــخــيــار، قــائــا وأطـ

»نـــعـــم، فــالــكــلــب لـــن يــطــلــب مــنــكــم أبـــداً 
تغيير ديانتكم«!   

أسهم في تفجير »ثورة الزعفران« 

ت أركان النظام العسكري 
ّ
التي هز

في بورما عام 2007

باربيت شرودر يختتم »ثلاثية الشر« 

ل«: كيف تكون راهباً بوذياً و... داعية إبادة!
ّ

»W المبج

آشين ويراثو في الشريط

مسار سينمائي مزدوج 

 W« بشريطه التوثيقي الجديد »
ّ

بعد بورتريه عن »جنرال عيدي أمين داده« ثم جاك فيرجيس، يختم السينمائي السويسري »ثلاثية الشر

 »الإسلاموفوبيا« على دونالد ترامب ومارين لوبن مجتمعين. وقد كان وراء 
ّ

ق في سلم
ّ

ب آشين ويراثو الذي تفو
ّ

 يلاحق الراهب المتعص
ٌ

ل«. عمل
ّ

المبج

أعمال إبادة طالت »الروهينغا«، وهم أقلية مسلمة تقيم في غرب بورما

سينما

بدأ باربيت شرودر )الصورة( مشواره السينمائي كمساعد لجان 
لوك غودار في »حمَلة البنادق« )1963(. ورافق، كناقد سينمائي 
أمثال  الجديدة«  أبرز أقطاب »الموجة  ثم كمخرج ومنتج، عدداً من 
إيريك رومر، وكلود شابرول، وجان روش، وجان - دانيال بوليه. 
خرى في التوثيق. 

ُ
حافظ على الدوام بقدم في السينما الروائية وأ

 More وأبدع في كلا الصنفين روائع مبهرة، من باكورته الروائية
 وفياً 

ّ
إلى تحفته التوثيقية »كوكو، الغوريلا الناطقة« )1978(. ظل

لهذا النفس المزدوج، الروائي والتوثيقي، حتى بعدما انفتحت أمامه 
 Barfly الأول الأمــيــركــي  الــروائــي  فيلمه  اقتبس  هــولــيــوود.  ــواب  أبـ
)بطولة النجم ميكي رورك – 1987( من سيرة الشاعر النيويوركي 
ــعــام ذاتــه  ــه، خـــال ال ــ المــشــاكــس تــشــارلــز بــوكــوفــســكــي. لــكــنــه أردفـ
بشريط توثيقي مبهر بعنوان »تسجيلات تشارلز بوكوفسكي«.  
ــغــز فـــان بـــولـــو« ) تم  ــيـــة، مـــن »ل تـــوالـــت بــعــد ذلـــك نــجــاحــاتــه الـــروائـ
ترشيحه لأوكسار أفضل إخراج - 1990( و»امرأة بيضاء عازبة« 
قاتلة«  الــى »حسابات   

ً
- 1992(، وصــولا بريجيت فوندا  ) بطولة 

ننسى  أن  دون  مــن   )2008( الـــظـــام«  وحـــش  و»إنـــجـــو،   )2002(
رائعته البيوغرافية »أمنيزيا« )2015(. لكن كل ذلك لم يشغله عن 
أكثر من  منه  استغرقت  التي  التوثيقية،  الشر«  »ثلاثية  استكمال 

أربعين سنة.   
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راً. نشأ 
ّ

ف مبك
ّ
لم يعرف علاء الدين سليم سينما المؤل

على »فيلم السهرة« التجاري، الذي تشاهده معظم 

 الـ 19، بدأ الاختلاف. 
ّ

العائلات في البيوت. في سن

اع من تونس 
ّ
 بصن

ّ
ف إلى كبار الشاشة. احتك

ّ
تعر

لِد في سوسة، 
ُ

وخارجها، أثروا وعيه ومعرفته. و

على سواحل الشرق التونسي عام 1982. درس 

في المعهد العالي لفنون الملتميديا بين عامي 

 Exit Productions س
ّ

2001 – 2004. بعد عام، أس

ونة، التي أنتجت العديد من التجارب 
ّ

مع علي حس

ة. 
ّ
الأولى لمخرجين تونسيين، ضمن السينما المستقل

راً بهاجس الهجرة غير الشرعية، منجزاً 
ّ

انهمك مبك

شريطاً قصيراً بعنوان »خريف« )2007(. طار إلى فرنسا، 

ليحقق قصيراً آخر هو »ليلة من الليالي« )2008(. 

أتبعه بـ »الملعب« )2010(، والوثائقي الطويل »بابل« 

)2012(، بالشراكة مع إسماعيل الشابي ويوسف 

ة مشاريع فيديو آرت، منها سلسلتا 
ّ

الشابي. اشتغل عد

ة«، 
ّ

ات امرأة مهم
ّ

ات رجل مهم« و»يومي
ّ

»يومي

بين عامي 2010 – 2011. في عام 2014، عاد إلى 

فكرة قديمة عن اللجوء والهجرة غير الشرعية، 

ل أفلامه الروائية 
ّ

ليكون »آخر واحد فينا« )2016( أو

الطويلة. كذلك، أسهم سليم في أفلام سواه. عمل 

 إلى المشاركة في 
ً

في بعضها مراقب صورة، إضافة

الإنتاج. »الأخبار« التقت علاء الدين سليم، بعد عرض 

فيلمه ضمن »أيام بيروت السينمائية 2017«

 فيلمي أثناء صناعته
ُ

علاء الدين سليم أكتشف

روزينا لاذقاني

اكتشاف الموسم

وسام كنعان

ـــ عــلــى ثــرثــرة  ـ ـــ بحسب أهـــم المــرجــعــيــات التنظيرية  ـ المــمــثــل  لا يــقــف أداء 
 ذلك 

ّ
 مطرح كل

ّ
لسانه، وحركات وجهه ويديه، أو وقع خطواته، بل يحل

قلبه، وهي  إلــى  المشاهد وتصل  التي تحدّق مباشرة في  المــدركــة،  العين 
مراقبه.  أن يشتت  إلا  فارغتين  بعينين  لممثل  يمكن  تطفح إحساساً. لا 
هكذا، فإن أيّ مرونة لدى الممثل لا تتكئ إلى إحساس داخلي عميق، لن 
بنا في بنية الموسم السوري، 

ّ
تستدعي الانتباه الكافي من متابعيه. ولو نق

فها على الأصعدة كافة، لعثرنا على 
ّ
التي يخل الخيبة  متجاوزين حجم 

الــســوري،  الممثل  لمعة  هنا  القصد  بريقه.  المتراكم  الــرمــاد  يُفقِده  لا  كنز 
المــزاج في كثير من الأحــيــان، ولو  الــذي يعدّل  وشغله الأدائـــي المحترف، 
كانت المادة التي يقدّمها متهاوية. يبقى التعويل على الارتجال والحضور 
التمثيلي الآسر، عساهما يشكلان منفذاً أخيراً للنجاة. بعيداً عن الأسماء 
المكرّسة التي يسطع نجمها عاماً تلو آخر، يطرح هذا الموسم أسهم وجوه 
شابة للتداول الجدي، أهمها سامر الكحلاوي الممثل السوري الذي تأخر 
اكتشافه، حتى لمع حضوره بأداء مدروس يجاري فيه الكبار في »الهيبة« 

)هوزان عكو وسامر البرقاوي- mbc دراما -mtv- السومرية(. 
لممثلة ســوريــة شابة هي  عــن موهبة ســاحــرة  الستار  يزيح  ذاتــه  العمل 
روزينا لاذقاني )1990 ــ الصورة(. الصبية الجميلة انتهت عام 2014 من 
دراسة »المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم السينوغرافيا« وتوجّهت 
يعرفوا صاحبته.  لم  ولــو  اسمها صــدى عند مستمعيه،  تــرك  للتمثيل. 
غرابة الاسم و»شذوذه« عما نستمع له من أسماء تقليدية، جعلا إمكانية 
حفظه أسهل. لعبت لاذقاني العام الماضي في »أهل الغرام3« )مجموعة 
مــخــرجــن وكــتــاب، يــعــرض حــالــيــا عــلــى LCD(. لــكــنّ الــظــلــم التسويقي 
إليها. حتى جاءتها فرصة  الالتفات  نا من 

ّ
يمك لم  العمل،  الــذي حاصر 

الظهور الــوافــي هــذا الــعــام فــي عملين معاً هما »شـــوق« )حـــازم سليمان 
ورشا شربتجي ـ سوريا دراما( و»الهيبة«. وإذا كان الممثل الناشئ هذه 
الأيام أمام اختبار أشد صعوبة يجيز له »اللعب بالمقصقص حتى يأته 
الطيّار« كما يروي المثل الشعبي الدارج، فإن ذلك ينطبق حتى الآن على 
الحوارات، وتصاعد الحكاية بالنسبة إلى دور لاذقاني في »الهيبة«، والتي 
لا تمهّد الأرض كي تبرز معظم إمكانياتها. مع ذلك، تجيد الممثلة اللعب 
عميقاً في مساحات من الإحساس الصادق... هي مجرّد امرأة في مقتبل 
حملها قادتها سلسلة خدائع وخيانات زوجها إلى بيت عائلتها، التي لا 
تعرف التعامل مع أنثى بهذا الحسّ المرهف. تجرّب مساعدة أرملة أخيها 
)نادين نجيم( لاستعادة ابنها أكثر من مرّة، لكن خوفها من عقاب أخيها 
جبل )تيم حسن( يعيدها إلى منطق العشيرة. لا تستطرد لاذقاني في 
الحديث، ولا تستعرض بحركات جسد مجانية. كذلك، لا تنصرف إطلاقاً 
ز انتباهها على الهدف 

ّ
نحو موضة عرض الأزياء الدارجة هذه الأيام. ترك

الأقصى من دورها. تبرز إمكانياتها بعينين تفيضان إحساساً، ينأى 
الجسمانية  الأدائــي، فيما تواكب بنيتها  الحشو  أو  الثرثرة،  شغلها عن 
الناعمة، خامة صوت خاصة جداً. تنسجم كلياً مع إحساسها الخاص 

وشغلها بعينيها في الدرجة الأولى.
التي  الــداخــلــيــة للشخصية  الــحــالــة  إلـــى  بــه   

ّ
تــطــل فــي كــل مشهد  تحيلنا 

ع، 
ّ
التصن الكاميرا بعيداً عن  أنها تقتنص حصتها من  تجسّدها، حتى 

بل بشيء من الندية. تقف في مواجهة منى واصف أحد أهرامات الفن 
السوري، كذلك لا تضيرها شراكتها مع »نجم الكاريزما« تيم حسن.

لا يقتصر حضور الممثلة الصاعدة عند هذا الحد، إنما تجذب الأنظار 
أهبة  فــي  بأنها صبية  إقــنــاع مشاهدها  تجيد  »شـــوق« حيث  فــي  إليها 
الرقابة  ذاتها، وتزعجها  الظهور مع واصف  تتقاسم  النفسي،  الصخب 
المجتمعية التي تحدّ من شغفها المتهور. تعجب برجل غني متنفذ )أحمد 
أين  الحرب... من دون أن نعرف  القصة بأنه أحد تجّار  الأحمد( توحي 

ترسو هذه الشخصية الثانوية في نهاية الحكاية. 

* »الهيبة«: 22:30 على mtv ــــ 17:00 على »mbc دراما«
* »شوق«: 22:30 على »سوريا دراما«

علي وجيه

لت 
ّ
¶ لنبدأ بالسؤال التقليدي: كيف تشك

اشتغلت  فينا«؟ وكيف  »آخر واحد  فكرة 
عليها؟

 في حيّ، تقطنه 
ُ

الفكرة قديمة. أعيش
حكايا  تونس.  في  الوسطى  الطبقة 
ــيّــــة مــنــتــشــرة  ــر الــــشــــرعــ ــيـ الــــهــــجــــرة غـ
ــوا في  ــازفــ بـــكـــثـــرة. كـــثـــرٌ حـــلـــمـــوا، وجــ
ســبــيــل حــيــاة أفــضــل. مــنــهــم مــن لقي 
حتفه. منهم من عاد نتيجة الإحباط 
وخيبة الأمل. ثمّة من اختفى تماماً. 
لـــت عــــن هـــــذا الــجــســد  لـــطـــالمـــا تـــســـاء
المفقود: كيف ذهب؟ ماذا قابل خلال 
الرحلة؟ من العبث أن يموت شخص 
فــي سبيل الانــتــقــال إلـــى مــكــان آخــر. 
هذا غير معقول. »نون« )الشخصية 
فنان  يؤديها  ـ  الفيلم  فــي  الرئيسية 
الــشــارع جــوهــر الــســودانــي المــعــروف 
بـ »فـاجـو«( كان تونسياً بادئ الأمر. 
ــــي مــخــيّــم  بـــعـــد تـــصـــويـــر »بـــــابـــــل« فـ
ــنــــوب الـــــبـــــاد، الــتــقــيــتُ  ــئـــن جــ لـــاجـ
بــالــكــثــيــر مـــنـــهـــم. قـــــــرّرت أن يــصــبــح 
ــراء،  ــ ــحـ ــ ــــصـ شــــخــــصــــا مــــــن جـــــنـــــوب الـ
الشمال.  نحو  ها 

ّ
كل الجغرافيا  يعبر 

السينما كوكب   
ّ
المــجــال، لأن وسّــعــتُ 

إنسان  عــن  قصّة  فلتكن  بــذاتــه.  قائم 
المــنــطــقــة، تصلح لأيّ مكان  مــن هـــذه 
أخــرى عبر  أفلاماً  العالم. حققتُ  في 
الــســنــوات، ثــمّ عـــدتُ إلــى »آخـــر واحــد 
بالتعاون مع عدد  عــام 2014،  فينا« 
من الأصدقاء المتحمّسين للمشروع.

أن  قبل  اللجوء،  عــن  تحدّثت  ــك 
ّ
أن يبدو   ¶

الــعــربــي«. هل  »الربيع  يصبح ظــاهــرة بعد 

بات الفيلم راهناً أكثر بعد صدوره؟
بالتأكيد لم أتوقع ذلك. بعد »الربيع 
ــدان بــالــكــامــل.  ــلـ ـــت بـ

َ
ـــســـف

ُ
ــعـــربـــي«، ن الـ

ــة الـــيـــوم.  انـــظـــر إلــــى لــيــبــيــا المـــشـــرذمـ
ــعـــوب،  لـــشـ ــتــــرث  ــكــ تــ الــــحــــكــــومــــات لا 
الحياة.  في  البديهيّ  ها 

ّ
حق تتوسّل 

هذا ما حصل للأسف.

ــــك تــكــتــشــف الــفــيــلــم وتــتــلــمّــس  ـ
ّ
¶ يـــبـــدو أن

أيّ درجة  إلى  أثناء صناعته.  أكثر  وجهه 
تهتمّ بالتحضير المسبق؟

بإمكانيّات  فينا«  واحــد  »آخــر  أنتج 
ــا هـــامـــا  ــنــ ــريــ ــمــ ــة. كــــــــان تــ ــ ــعـ ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ مـ
بالنسبة لي حول التأقلم مع الإنتاج 

ف. 
ّ

المتقش
الاكــتــراث  دون  كــأصــدقــاء،  اشتغلنا 
ــنـــي ومـــا  ــقـ ــتـ لـــتـــســـمـــيـــات المــــخــــرج والـ
الــــقــــرار الأخـــيـــر   

ّ
ــه. صــحــيــح أن ــابــ شــ

 آراء الــفــريــق كــانــت 
ّ
يـــرجـــع لــــي، لـــكـــن

اكتمل بالحب.  الــشــريــط  هــامّــة جـــداً. 
ــا نتعب طـــوال الــيــوم، ثــمّ نضحك 

ّ
كــن

في آخره.
مــســار الــفــيــلــم واضــــح مــنــذ الــبــدايــة، 
نقود  أن  يمكن  ســيّــارة،  طــريــق  ه 

ّ
لكن

ــنـــاء قــطــعــه. نــتــكــيّــف مع  »زكـــــــزاك« أثـ
ظــــــروف المـــــــال، والــــطــــقــــس، والـــطـــاقـــة 
دعني  الطارئة.  والأحـــداث  البشريّة، 
. لا تــهــمّــنــي دقــة 

ً
أكـــون أكــثــر صـــراحـــة

ــيـــف يــجــب  ــوّر المــــســــبــــق، أو كـ ــتــــصــ الــ
أن تــــكــــون الأمـــــــــور. هــــنــــاك تــحــضــيــر 
بــالــتــأكــيــد، ولـــكـــن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــتــكــيّــف والــتــفــاعــل والانـــفـــتـــاح على 
كـــنـــت أعــــرف  ــة. إذا  قــ

ّ
ــا ــخــ الــ ــار  ــ ــكـ ــ الأفـ

الفيلم مسبقاً، لمَ أصنعه؟

¶ بالنسبة إلى الأشكال الهندسية المرافقة 
 أن 

َ
لعبارات مكتوبة خلال الفيلم. ألم تخش

تكون خارج مناخه أو أسلوبيّته؟
لا يهمّني ذلك. أردتُ وضعها وكفى. 
ــال لـــصـــديـــقـــي هـــيـــثـــم زكــــريّــــا.  ــ ــكـ ــ الأشـ
بــعــمــلــه، وأردتُ إدخــالــه  أنـــا مــعــجــب 
ــرّب  ــا أجــ ــتُ، أنــ ــلـ فـــي الـــشـــريـــط. كــمــا قـ
ــا  ــ ــنــــاعــــة، وأنـ ــاء الــــصــ ــ ــنـ ــ ــتــــشــــف أثـ وأكــ

مشاهد الفيلم الأول.

البطل،  الأمــر على ضياع  إذاً، ينسحب   ¶
وانتهائه إلى الغابة. لم يعد فيلماً تقليدياً 

عن اللجوء...
ــوازٍ،  ــ مـ عـــالـــم  أردتُ خــلــق  بــالــضــبــط. 
ومــعــالــجــة الــتــيــمــة بــشــكــل مــخــتــلــف. 
لــــســــتُ بـــاحـــثـــا ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، أو 
موظفاً في NGO. أنا سينمائي. أريد 

عرض الأمر على طريقتي.

لــلــســيــنــمــا  نـــوعـــيـــا  ــا  ــامـ عـ ــان  ــ كـ   2016 ¶
التونسيّة. هل ترى أنّ هناك موجة جديدة 

بعد الثورة؟
ــهــا تــغــلــي. هــذا 

ّ
المــنــطــقــة الــعــربــيّــة كــل

ــيـــويّـــة وتــفــاعــلــيّــة  يــعــنــي ســيــنــمــا حـ
بــــالــــضــــرورة. الــســيــنــمــا الــتــونــســيّــة 
بالفيلم  الــثــورة،  قبل  بــدأت  الجديدة 
تــبــعــه   ،)2005  –  2004( ــيـــر  الـــقـــصـ
ــمّ  ثــ  ،)2010  –  2009( الــــوثــــائــــقــــي 
الأمـــــر  كــــــان  إن  أدري  لا  الـــــــروائـــــــي. 
مــرتــبــطــا بــالــثــورة، ولــكــن لا شـــكّ في 
 السينمائيين استفادوا من حراك 

ّ
أن

 
ّ
 النظر أن

ّ
طال مفاصل الحياة، بغض

بــن علي  لــم يتغيّر بعد رحيل  شيئاً 
فــي رأيـــي. مــا زال الإحــبــاط مسيطراً. 
بالنسبة لي، هذه السينما التي أريد 
صنعها، سواء هناك ثورة أم لا. ثمّة 
التونسيّة  السينما  في  تنوّع جميل 
 صانع يقدّم رؤية أو جانباً 

ّ
اليوم. كل
مختلفاً.

¶ هل بدأت باكتشاف المشروع القادم؟
أعمل على عدّة جبهات في آن. فيديو 
ــتـــاج شــريــط وثــائــقــي، كما  آرت، وإنـ
بــدأتُ بكتابة روائــي جديد. لا أعرف 

عمّا سيكون بالضبط عند اكتماله.

ة الجديدة 
ّ

السينما التونسي

بدأت قبل الثورة

وجهاً لوجه

مشهد من »آخر واحد فينا«

 موظفاً في NGO. أنا سينمائي وأعرض الأمور على طريقتي
ُ

علاء الدين سليم: لست



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 
ْ

 صفحاتِ النوتة
ُ

ب
ِّ
ل

َ
ق

ُ
 التي ت

ُ
البنت

ما عادَ يُسعِدني الحلمُ بصناعةِ المعجزات.
ما عادت تعنيني المعجزات:

 وقوعِ السلامِ من بعدها،
ُ
 الانتصارِ في الحروب، ولا معجزة

ُ
لا معجزة

كِّ طلاسمِها،
َ
 العثورِ على الحقيقةِ وف

ُ
ولا معجزة

 على الأرض، ويصيرَ ساكِنوها بشراً...
ُ
 العدالة

َ
ق

ّ
تحق

َ
 أنْ ت

ُ
حتى ولا معجزة

ـمَلين... كجميعِ إخوتِهم الحيوانات.
َ
ـرَمين، مؤدّبين، مفهوميَن ومُحت

َ
بشراً عاديين، مُحت

 المعجزات 
ُ
سعدني صناعة

ُ
ما عادت ت

 انتظارَها(. 
ُ

 المعجزات، ولا أطيق
ُ

، أنا أخاف
ً
)أصلا

راً، طموحاً، وقادراً ــ بالشجاعةِ والصبر ــ  ـدَّ
َ
ما عادَ يُسعدني الحلمُ بأنْ أعودَ إنساناً سويّاً، مُق

 الأخيرِ للميدان. 
ّ
على اجتيازِ الخط

 حيّاً 
ّ

أكثرُ ما يعنيني، أكثرُ ما يُسعدُني، أكثرُ ما يُرضيني... أنْ أظل
)حيّاً كبَـزّاقةٍ، أو عصفورٍ، أو ثعلبٍ، أو وُرَيقةِ نباتْ( 

 أكونَ خائفاً. 
ّ
و... ألا

 تكونَ لي أحلامٌ كبرى, وطموحاتٌ كبرى, ونوباتُ جنونٍ كبرى. 
ّ
ألا

دوبِ الصداقةِ، وأمراضِ 
ُ
ـهُ من المسرّاتِ، والأحزانِ، والسأمِ، ون

ُ
ـت

ْ
ـل أنْ أكونَ مكتفياً بما حصَّ

الحقيقةِ والعقائدِ المستعصية. 
ورِدتي من أملاحِ الدموعِ ومائِها 

َ
 ما في أ

َّ
وطبعاً: أنْ يظل

رٌ لي من المآتمِ، والأعراسِ، و وَلائِمِ الموسيقى.  ـدَّ
َ
كافياً لِا هو مُـق

أبداً، ما عدتُ أريدُ شيئاً، ولا عدتُ أطمحُ إلى شيء. 
 
َ
ويجة

ُ
، أو ت

َ
 الآمنة

َ
، أو الطائرَ، أو الحلزونة

َ
، أو الغيمة

َ
إنْ لم يكنْ بمُستطاعيَ أنْ أصيرَ الشجرة

الورد...
 الذي...، أو القبطانَ 

َ
إنْ لم أكنْ قادراً أنْ أصيرَ الراقصَ الذي...، أو الـمُنشِدَ الذي...، أو العاشق

الذي...، أو نافخَ البوقِ الذي...
فيَكفيني، يَكفيني ويَكفيني،

 )
ْ
, تحت قبّةِ الحياةِ العاديّة  الناسِ العاديّين، في المحفلِ العاديِّ

ُ
 )شمل

ُ
حين يجتمعُ الشمل

يكفيني، ويكفيني، ويكفيني 
أنْ أكون شبيهَ تلك البنتْ 

البنتِ البسيطةِ/ البنتِ الـمُستحيةِ/ 
التي, بكاملِ الرضا والمسرّة )بدون أنْ ينتبهَ إليها أحدٌ، بل وحتى بدونِ أنْ تنتبهَ نفسُها إليها( 

 على كرسيِّ هواءْ،
ٌ
 هواءٍ مَرميّة

ُ
 نفسِها، كما لو أنها قطعة

ِّ
 ظِل

َ
 خلف

ً
وارية

َ
تجلسُ، مُـت

 بقراءةِ صمتِها 
ً
مكتفية

قليبِ صفحاتِ النوتةِ 
َ
وت

لعازفِ البيانو العظيم 
م 

َ
 موازينَ العال

ُ
الذي يَضبط

ونها: 
ّ
ويُهدي لمنْ لا يَستحق

.
ْ
الدموعَ... والسعادة

2016/9/10

ع
ّ

يحيى جابر يوق

»أعراس شيطانية«

تدعو دار »أبعاد« في 29 حزيران )يونيو( 
الحالي إلى توقيع رواية »شارع المتنبّي 

ــ أعراس شيطانية« للكاتب والمخرج 
اللبناني يحيى جابر )الصورة( في »قصر 

الأونيسكو«. بعد إصدارات عدّة منها 
»ناقصات عقل ودين«، يقدّم لنا كاتب 
مسرحية »بيروت... الطريق الجديدة« 

كتاباً مختلفاً. نحن أمام حكاية واقعيّة 
عن »حنان«، الفتاة الجنوبية التي رزحت 

وعائلتها تحت الضغوط الحياتية 
والاعتداءات الإسرائيلية. تتزوّج الشابة 

مكرهة من ثري يُمعن في تعنيفها، قبل أن 
تهرب إلى بيروت بحثاً عن الخلاص لتبدأ 

رحلة عذاب جديدة.

توقيع »شارع المتنبّي ــ أعراس شيطانية«: الخميس 
29 حزيران ــ بدءاً من الثالثة بعد الظهر ــ »قصر 
الأونيسكو« )بيروت(. للاستعلام: 01/746939

بناء الدولة اللبنانية

ندوة في زغرتا

»بناء الدولة في لبنان: الرؤى والتحدّيات«، 
مة 

ّ
هو عنوان الندوة التي تدعو إليها منظ

»أدراج إهدن«، يوم السبت المقبل، في مدينة 
زغرتا )شمال لبنان(. 

يشارك في اللقاء أمين عام »حركة 
مواطنون ومواطنات في دولة« الوزير 

السابق شربل نحّاس )الصورة(، وعضو 
مجموعة »زغرتا غدنا« أنطوان يمّين، 

والأستاذ المحاضر في »جامعة القديس 
يوسف« جميل معوّض. أما إدارة النشاط، 

فستكون مهمّة الباحثة القانونية شادن 
الضعيف.

ندوة »بناء الدولة في لبنان: الرؤى والتحدّيات«: 
السبت 17 حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ المسرح البلدي في »قاعة 
/ شمال 

ّ
بيار فرشخ« )سرايا زغرتا ــ  ساحة التل

لبنان(. الدعوة عامة.

الإثنين  12  حزيران  2017  العدد  3198
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